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قضية اليوم

حسن عليق

ــل رفــيــق  ــراحــ عــنــدمــا قـــــرّر الـــرئـــيـــس الــ
الـــحـــريـــري بــنــاء الـــدولـــة وفــــق رؤيــتــه، 
جــعــل الــتــســوّل مــن الــنــظــام الــســعــودي 
مــدرســة. يــرمــي »طــويــل الــعــمــر« فتات 
ــان، فــيــصــبــح لـــزامـــا  ــنـ ــبـ مــــوائــــده فــــي لـ
ــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـــتـــســـبـــيـــح بــحــمــد  عـ
الحريري،  اشتغل  الــحــرمــن«.  »خـــادم 
ــق الــســيــاســة  ــ ــعــــده، وفـ وورثــــتــــه مــــن بــ
ــات،  ــ ــكــ ــ ــة: الإســ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ الــــرســ
بـــقـــوة »الـــقـــانـــون«  ــنـــى«، او  ـــ«الـــحـــسـ بـ
وســـيـــف أمــــــــوال الاعـــــانـــــات وغــيــرهــا 
مــن الــوســائــل المــعــروفــة. كـــان ممنوعاً 
سياسة  أي  انــتــهــاج  اللبنانيين  عــلــى 
من  فيه شــيء  اقــتــصــاداً وطنياً  تبني 
السؤال.   

ّ
ذل والاقــتــدار، وتقيهم  الِمنعة 

الاقــتــصــاد الــحــريــريّ مبني عــلــى بيع 
تــســطــو على  الــتــي  لــلــعــائــات  الأرض 
ثــــروات أرض الــجــزيــرة الــعــربــيــة )بيع 
الــعــقــارات فــي لــبــنــان لأثــريــاء الخليج 
يُــســمــى جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات(، وعــلــى 
بالذهب  المحمّلة  قوافلها  متاع  سقط 
ــمّـــى  نـــحـــو المــــصــــارف الـــغـــربـــيـــة )ويُـــسـ
المــصــرفــي(، وعلى  القطاع  ذلــك تعزيز 
ــذب بـــعـــض المـــهـــووســـن بــالــجــنــس  ــ جـ

والمخدرات )واسم ذلك سياحة(.
حــمــايــة هـــذه الــســيــاســة اقــتــضــت بناء 
جــيــش تــمــنــع الــحــريــريــة عـــن جــنــوده 
الإنفاق  لأن  الكريم،  العيش  وضباطه 
عليهم غــيــر مــجــدٍ وغــيــر مــربــح، وفــق 
ــال الـــحـــريـــريـــة، فـــؤاد  ــر مــ ــ أدبــــيــــات وزيـ
الــســنــيــورة. أمـــا تسليح الــجــيــش، فلا 
ــال الــلــبــنــانــيــن. الاقــتــصــاد  يــتــم مـــن مــ
ــلــة، لا  الـــحـــريـــريّ مــبــنــيّ لـــدولـــة مــتــخــيَّ
حــروب فيها، ولا عدو على حدودها، 
ولا أخــطــار تــتــهــددهــا، ولا حــامــي لها 
إلا سيد آل سعود. كما أن الاستثمار 
في تسليح جيش قوي، يحرم النظام 
ـــل إنــفــاقــهــا 

َّ
الـــســـيـــاســـي مــــــــوارد يـــفـــض

كــرشــى لــتــأبــيــد بــقــائــه مــتــســلــطــا على 
رقاب الناس. لم يُسمح للجيش سوى 
بالحصول على ما يقرّره الأميركيون: 
مستعملة  ــيــــات  وآلــ خــفــيــفــة،  أســلــحــة 

هديل فرفور

أيــام، وجّهت شركة »سوكلين«،  منذ 
كــتــابــا الــــى مــحــافــظ مــديــنــة بــيــروت 
أن  فيه  علمه 

ُ
ت شبيب  زيــاد  القاضي 

الشركة ستتوقف عن جمع النفايات 
فـــي 24 شــبــاط مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
»بسبب عدم وجود مساحة لتخزين 
الــنــفــايــات بــعــد هـــذا الــتــاريــخ«. يقول 
المــــنــــسّــــق الـــــعـــــام لــــائــــتــــاف المــــدنــــي 
ـــة الـــحـــكـــومـــيـــة رجـــا 

ّ
ــرافـــــض لـــلـــخـــط ــ الـ

ليس صحيحاً،  الأمـــر  هــذا  إن  نجيم 
ــزال هـــنـــاك مــســاحــة فـــي الــجــهــة  ــ »لا تـ
جمع  يستطيعون  حيث  الجنوبية، 
الـــنـــفـــايـــات وتـــكـــديـــســـهـــا عـــلـــى شــكــل 
هــرمــي بعد تغيير طــريــق الــدخــول«، 
معتبراً أنها »وسيلة ضغط من أجل 

جنون آل سعود يطيح »الهبتين«
علن وقف الهبتين اللتين سبق أن خصصهما لتسليح الجيش اللبناني، في خطوة مفاجئة 

ُ
قرر النظام السعودي أمس ان ي

اوباما على قانون يفرض عقوبات على  باراك  لبنان، قبل أسابيع من توقيع  المواجهة في  إلى تصعيد  بد أن تؤدي  لا 

المتعاونين مع حزب الله

تقرير

العودة إلى المطامر: تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بالقوة؟

الأميركيون أبلغوا 

قهوجي انهم 

مون الطائرات 
ّ
سيسل

حتى لو امتنعت 

السعودية عن الدفع

تحقيق مصالح الشركة«.
فــي هـــذا الـــوقـــت، أعـــاد وزيـــر الــزراعــة 
ــرم شــهــيّــب »أمـــانـــة« الــنــفــايــات الــى  أكـ
ــه  مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، بـــحـــســـب إعـــانـ
أمس. جاء بالتزامن مع بيان مجلس 
ــذار«  ـــ ــتـ ــ ــار عـــــن »اعــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــمــــــاء والإعـ الإنــــ
ــنـــوك« الــبــريــطــانــيــة عن  ــيـ شـــركـــة »شـ
ــســتــنــدات 

ُ
الم عـــدم تمكّنها مــن تــقــديــم 

ثبت موافقة الجهات 
ُ
المطلوبة التي ت

الـــروســـيـــة الــرســمــيــة عــلــى اســتــقــبــال 
لها،  المــحــددة  المهلة  النفايات، ضمن 
العاشرة  الساعة  عند  انتهت  والتي 
من قبل ظهر أمس. وقال المجلس إنه 
»سيتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة، 
ولا ســيّــمــا لــجــهــة إبــــاغ الــشــركــة أن 
المــوافــقــة المــبــدئــيــة لاغــيــة ومـــصـــادرة 
ــفـــالـــة المـــصـــرفـــيـــة الــــتــــي قــدّمــتــهــا  الـــكـ

الــشــركــة لــضــمــان تــقــديــم المــســتــنــدات 
المطلوبة«، والبالغة قيمتها مليونين 

ونصف مليون دولار.
ــن شـــــيء جـــديـــد،  ــم يُـــعـــلـــن عــ فـــعـــلـــيـــا، لــ
محتماً،  كــان  الترحيل  خيار  فسقوط 
واعتذار شهيب كان يجب أن يحصل 
منذ زمن بعيد، إلا أن الأنظار ستكون 
مــتــجــهــة الـــيـــوم الــــى اجــتــمــاع اللجنة 
الـــوزاريـــة الــتــي ســتــطــرح الـــعـــودة الــى 

خيار المطامر والمحارق.
تــمــام ســام استبق  الحكومة  رئــيــس 
ــتــــمــــاع هــــــذه الـــلـــجـــنـــة، ودعـــــــا إلـــى  اجــ
ــر  ــامـ ــطـ ــمــــاد المـ ــتــ ــاعــ اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار بــ
التي  الأمــاكــن  »وتعيين جلسة لإقـــرار 
مــصــادر  أن  إلا  الـــلـــجـــنـــة«.  تــقــتــرحــهــا 
ــه »لا يــــوجــــد قــــرار  ــ ــالــــت إنــ وزاريـــــــــة قــ
ــق بــالــبــديــل بـــعـــد، وإن الـــوزيـــر 

ّ
يــتــعــل

جلسة  خــال  انسحابه  أعــلــن  شهّيب 
مــجــلــس الــــــوزراء، أول مــن أمــــس، ولــم 
ــبـــدائـــل أو تــحــديــد الــجــهــة  تــنــاقــش الـ
التي ستأخذ المهمة عن شهيّب«. هل 
سيسترد وزير البيئة محمد المشنوق 
هذا  نفسها  المصادر  تستبعد  الملف؟ 
الأمر. حاولت »الأخبار« التواصل مع 
خــبــرت بأن 

ُ
الــوزيــر المــشــنــوق، لكنها أ

»الوزير ملتزم الصمت وعدم التعليق 
 النفايات«.

ّ
على ملف

احتمال  للملف  متابعة  مصادر  ثير 
ُ
ت

تــكــلــيــف وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة والــبــلــديــات 
ــنـــوق مــهــمــة تــنــفــيــذ خــطــة  نـــهـــاد المـــشـ
شهيب، التي أقرّها مجلس الوزراء في 
ــراره رقــم 1 الــصــادر فــي 2015/9/9.  قـ
وتعتبر هذه المصادر أن تكليف وزير 
الداخلية والبلديات ينطوي على بعد 

وزراء  مطالبة  بــعــد  سيما  ولا  أمــنــي، 
ـــوزراء الأخــيــرة  ــ فـــي جــلــســة مــجــلــس الــ
والعسكرية  الزمنية  القوى  »بتكليف 
تنفيذ مقررات مجلس الــوزراء«، وهو 
الــى فرض  اللجوء  بإمكانية  ما يشي 

المطامر بالقوّة.
مطمر  أمــام  للموت  مستعدّون  »نحن 
الــنــاعــمــة عــوضــا عــن أن نــمــوت ببطء 
ــــل مـــنـــازلـــنـــا«، يـــقـــول الــنــاشــط في  داخـ
ــال مــطــمــر الـــنـــاعـــمـــة ولــيــد  ــفــ حــمــلــة إقــ
عيّاش، رداً على إمكان إقدام الحكومة 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة  ــالــ عـــلـــى الاســــتــــعــــانــــة بــ
والجيش. من جهته، يقول الناشط في 
حملة »عــكــار منا مزبلة« أمــن رجــب، 
إن موقف الحملة واضح تجاه رفض 
فــتــح المــطــمــر فـــي ســــــرار، مــعــلــنــا، كما 
الناعمة، استعداد  إقفال مطمر  حملة 

تدريب  وبرامج  متهالكة،  باتت  حتى 
ـــع إلـــــى مـــصـــادر 

ّ
ــل تـــطـــل مـــحـــصـــورة. كــ

أخـــــرى لــلــتــســلــيــح يُــــواجَــــه بــالــتــهــديــد 
بــقــطــع المـــعـــونـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي لا 
فــعّــالــة.  شــرطــة  مــفــارز  لتجهيز  تكفي 
كمن يُمنع عنه الطعام، إلا بما يكفي 
لإبـــقـــائـــه عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة بــحــدهــا 
الأدنى، ثم يُهدّده من يحقنه بالقليل، 
ــاول  ــا حــ بــقــطــع مـــصـــدر عــيــشــه إذا مــ
الحصول على ما يسد رمقه من مكان 
آخر. قبل أقل من عامين، استفاق ملك 
ســعــودي، بـــإذن أمــيــركــي طبعاً، وقــرّر 
زيــــــادة مــنــســوب مـــا يــتــلــقــاه الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن مــــســــاعــــدات. »عـــاشـــت 
المــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة«، قــالــهــا 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــائـــد الــجــيــش 
سعود  آل  سليمان؛  ميشال  الــســابــق، 
قـــرروا منح فرنسا 3 مــلــيــارات دولار، 
ب في 

ّ
المتصل لها على دورهــا  مكافأة 

ــا، وفــــي المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة  ــوريــ ســ

الإيــرانــيــة. وبــهــذه المــلــيــارات، سيُرسل 
لـــنـــا الـــفـــرنـــســـيـــون أســـلـــحـــة انــتــقــتــهــا 
إســرائــيــل. دُبّــجــت المــدائــح للملك الــذي 
ــه أصـــــــاب عـــصـــافـــيـــر عــــديــــدة،  ــ ــيـــل إنــ قـ
عــلــى رأســـهـــا تــعــزيــز دور نــظــامــه في 
لبنان، و«سحب الذرائع« من المنادين 
ــة.  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى ســــــــاح المـ

ــقــــدرة عــلــى مــكــافــحــة  ثــــم، ولــتــعــزيــز الــ
الحريري  الرئيس سعد  زار  الإرهـــاب، 
دولار،  مليار  في جيبه   

ً
لبنان، حاملا

هــبــة شــخــصــيــة مـــن المـــلـــك الــســعــودي 
عــبــدالــلــه بــن عــبــدالــعــزيــز. هــنــا أيــضــا، 
قصائد  الخير«  »مملكة  على  انهالت 
لـــم يــقــلــهــا المــتــنــبــي فـــي ســيــف الـــدولـــة. 
مات الملك، فطالب أبناؤه بمال أبيهم، 
ومنه المليار الــذي قيل سابقاً إنــه في 
ف إنفاق »الهبة«. 

ّ
جيب الحريري. توق

ــدد عـــدوانـــهـــم  ــ ــجـ ــ بــــــدأ حــــكــــام نـــجـــد الـ
الجنون.  عهد  مفتتحين  الــيــمــن،  على 
يــــريــــدون تـــدمـــيـــر الـــيـــمـــن وقـــتـــل أهــلــه 
البحرين.  احتلوا  كما  تماماً  بصمت. 
وقتلوا المعتمرين برافعات الفساد في 
الحجاج بسوء  واغتالوا  المكي  الحرم 
إدارتـــهـــم فــي مِــنــى. وارتــكــبــوا مــجــزرة 
إعدام بحق من قالوا إنهم إرهابيون. 
ويُــمــنــع عــلــى أي كـــان الاعـــتـــراض ولــو 
إنفاقهم  يخفضون  هم  وفيما  همساً. 

الــعــام بــعــدمــا تـــذوقـــوا طــعــم خفضهم 
أسعار النفط، ولتمويل حربيهم على 
الــيــمــن وســـوريـــا، قــــرّروا نــقــل الجنون 
إلـــى لــبــنــان. هــــدّدوا بــطــرد اللبنانيين 
الــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي أرض الـــجـــزيـــرة 
العربية، ثم »أهــدوا« الحريري إعلاناً 
ي تسليح الجيش. 

َ
بوقف العمل بهبت

يتذرعون بموقف حزب الله المعارض 
لعدوانهم على اليمن وسوريا، لوقف 
تسليح الجيش، بعدما صوّروا سابقاً 
فــي سياسية  الــزاويــة  الهبتين كحجر 

محاصرة الحزب.
ــال الاعـــمـــال الـــذيـــن يــعــتــاشــون من  رجــ
مشاريع آل سعود في الحجاز ونجد 
والإحــــــســــــاء يـــهـــمـــســـون بــــــأن الـــنـــظـــام 
الحاكم لا يدفع لهم بدل اعمالهم منذ 
ان تنفق،  تــريــد  إذاً لا  المــمــلــكــة  أشــهــر. 
لأســـبـــاب خـــاصـــة بــســيــاســتــهــا المــالــيــة 
الـــجـــديـــدة. لــكــن إعـــانـــهـــا أمــــس وقــف 
بل  مــالــيــا،  قـــراراً  ليس  الهبتين  تنفيذ 
في  المواجهة  بتصعيد  سياسي  قــرار 
لــبــنــان. وفــيــمــا لــجــأ رئــيــس الــحــكــومــة 
تمام ســام والــحــريــري إلــى استجداء 
السعوديين العودة عما فعلوه، انتقد 
حزب الله هذا الاداء، متهماً آل سعود، 
ــد الـــلـــهـــجـــة، بـــالـــتـــذرع  ــديـ ــان شـ ــيـ فــــي بـ
ــلـــى الــيــمــن  ــــن الــــــعــــــدوان عـ بـــمـــوقـــفـــه مـ
وســوريــا والــبــحــريــن، لإخــفــاء قــرارهــم 

المبني على أسباب تقشفية.
ــر 

ّ
ــر الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق بــش وزيــ

ــو »أعـــــظـــــم«. ومـــا  الــلــبــنــانــيــن بـــمـــا هــ
هـــو أعـــظـــم، بــحــســب أكـــثـــر مـــن مــصــدر 
سياسي، يندرج تحت عنوانين: طرد 
الخليج،  مــن  اللبنانيين  مــن  امــكــن  مــا 
وســـحـــب وديـــعـــة مـــن مـــصـــرف لــبــنــان، 
موجودة منذ العام 2006، قيمتها 800 
مــصــرفــيــن،  وبــحــســب  مــلــيــون دولار. 
ــذه الــــوديــــعــــة، لا يــؤثــر  ــ ــإن ســـحـــب هـ ــ فـ
بـــذاتـــه عــلــى الـــوضـــع الــنــقــدي لــلــبــنــان. 
لــكــنــه يــهــز الــثــقــة بــالاســتــقــرار. شبّهه 
احــــد المــصــرفــيــن بـــدخـــول ســــارق إلــى 
 مــســدســا يــطــلــق المــاء 

ً
مــصــرف، حــامــا

ــإذا عـــرف العاملون  بـــدل الـــرصـــاص. فـ
فـــي المـــصـــرف انــــه مـــســـدس مـــائـــي، لن 
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توهموا  إذا  امــا  لــلــســارق.  يستجيبوا 
ان المـــســـدس حــقــيــقــي، فــســيــمــنــحــونــه 
فـــرصـــة نــهــب مـــا فـــي حـــوزتـــهـــم. كــذلــك 
الامـــــر بــالــنــســبــة لــلــتــســلــيــح. الــخــاســر 
ــــذي لـــم يكن  هـــو فــرنــســا، لا لــبــنــان، الـ
ــة« عــــلــــى مــا  ــ ــبــ ــ ــهــ ــ ــ ســـيـــحـــصـــل مــــــن »ال
يــنــقــل جــيــشــه إلـــى مــســتــوى الــجــيــوش 
الــحــديــثــة والـــقـــويـــة. امــــا هــبــة المــلــيــار، 
فــلــن يضيع منها شـــيء هــي الاخـــرى. 
ــوا قـــائـــد الــجــيــش  ــغـ ــلـ الأمـــيـــركـــيـــون أبـ
انهم سيزودون  العماد جان قهوجي 
التي  بالطائرات  العسكرية  المؤسسة 
كــان سيدفع ثمنها ورثــة عبدالله بن 
دوام  على  حريصون  هــم  عبدالعزيز. 
احتلال موقع المــورّد الوحيد للجيش 
الــلــبــنــانــي، ويُــفــشــلــون، عــبــر ادواتـــهـــم 
في لبنان، أي محاولة للحصول على 
أسلحة اخرى، كعرض الهبة الروسية 
للهبة  المــتــكــرر  ــعـــرض  والـ  ،2008 عــــام 

الإيرانية.
الامـــــر إذا يــقــتــصــر عــلــى الــســيــاســيــة. 
جـــنـــون آل ســـعـــود يــظــهــر فـــي مــســائــل 
ــروّج قــنــاة الــعــربــيــة لشريط  ــ ــــرى. تـ أخـ
»وثائقي« عن الامين العام لحزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، وتــصــفــه في 
الإعلان بأنه أشهر المنشقين عن حركة 
أمــــل، فـــي مــحــاولــة لــلــتــذاكــي، والــلــعــب 

على وتر ثنائية الحزب والحركة.
لا شـــك فـــي أن ثــمــة مــســتــفــيــداً وحــيــداً 
مــمــا قـــام بــه آل ســعــود، مــنــذ إعــانــهــم 
عـــن الــهــبــتــن حــتــى يــــوم امـــــس، وهــو 
كبيرة،  عمولة  قبض  الــذي  السمسار 
ــــاض  ــريـ ــ ــروت والـ ــ ــيـ ــ ــــن بـ لـــلـــوســـاطـــة بـ
وباريس، وهي عمولة بمئات ملايين 
الــــــــدولارات. ومــمــا جــــرى، ثــمــة خــاســر 
الحريري  سعد  الرئيس  إنــه  رئيسي. 
 مليار دولار، 

ً
الذي أتى قبل عام حاملا

ــه فــــي طــــريــــق الــــعــــودة  ــنـ ثــــم سُــــحــــب مـ
ــام مــمــنــيــا النفس  إلـــى بـــيـــروت قــبــل أيــ
بــالــحــصــول عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
ــة  ــاسـ ــه إلــــــى رئـ ــحـ ــــال مـــرشـ ــر إيـــــصـ ــبـ عـ
الجمهورية. هجوم آل سعود، بإجماع 
القوى السياسية أمس، يضيف المزيد 
الخلافية  القضايا  على  التعقيد  مــن 
في لبنان، ويبعد المرشحين عن قصر 
بــعــبــدا. وبـــالـــتـــالـــي، يـــحـــوّل الــحــريــري 
إلــى واحــد من سياسيي فريقه الذين 
يكتفون بــالإكــثــار مــن الــكــام الـــذي لا 
وزن له. اما إذا قــرّر النظام السعودي 
رفـــع جــرعــة الــجــنــون، والــلــعــب بــالامــن 
فـــي لـــبـــنـــان، فــلــن يـــكـــون إلا كــمــن قـــرّر 

إطلاق النار في رأس مشروعه.

جنون آل سعود يطيح »الهبتين«

تقرير

جعجع: الرئيس حتماً قبل نيسان

العودة إلى المطامر: تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بالقوة؟

ليا القزي

يُــغــرّد  2015، سمير جعجع  شــبــاط   18
مــعــايــداً الــنــائــب مــيــشــال عـــون: »أتــمــنّــى 
قــبــل عــيــد مـــيـــادك المــقــبــل أن نــكــون قد 
 عام وأنت 

ّ
الكامل، وكــل اتفاقنا  أتممنا 

بخير«. صدقت تمنيات جعجع، فوقّع 
ــة نــيــات  ــ ــ غـــريـــمـــا الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة ورقـ
تُوجت بتبني ترشيح عون من معراب 
فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 19 شباط 
ــام  ــ أمـ يـــكـــشـــف  جـــعـــجـــع  ســـمـــيـــر   ،2016
تــطــورات  عــن  الصحافيين  مــن  ضيوفه 
ــاســـي، »حـــدّهـــا  ــرئـ طـــــرأت عــلــى المـــلـــف الـ
نيسان  هــو  نتيجتها  لتعطي  الأقــصــى 
هذه  ماهية  يكشف  أن  يرفض  المقبل«. 
التطورات. هل سيُنتخب رئيس جديد؟ 
ــبــــون أســـاســـيـــون  »انـــشـــالـــلـــه. نـــحـــن لاعــ
وسنعمل من أجل ذلك. لم يعد بإمكاننا 
أن نُــكــمــل هـــكـــذا لــشــهــريــن إضـــافـــيـــن«، 
يــجــيــب جــعــجــع بـــثـــقـــة. يـــبـــدو حــاســمــا 
وهو يقول إنّه »في رئاسة الجمهورية، 
مـــن غــيــر الـــــوارد أن يــكــون هــنــاك خــيــار 
ــالـــث«، مــعــارضــا بــذلــك كـــام الــرئــيــس  ثـ
سعد الحريري في 14 شباط حين قال 
إن من الممكن أن يكون هناك مرشحون 
 هدف جعجع 

ّ
آخرون. قيل الكثير عن أن

من ترشيح عــون هو »وراثـــة« جــزء من 
الشارع المسيحي، أما بالنسبة إليه فقد 
»قــمــت بــالــخــطــوة الــتــي أراهــــا مناسبة. 
وأي حدا بيتصرف صح، الله بجازيه«، 

يضيف ممازحاً.
ــيّـــدة حــريــصــا يـــبـــدو مـــن تلك  تــمــثــال سـ
التلّة »الاستراتيجية« باسطاً يديه أمام 
خليج جونية الهادئ. على طول الطريق 
المؤدي إلى مقر حزب القوات اللبنانية، 
لا تــتــكــدس الــنــفــايــات فــي الـــشـــوارع ولا 

روائـــح كــريــهــة، بــل غــابــات مــن الأشــجــار 
تـــحـــجـــب صــــخــــب المــــديــــنــــة والــــعــــمــــران 
 »بــلــديــة 

ّ
الـــعـــشـــوائـــي، والـــســـبـــب هــــو أن

غوسطا اتخذت التدابير اللازمة«، على 
حدّ قول جعجع »المحسود« على الهواء 

النظيف الذي يتنشقه.
»الـــــقـــــلـــــعـــــة المـــــــعـــــــرابـــــــيـــــــة« المـــــشـــــهـــــورة 
ــراءات الأمــنــيــة المــتــشــددة، غــيّــرت  ــالإجـ بـ
عادتها: مهمة التفتيش أوكلت، حصراً، 
إلى عناصر القوى الأمنية عند الحاجز 
القواتي  الحاجز  عند  الأول.  »الأمــنــي« 
الـــثـــانـــي، يــكــتــفــي الــشــبــاب بــالــتــأكــد من 
ــــا وســـهـــا«،  »أهــ ـــ ــ ــ ــيـــف، وال هـــويـــة الـــضـ
»المــشــوار«  ينتهي  لا  الفرنسية.  باللغة 
عند هذا الحدّ، كما درجت العادة. هذه 
المرّة، لم تكن المركبات القواتية حاضرة 
ــزوار ولـــم تــتــلَ عــلــيــهــم »لائــحــة  ــ لــنــقــل الــ
ــنــــوعــــات«، فـــقـــد سُـــمـــح لـــلـــســـيـــارات  ــمــ المــ
بــــاخــــتــــراق الــــحــــاجــــز، وصـــــــــولًا صـــوب 
»مــنــزل ســتــريــدا وسمير جــعــجــع«. هذا 
هو المكان نفسه، الــذي شهد قبل قرابة 
الشهر »معجزة« استقبال ميشال عون 

مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
»تــســيــطــر« مــســؤولــة مــكــتــب »الــحــكــيــم« 
الإعــــامــــيــــة أنــــطــــوانــــيــــت جـــعـــجـــع عــلــى 
فتحجزها  الــنــســاء،  الــهــواتــف وحقائب 

الأرزة  اللقاء.  انتهاء  حتى  مكتبها  في 
الــقــواتــيــة ودائــرتــهــا الــحــمــراء تحرسان 
»الحكيم«  سيقف  هناك  القاعة،  مدخل 
ـــة مــع  ــيـ ــاعــ ـــجــــمــ لـــيـــلـــتـــقـــط الـــــــصـــــــورة الـ
الــصــحــافــيــن الـــذيـــن اســتــضــافــهــم يــوم 
ــار المــــدخــــل، »فـــرشـــت«  ــــس. عـــلـــى يـــسـ أمــ
طــاولــتــان لــأكــل »الـــقـــاطـــع« المخصص 

لــلــصــائــمــن، هــو الــطــعــام الـــذي يُفضّله 
جعجع »لأنـــه صــحــيّ. تــمــا نــربّــح ربنا 
ــــد مـــــعـــــراب لا يــــصــــوم،  ــيّـ ــ ــلــــة«. سـ ــيــ ــمــ جــ
ــان فـــي الـــزنـــزانـــة  ــاد مــنــذ أن كــ ــتـ فــقــد اعـ
الحادية عشرة  الطعام ما بين  »تــنــاول 
والنصف والظهر«. ترن أصوات الشوَك 

والصحون، قبل أن »تجتاح« أنطوانيت 
المكان منشدةً للقدس!

يزينان  وعلمها  الــقــويــة«  »الــجــمــهــوريــة 
حــائــط قــاعــة الاجــتــمــاعــات الــتــي يطغى 
عــلــيــهــا الـــلـــون الأبـــيـــض: غــطــاء الــطــاولــة 
الأوراق…  الــكــراســي،  غــطــاء  المستطيلة، 
وحــدهــا كــرســي جــعــجــع رمـــاديـــة. يأخذ 
»الأصــدقــاء«  والإعلاميون  الصحافيون 
مـــوقـــعـــهـــم حـــــــول الـــــطـــــاولـــــة، تــحــضــيــراً 
لانــطــاق الــجــلــســة الإعــامــيــة. هــي جــزء 
ــيـــة  مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــعــــراب الإعـــامـ
النائب  الجديدة، فبعد »دردشــتــن« مع 
ــرا، اخــتــار جعجع أن يكون  أنــطــوان زهــ
ة، ليوضح نقاطاً  هو »المصدر« هذه المــرّ
عدة، بدءاً من رئاسة الجمهورية، مروراً 
»هــفــوة« الــبــيــال، وصــــولًا إلـــى نظرته  بـــ
الميداني  والــوضــع  الإقليمية  للتطورات 

في سوريا.
»يا ذوات«، يدخل جعجع القاعة مُرحباً. 
قبل الــبــدء، »قــهــوة بــا كافيين. مــع إنو 
ــاح ظـــاهـــر على  ــيــ مــنــيــح أوقــــــــات«. الارتــ
مــامــح رئــيــس حــزب الــقــوات اللبنانية 
الذي »ما في مسلّة تحت باطو«. رئيس 
»أكـــثـــر الأحـــــــزاب الـــعـــابـــرة لــلــطــوائــف«، 
عــلــى ذمـــة آخـــر اســتــطــاع لــلــرأي أعــدّتــه 
ــز فــي خــطــابــه عــلــى ثــاث  »الـــقـــوات«، ركّـ
نقاط: التحالف مع تيار المستقبل، عدم 
الطائفي،  زمــن الاصطفاف  إلــى  العودة 
والــحــلــف مـــع عـــون لا تـــراجـــع عــنــه. في 
ــا فـــي حكيم  الــنــهــايــة: »الـــبـــيـــت يــلــلــي مـ

بيخرب«، يقول باسماً.
وتنافسهم  أمــس  الصحافيين  »عجقة« 
لــطــرح الأســئــلــة، وأحــيــانــا الإجـــابـــة عن 
أسئلة بعضهم البعض من باب المزايدة 
عــلــى المــضــيــف، دفـــعـــت مـــســـؤول جــهــاز 
الــتــواصــل والإعــــام ملحم ريــاشــي إلــى 
نبيه  الــنــواب  رئــيــس مجلس  لعب دور 
بـــتـــريـــدوا«، قامعاً  إذا  »بــالــنــظــام  بــــري: 
الأحـــــاديـــــث الـــجـــانـــبـــيـــة قـــبـــل أن يــتــابــع 

»شخبطته«.
ــلـــوة والـــتـــي أزورهـــــا  ابــــن بـــشـــرّي »الـــحـ
مــن وقــت إلــى آخـــر«، لا يــزال يُــصــرّ على 
اســتــخــدام عـــبـــارة »الـــثـــورة الــســوريــة«. 
بالنسبة إليه، لا يبدو أن القوات العربية 
ســـتـــدخـــل إلـــــى ســــوريــــا »فـــالـــســـعـــوديـــة 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــتـــرط مـــــــــؤازرة الــ تـــشـ
الأميركية وأشك بأن يقبل باراك أوباما 
بذلك«. الأمــور لن تتبدل »قبل انتخاب 
رئــيــس جــديــد فـــي أمـــيـــركـــا«. ولـــكـــن، »لا 
ــرِح، لـــن يــبــقــى بــشــار الأســـد«  ــ  فـ

ّ
يــفــرحــن

الميدانية  التطورات   
ّ

أن رئيساً. صحيح 
»هي لصالح روسيا وإيران ولكن هناك 
مدّ وجزر، سيطرأ أمر يوقف تقدمهم«. 
الحرب الكونية في سوريا، كما يصفها 
 الجيش أو 

ّ
جعجع، لن »تــؤدي إلى حل

الإدارات. التغيير سيكون على مستوى 
الفئتين الأولى والثانية« في النظام.

رسائل عديدة أراد رئيس 

حزب القوات اللبنانية إمرارها 

إلى الحلفاء والأخصام والرأي 

العام. عوضاً عن مؤتمر 

صحافي، اختار جعجع 

استقبال عدد من الصحافيين 

لتأكيد »ديمومة« العلاقة 

مع تيار المستقبل، وفي 

الوقت نفسه »أزلية« الحلف 

مع النائب ميشال عون. 

يؤمن »الحكيم« بأمرين: 

سقوط بشار الأسد وانتخاب 

رئيس للجمهورية في مهلة 

شهرين

التطورات الميدانية 

هي لصالح روسيا وإيران 

لكن سيطرأ ما يوقف 

تقدمهم

ومشيراً  المباشرة،  للمواجهة  الحملة 
ــالــــي »مــــا خــلــصــت عــنــدن  الــــى أن الأهــ
الــقــصــة ومــســتــعــديــن لــكــل احــتــمــالات 

المواجهة«.
على صعيد الحملات، لا تنوي »طلعت 
ــوة الــــى تــحــركــات في  ــدعـ ريــحــتــكــم« الـ
الشارع الآن. يقول الناشط في الحملة 
دفعت  التي  الأســبــاب  »إن  علي سليم 
انتفت...  السابق  فــي  لتتحرك  الــنــاس 
لتنفيذ تحركات  الحملة  تتطلع  لذلك 
الــســلــطــة ولا تحتاج  تــزعــج  مــبــاشــرة 
الــى مــشــاركــة حــشــود«. الأمـــر مختلف 
نحاسب«  »بــدنــا  حملة  إلــى  بالنسبة 
التي لم »تعتزل« الشارع. يرى الناشط 
في الحملة علي حمود أن زخم الشارع 
ســيــرتــفــع »بــعــدمــا فــضــحــنــا وعــطــلــنــا 
صــفــقــة الـــتـــرحـــيـــل المــلــيــئــة بــالــتــزويــر 
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تقرير

آمال خليل

ساحل  في  الماضي  تموز  في  وقع  الذي  ذاته،  المشهد 
السعديات، تكرر أمس. انتشار مسلحين وتبادل لإطلاق 
بدقة،  مصادرها  تحديد  يمكن  لا  قذائف  وإطلاق  النار 
لكنها في الإطار العام، اشتباكات بين عناصر محسوبين 
سرايا  على  محسوبين  وآخرين  المستقبل،  تيار  على 
المقاومة. أما عن شرارته، فقد تردد أن عناصر المستقبل 
استدعى  ما  المنطقة،  في  السرايا  مسؤول  على  اعتدوا 
من عناصرها التدخل للثأر له. اشتباك كثيف لأكثر من 
ساعة، لم تحدد نتائجه من أضرار بشرية ومادية. تطويق 
الجيش اللبناني لمكان الاشتباك، وقطعه الأوتوستراد من 
وانسحاب  الاشتباكات  توقف  إلى  أديا  وإليها  بيروت 

المسلحين.
لكن النار لا تزال تحت الرماد منذ ثمانية أشهر عندما 

شبان  بين  وتحديداً  الطرفين،  بين  مماثل  اشتباك  اندلع 
من آل الأسعد من أقرباء مختار عرب السعديات رفعت 
الأسعد المحسوب على »المستقبل«، وآخرين من المقيمين 
لناحية  السعديات  في  المنتشرة  السكنية  المجمعات  في 
صفوف  في  والمنضوين  بيروت،  صيداــ  أوتوستراد 
عام  أيلول  في  وقع  الذي  الأشهر  الاشتباك  السرايا. 
والجولات  الاتصالات  أشهر عدة من  إلى  احتاج   ،2012
وتيار  الاشتراكي  التقدمي  والحزب  الله  حزب  قادة  من 
تبين  لكن  مصالحات.  أثمرت  لبنان  جبل  في  المستقبل 
أنتجت إشكالات عابرة،  المليانة«  فـ«القلوب  أنها شكلية، 
افتتاح  بسبب  الفائت  تموز  في  مجدداً  انفجرت  أن  إلى 
مناصري  من  كثر  يقطنه  سكني  مجمع  داخل  مصلى 
للنفوس  تهدئة  لتنتج  مجدداً  تحركت  القيادات  السرايا. 
، ولا سيما بوجود الكثير من ممتهني 

ً
لم تستمر طويلا

التحريض.

اللعب بنار السعديات؟

والعمالة والــفــســاد«. وعــن الموقف من 
إعــادة فتح المطامر واعتماد المحارق، 
يذكّر حمود بالحلول البيئية المقدمة، 
»خالية  في صفقة  بتحقيقها  مطالباً 
مـــن الـــفـــســـاد والمـــحـــاصـــصـــة المــذهــبــيــة 
الطائفية«، ومعلناً أن الحملة »جاهزة 
دائماً لمواجهة فساد السلطة«. وكانت 
ــكـــوى أمــــام  الـــحـــمـــلـــة قــــد تـــقـــدّمـــت بـــشـ
شركة  ضــدّ  التمييزية  العامة  النيابة 
»شينوك«، فهل تتحرّك النيابة العامة 
التمييزية، وخصوصاً بعد المطالبات 
تعدّ  والتي  الشركة  تزوير  بمحاسبة 
إخـــبـــاراً؟ وفـــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، 
يقول المدعي العام التمييزي القاضي 
سمير حمود إنه بصدد الاطلاع على 
قدّم من قبل الحملة »بانتظار 

ُ
الملف الم

ه«.
ّ
دراسته وبت

)هيثم الموسوي(



سياسة4

في الواجهة

نقولا ناصيف

فـــي حــصــيــلــة الـــجـــولـــة الـــواســـعـــة من 
ــا فــــي بــيــت  ــراهــ المـــــشـــــاورات الـــتـــي اجــ
الرئيس  الوسط او حيث توجّه، اكد 
ســعــد الــحــريــري المـــؤكـــد، الــنــاجــم عن 
ــار مـــا بــعــد اجــتــمــاع بـــاريـــس بينه  آثــ
والنائب سليمان فرنجيه في تشرين 
ــثــــانــــي، ودفــــــع فــــي وجـــهـــة تــثــبــيــت  الــ
ــا حــــدث،  ــــواقـــــف والمـــــواقـــــع تــبــعــا لمــ المـ
وتالياً ردود الفعل عليه وخصوصاً 
اتـــفـــاق مـــعـــراب الــشــهــر الــفــائــت. على 
ــدُ كـــونـــه صــرخــة  ان ذلــــك كــلــه لـــم يـــعـ
فــي واد. مــن دون مــحــادثــة مــبــاشــرة 
ــه مــــع الـــرئـــيـــس مــيــشــال  ــهـــا لـــوجـ وجـ
عون، وكذلك مع حزب الله، لا حظوظ 
ــاره  لـــاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي لابــــصــ
النور. حاور الحريري كل مَن يقاسمه 
الرأي في مقاربة انتخابات الرئاسة 
والآلية الدستورية المنصوص عليها 
المعلنين، ومن  بالمرشحين  والتسليم 
ــنـــواب  ــى مــجــلــس الـ ــ ــمّ الاحـــتـــكـــام الـ ــ ثـ
لاخـــتـــيـــار ذاك الـــــذي يـــحـــوز الــنــســبــة 
الاعلى من الاصـــوات. ناقش المشكلة 
ــلـــى أن الـــثـــغـــرة تــكــمــن  مــــع هـــــــؤلاء عـ

فـــحـــســـب فــــي الـــنـــصـــاب الـــدســـتـــوري 
اكــتــمــالــه، يصير على  الـــذي يقتضي 
الاثر الى المضي الى الاقتراع اياً يكن 
الثانية  الـــدورة الاولـــى او  الفائز مــن 
او الــتــي تليها. لائــحــة المــواقــف هــذه 
سبقت عـــودة الــحــريــري الــى بــيــروت. 

بيد انها لا تكفي لانتخاب الرئيس.
المشترك  القاسم  اللائحة تلك  شكلت 
ــرّي الــــذي لم  بــيــنــه والــرئــيــس نــبــيــه بــ
ــل حــتــى الآن  ــ يــفــصــح عــلــنــا عــلــى الاقـ
او  الــثــاثــة المعلنين  عــن مرشحه مــن 
آخـــر ســـواهـــم، وبــيــنــه والــنــائــب وليد 
ــه الـــنـــائـــب  ــبـــاط ولــــديــــه مـــرشـــحـ ــنـ جـ
هــنــري حــلــو، وبــيــنــه وحــــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة الــــذي انــضــم الـــى ترشيح 
عــــون، وبــيــنــه وحــــزب الــكــتــائــب الــذي 
ــه مـــرشـــحـــه الــرئــيــس  ــ لــــه شــــروطــــه ولـ
ــــواب  ــنــ ــ ــه والــ ــنــ ــيــ ــل، وبــ ــيــ ــمــ امـــــــن الــــجــ
المستقلة.  المسيحية  والــشــخــصــيــات 
لا حــاجــة بــه حــتــمــا الـــى وقــوفــه على 
رأي تكتله تيار المستقبل، ولا سؤال 

مرشحه فرنجيه.
يــظــل ذلــــك كــلــه يـــــدور خـــــارج صحن 
مــــــا دام  الــــــرئــــــاســــــي،  ــاق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــحــريــري يــعــرف ان مــا يــحــتــاج اليه 

إنتخاب الرئيس ينتظر رئيســين سابقين للحكومة

 على اهمية الدينامية

 التي ابرزتها عودته الى

 بيروت، ومروحة المشاورات

 الواسعة التي اجراها مذ

 ذاك، لم يسع الرئيس سعد

 الحريري إلى منح انتخابات

 جدياً
ً

 رئاسة الجمهورية املا

 في اجرائها في الموعد

الـ36 في 2 آذار
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عامر محسن

موظفاً  أو صار  إسرائيل،  أو  الغرب  الى  فيها  يده  عربيّ  مدّ  مــرةٍ   
ّ

كل في 
الأخــرى  الضفة  الــى  »عبر«  أو  ومنظماتها،  وأنظمتها  أميركا  وكــاء  لــدى 
)كما حصل مع نخب يسارية في التسعينيات(، كان في قلب هذا التحوّل 
ه 

ّ
بأن ــ  الفردي والجماعي  المستوى  ــ على  الفاعل  لدى   غير منطوقة 

ٌ
قناعة

« بين شيءٍ وجدانيٍّ وغير مادي من ناحية، وبين غرضٍ 
ً
يجري »مقايضة

أن  أو، حــتــى،  ودبـــي«،  »أن نصير كسنغافورة  الــسّــهــل،  والمـــال  الــرّفــاه  مــا: 
ـــ بــضــربــةٍ واحـــدة ــ  تــقــتــصّ مــن عـــدوّك الــداخــلــي وأن يــحــســم الــغــرب عــنــك ـ

والمعركة. الحرب 
هذه المقايضة، وشعور خيانة الذات الذي تنطوي عليه، هو ما يغطيه من يروّج 
لها عبر الإغــراء المــادي )كما فعل السادات مع الجمهور والنخب أيام كامب 
دايفيد( أو التبريرات عن »الضرورة« و«المصلحة« )مع أمثلة من التراث الديني 
والتنظير  القريب،  الــعــدو  الحقد ضــد  فــي  الاستثمار  أو  الأمـــر(،  اقتضى  إن 
لـ«التحالف مع الشيطان« والتذاكي في السياسة وما الى ذلك من ألعاب اللغة. 
إن شئنا أن نعطي اسماً لما تخسره ــ أو تتخلى عنه ــ لحظة المقايضة، فهو، 
والــعــزّة،  بــالــســيــادة  فلسطين،  بتحرير  بقضية،  الإيــمــان  »إيـــمـــان«:  ببساطة، 

وبمبادئ وسرديات عن الوطنية والخيانة والأمّة، هي تراثك وماضيك.
لهذا السّبب، ينطلق التحوّل الأيديولوجي دوماً إمّا من »تطهرٍ«، يشبه التحوّل 
بــأنّ ما كنت تؤمن به )مقاومة،  المبادئ والقيم، والتصريح  الديني، من هذه 
ــــك رأيــت 

ّ
ــه »وهــــم« وشــــيءٌ ســيــئ لــلــغــايــة، وأن ـ

ّ
اشــتــراكــيــة، عــروبــة، الـــخ( تــبــنّ أن

الضوء والحقيقة في مكان آخر، وصرت إنساناً جديداً؛ أو من إعلان اليأس 
ــك لم تعد تؤمن بجدوى النضال، وأن 

ّ
القيم والتعب من حملها وأن من هــذه 

أحلامه صارت سراباً. من هنا، يمكن القول بأنّ أصل الشرور في مجتمعنا 
ها 

ّ
 مجتمع، هو ليس »العمالة« و«الخيانة« والانتهازية، فكل

ّ
السياسي، وفي كل

أعراض، بل يبدأ الشرّ في فقدان الإيمان والقدرة عليه.
السياسة  فــي  محرّكاً  يصير  وكيف  »الإيــمــان«،  مفهوم  تحديد  هنا،  يجب، 
الفردية؛ وقد يكون في نصٍّ قديم لسلافوي جيجك عن  والفلسفة والحياة 
 مناسب لهذا التعريف )الأصولية هنا ليست دينية 

ٌ
الإيمان والأصولية مدخل

 أن خمسين 
ً
الكاتب مثلا بــادنــا، يذكر  فــي  بــالــضــرورة، ولا هــي محصورة 

في المئة من الشعب الأميركي يعتنق معتقدات مسيحية هي »أصولية« بأي 
المتعصّب  إنّ هناك مشتركاً أساسياً بين الأصولي  مقياس(. يقول جيجك 
والتشابه  ثــوابــت،  أو  بحقائق  يؤمن  لا  الــذي  المتشكك  الــبــورجــوازي  والملحد 
يكمن في عدم قدرتهما على فعل الإيمان. الأصولي لا »يؤمن«، بل »يعرف«، 
هذه  كــانــت  )ســـواء  مباشر  بشكلٍ  معها  صل 

ّ
يت هــو  وحقيقة  يقين  إيــمــانــه 

الحقيقة »علمية« أو أيديولوجية أو دينية(. هكذا يصبح المعتقد، وفق تعبير 
جيجك، »معرفة مباشرة«، لا تستلزم جهداً ولا يرقى اليها الشك، ويستحيل 
أن يكون هناك تعارضٌ بينها وبين العقل والمنطق والتاريخ. الأصولي يعتبر 
مبادئه حقائق قائمة، والملحد »ما بعد الحداثي« يسخر منها، ولكن الاثنين ــ 
يوضح جيجك ــ يعجزان عن القبول بالأساس الأوّلي لتجربة الإيمان، وهو لا 

يمكن أن يكون منطقياً أو عقلانياً أو جلياً.
الطفلة  تكتب  أن  الفكرة:  لتوضيح  مثالين  السلوفيني  الفيلسوف  يستخدم 
ـــا فــرانــك فــي مــذكــراتــهــا )وهـــي مــحــاصــرة بــأهــوال الــحــرب العالمية الثانية، 

ّ
أن

 إنسانٍ شعلة من 
ّ

أنّ في كل قــرّرت  ها »قد 
ّ
أن النازيون(  ها 

ّ
وأمستردام يحتل

 ما 
ّ

ــل الــخــيــر« هــو فــعــل إيــمــان، تــحــديــداً لأن ذلـــك يــتــعــارض مــع تجربتها وكـ
اختبرته في حياتها ومع البشر الذين يحيطون بها؛ ولكنها قررت أن تصدّق 
الإنــســان«، كمثالٍ آخر،  ذلــك. مفهوم »حقوق  الرغم من  الفرضية على  هــذه 
يمكن بسهولة تفكيك أسسه، أو إثبات أنّ البشر ليسوا متساوين في الحكمة 
والكرامة، يقول جيجك، ولكنّ هناك من »قرّر« أن حياة الناس يجب أن يكون 
لها نفس القيمة والاعتبار. لا يمكنك أن تؤمن بشيءٍ وأنت تراه أمامك، بل أنت 
تؤمن عبر قرارٍ لا يخضع للاستدلال والعقلانية والمصلحة من أجل قضيةٍ 
لة عن عالمٍ أفضل. بهذا  تحتل وجدانك، أو موقف أخلاقي، أو لصورة متخيَّ
المعنى، الإيمان لا يتحوّل الى »معرفة«، ولا يخبرك ــ في ذاته ــ أمراً جديداً عن 
عالمك، بل هو يترجَم كـ«التزامٍ أخلاقي غير مشروط«، يكتب جيجك، وكطريقة 
حياة ووجود )بعبارات أخرى، الملحد »المتحرر من الحقيقة« كما الأصولي 
لا يسعيان الى صنع المعنى، فالأول لا يعتبره موجوداً أساساً، والثاني يراه 
 محسومة ومقررة سلفاً، ويفهم العالم بأسره من خلالها: هذا الدين، 

ً
حقيقة

.)!
ّ

هذا المذهب، هذه المدرسة بالتحديد، هنا الحق
ــ  عليها  وتــربــى  ورثــهــا جيلنا  التي  المــبــادئ  تبرير  يمكن  لا  نفسه،  بالمنطق 
ــــ على  الــخ  أمّـــة،  المسلمين  أن  الثالث،  العالم  للغرب،  الــعــداء  الــعــروبــة،  فلسطين، 
أنها حقائق، أو أن الواقع يدعمها، أو أنها حتمية و«علمية«. بل هي ــ ضمن 
الدنيا  بات 

ّ
تقل أمام  وللتشكيك، ولن تصمد  للتفكيك  قابلة  ــ  التعريفات  هذه 

وخيباتها، أو في وجــه إغـــراءٍ مــادي وراتـــبٍ ومصلحة. هــذه القيم هــي، قبل 
اليوم  إيــمــان«؛ ولأنــه لا توجد   وحسابات، »فعل 

ً
أن تكون مشروعاً ونضالا

مؤسسات وأنظمة تفرض هذه الثوابت كـ«حقيقة« وتكرسها وتعيد إنتاجها 
ــ وهي ربما لم تكن موجودة يوماً، ولم تعش هذه المبادئ حقاً إلا في نفوس 
والتزامٍ  كإيمانٍ وفكرةٍ   

ّ
إل تولد من جديد  أن  يمكن  ــ فلا  بلادنا  الناس في 

أخلاقي.
المعسكرات، علمانيين وإسلاميين ويساراً ويميناً،  اليوم يعبر جميع  الفالق 
أساساً، بين  بــل،  وانتهازيين«  »مبدئيين  أو  ليس بين »خونة ووطنيين«  وهــو 
أناسٍ فقدوا إيمانهم، أو باعوه، أو استسلموا لعالمٍ بلا مثاليات، وبين من لا 
يزال قادراً على الإيمان والالتزام. جزءٌ مهمّ من الحرب الثقافية اليوم يدور 
هيكل،  حسنين  محمد  بموت  يشمت  حــن  والخليج،  أميركا  معسكر  هنا: 
ويــاحــق جــمــال عــبــد الــنــاصــر بالحقد الـــى الــيــوم، ويــشــتــم شــهــيــداً كسمير 
القنطار، فهو يحارب على هذه الجبهة المعنوية، معنا ومع نفسه. انظروا الى 
ر وخشوع، 

ّ
وجههم الآخر، من يشتم سمير القنطار هو أيضاً من يرثي، بتأث

وش، وضع شعبه ــ حرفياً ــ في أقفاص، وقصف عاصمته 
ّ
 كزهران عل

ً
رجلا

ر للإبادة الطائفية. هم، بهذه الخيارات، يعبّرون بأوضح صورةٍ 
ّ
وأهلها، ونظ

عن تربيتهم، وعن شخصيتهم وأخلاقهم، ومُثلهم التي يتماهون معها، وعن 
الفارق بيننا وبينهم. القبح والانتهازية وعقائد الكراهية هي، قبل أي شيء 
آخر، عوارض تصيب من جار عليه القدر وأضاع إيمانه، فصار مسكيناً بلا 

مبادئ ولا مُثل ولا جَمال.

حين تخسر الإيمان

انتخاب الرئيس لا يتطلب حوار الحريري مع حلفائه، بل مع خصومه )هيثم الموسوي(

رحيل

لم يكن المواظب على الدوام في »دار فكر« 
»يستعير«  لـ بالموافقة  همسة  ينتظر 
كتاباً إلى الأبد. سكنته الكتب وأوراقها... 
أخرى  ويهدي  برواية  صديق/ة  يَنصح 
الجالس  الشغوف  حبيبة.  أو  لصديقة 
بين رفوف »المثقفين« أسكن عقله وقلبه 
اللواء  من  »سوريانا«،  في  بلاده...  في 

السليب إلى فلسطين.
صديق الإعلاميين ومُخاصم معظمهم، 
لا  احتراماً  وصراحته  طيبته  فرضت 
ر »الآخرين« خصم 

َ
ظ

َ
يناله مَن هو في ن

أدونيس  يعرف  لم  السياسة.  في  لدود 
السوري  حزبه  خارج   

ً
حياة نصر 

فيه،  بُر 
َ
ك »شبل«  الاجتماعي:  القومي 

.»
ً
ومنه خرّج »أشبالا

كالحبيب  التصق  السورية،  الحرب  في 
في  »أدو«؟  وين  معشوقته:  فراش  في 
الغوطة...  في  حمص،  في  صيدنايا، 

تعرّض لإصابة خطرة في بلدة المليحة، 
والتصاقاً  فيه،  اشتهر  عناداً  فأضافت 
أعيد  حيث  كنسبّا،  في  بخياراته. 
الجاهلية،  لام 

َ
ظ من  اللاذقية  إلى  النور 

رفاقه:  من  ة 
ّ
ثل مع  دماؤه  استراحت 

أدونيس  الرحمن طه،  جمال كمال، عبد 
خوري وخالد غزال.

ــ  الهتاف  اعتاد  كما  ــ  ونور«  »نار 

رمى  منها  التي  الجبال  تلك  سيحميان 
وفيها  الإسكندرون،  لواء  نحو  بصره 
وضع »وديعته«. المسؤول الإعلامي في 
بصاروخ  استشهد  الزوبعة«  »نسور 
أطلقه أعداؤه. لم يرد غيرها نهاية. بحث 
عنها بين كتبه وأفكاره وحزبه... ولاقى 
حبيبته. لم يرحل، دماؤه »وديعة الأمة« 

لتحيا.
نستعير من الشهيد كمال خير بك الذي 
أحبّ، جملتين من »موت فصيح« جاهر 

 الحق والخير والجمال:
ّ

بكل
ماذا نقول لهم، وموتهم الفصيح شهادة

ماذا نقول، وموتهم نفق من الضوء.
ى على جثمان الشهيد أدونيس نصر، 

ّ
صل

ُ
)ي

يوم غد الأحد الساعة 2 ظهراً في كنيسة 

ع 
ّ

ويشي الشويفات،  ة، 
ّ
القب حارة  الياس،  مار 

في روضة سيدة الشويفات(

)الأخبار(

أدونيس نصر شهيداً:

»وديعة« الدم... لأجل سوريا



5 سياسة

الى  اصــغــاءه  ليس  الرئيس  انتخاب 
ــدد فــحــســب،  حــلــفــائــه الـــقـــدامـــى والـــجـ
ــل ايـــضـــا ـ وخـــصـــوصـــا ـ خــصــومــه،  بـ
ــيــــس تـــكـــتـــل الــتــغــيــيــر  وتــــحــــديــــداً رئــ
ــه. لا  ــلــ الــ ــم حـــــزب  ثــ أولًا،  والاصــــــــاح 
ــق مــا  ــ ــ ــه مــــرشــــح وفـ ــ ــ ــــون لأنـ ــ يــــــــزور عـ
صرح غداة عودته في 15 شباط، ولا 
النظام  »صنيعة«  الله  حــزب  يحاور 
الثمينة  النظر  لعل وجهة  الايــرانــي. 
ما يصحّ  ان  الحزب  في قطيعته مع 
حصوله في عين التينة بين الفريقين 
ـــي والـــشـــيـــعـــي ويــقــتــصــر عــلــى 

ّ
ــن الـــسـ

الامني دونما مقاربة ما عداه  الملف 
وتــحــديــداً انــتــخــابــات الــرئــاســة، ولــم 
يناقشه حتى منذ الاجتماع الاول في 
كانون الاول 2013، لا يمكن تعميمه 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ عـــلـــى لــــقــــاء بـــــن الــ
الله  لــحــزب  الــعــام  للحكومة والامـــن 
السيد حسن نصرالله، او أي مسؤول 
ــحـــزب. قــطــيــعــة شخصية  آخــــر فـــي الـ
مقفلة وحازمة الا في حضور ملائكة 

عين التينة.
مــن دون حــوار مــع عــون وحــزب الله 
لا تــفــقــد جــهــود الــحــريــري جــدواهــا، 
لــكــنــهــا لا تــقــوده والمــجــتــمــعــون معه 
عــلــى مــوقــفــه الـــى انــتــخــاب الــرئــيــس 
الـــــيـــــوم او غـــــــــداً. وهـــــــو مـــــا ســيــحــل 
الــتــي  تـــلـــك  وربــــمــــا  آذار،   2 بــجــلــســة 
ــع ذلــك  ــر. مـ ــ تــعــقــبــهــا، شـــهـــراً تــلــو آخـ
ــــي تــنــتــظــر  ــتـ ــ ــة الـ ــعـ ــيـ ــطـ ــقـ ض الـ تـــــعـــــوَّ
بتصويب  ايرانياً،  ـ  سعودياً  ترياقاً 
الله وتحميله  الــى حــزب  الاتــهــامــات 
بعدم  الرئيس  انتخاب  تعطيل  وزر 
الـــى ســاحــة النجمة  تــوجــهــه وعــــون 

ــتــــراع تــــــــارة، وعــــــدم مــمــارســتــه  لــــاقــ
ضــغــوطــا عــلــى حــلــيــفــه لــحــمــلــه على 
الــتــنــحــي لـــســـواه مـــا دام عـــاجـــزاً عن 
انتزاع الاجماع على انتخابه طوراً. 
يـــســـتـــكـــمـــل الــــحــــريــــري مــــوقــــفــــه هــــذا 
العضو  ـ  فرنجيه  بانتخاب  بالجزم 
ـ رئيساً ما  المؤسس في قوى 8 آذار 

ان يلتئم نصاب الحضور.
مــغــزى مــا يــلــح عــلــيــه الــرجــل نصاب 
ــه يــتــكــفــل  ــاع، عـــلـــى انـــ ــمــ ــتــ ثــلــثــي الاجــ
ــفــــاؤه الـــقـــريـــبـــون والـــبـــعـــيـــدون  ــلــ وحــ
بنصاب الانتخاب من الدورة الثانية.

لــيــســت حــتــمــا المـــقـــاربـــة نــفــســهــا فــي 
المقلب الآخر.

فــي احسن الاحـــوال لا يتعامل حزب 
الــلــه مــع انــتــخــاب الــرئــيــس ببساطة 
لـــفـــحـــوى مــوقــفــه  تـــبـــعـــا  الـــــــــرأي،  ذاك 

الفعلي والجدي من الاستحقاق:
1 ـ تقع مسؤولية المقاطعة، والحؤول 
البرلمان،  التئام  نصاب  اكتمال  دون 
ــــون الـــــــذي يـــرفـــضـــه وتــكــتــلــه  ــلـــى عــ عـ
فيها  يُنتخب  لا  الــى جلسة  الــتــوجــه 

إنتخاب الرئيس ينتظر رئيســين سابقين للحكومة
جان عزيز

فطرابلس،  بكركي  إلــى  الصيفي  من 
الأســبــق سعد  الحكومة  رئيس  يبدو 
الـــحـــريـــري، وكـــأنـــه يـــحـــاور عـــن بعد 
وبالواسطة والمداورة والتورية، رجلين 
وسمير جعجع.  عــون  ميشال  اثنين: 
ولعبته  هــنــا،  مشكلته  أن  يـــدرك  فهو 
ــا. المــشــهــد  ــنـ ــه ومــســتــقــبــلــه هـ ــ ــوازنـ ــ وتـ
تــوازن  يتغير.  لن  لبنان.  معروف في 
بين قوى وجماعات وطوائف. لا أحد 
يلغي أحــداً ولا أحــد يقدر على تفرد 
أو استفراد. وفي هذا المشهد مشكلة 
الــحــريــري مــع حـــزب الــلــه بــديــهــيــة. لن 
يحلها له غازي يوسف في حضوره 
ــه. كــمــا  ــابـ ــيـ ــي غـ ولا عـــقـــاب صـــقـــر فــ
لــن يحلها مــيــدان ســـوري ولا ديـــوان 
خــــارجــــي. فــيــمــا ولـــيـــد جـــنـــبـــاط قــد 
ودوره  الترجيحي  موقعه  عن  تخلى 
منذ  الجميع،  حظ  لسوء  التفضيلي، 
انــكــفــأ عـــن الــتــغــريــد خـــــارج أســــراب 
التوتير، ولجأ إلى التغريد سراباً على 
الحريري  أمــام  يعد  لم  هكذا  تويتر... 
إلا الساحة المسيحية ملعباً ومسرحاً 
يمثلها  التي  الساحة  وهــي  وهامشاً. 

عون وجعجع.
في كل كلام قاله منذ في 14 شباط، 
كــان »الــعــائــد« – على طريقة ليو في 
أوســــكــــاره المـــرجـــح – يــحــاكــي عــون 
رغــــم سلبية  وجــعــجــع لا ســـواهـــمـــا. 
هــنــا، وظـــاهـــر عــدائــيــة هـــنـــاك، وهــفــوة 
هنالك، كــان واضــحــا أن الــرجــل يريد 
اســتــدراجــهــمــا إلـــى الـــكـــام. حــتــى أنــه 
أمس الأول، حبكت معه الطرفة، وهو 
يــهــاتــف جــعــجــع. ســألــه رئــيــس حــزب 
القوات إذا كان قد اتصل بعون معايداً، 
ــام المــــاضــــي. فــأجــابــه  ــعــ ــ كـــمـــا فـــعـــل ال
الــحــريــري: هـــذا الــعــام المــعــايــدة عليك. 
ضــحــك جــعــجــع، كــمــا قـــيـــل، ورد أنــه 
مستعد، شرط أن يكون قالب الحلوى 
الواقعة  ليست  الحريري!  عاتق  على 
مجرد هزل بين القادة الثلاثة. ذلك أن 
الــكــل يــعــرف ويــــدرك، أن أكــثــر الأمــور 
والسياسة  عموماً  الحياة  فــي  جــديــة 
خصوصاً، تمرر عبر طرفة. أو تصل 
الأمر  بواسطة مزحة. ولأن  رسائلها 
إلى  كاملة  القصة  نقل جعجع  كذلك، 
عون. وفهم الاثنان أن الحريري على 
وعراقيل  عقبات  دونــه  لكن  خطهما، 

وعقد ومطبات.
أمس ظهر بعض تلك المطبات. الموقف 
فـــي الـــريـــاض مــتــصــلــب مــطــلــق حــيــال 
ــران. وبــــيــــروت عـــقـــدة وســــط حبل  ــ ــ إيـ
لبنان  لكن  بينهما.  والــشــد  الــتــجــاذب 
في موقع آخــر. وواجــب الحريري، لا 
الـــوجـــوديـــة ومصلحة  بـــل مــصــلــحــتــه 
وجود لبنان، أن يشرح ويفسر ويقنع 
بعدما  خصوصاً  بــذلــك.  السعوديين 
صار التوافق المسيحي قائماً منجزاً، 
عــنــد نــســبــة، يــبــدو رقــمــهــا مــصــادفــة 
بالمئة  تاريخية غريبة، هي نسبة 86 

منهم.
ذلك أن الرقم نفسه، مع كسور يمكن 
حــذفــهــا وعــــدم احــتــســابــهــا فــي أرقـــام 
الــذي  المسيحيين  نسبة  هــو  النسبية، 
انــتــخــابــات  مــســرحــيــة  أول  ــوا  ــعـ ــاطـ قـ
نــيــابــيــة فــي زمـــن الــوصــايــة الــســوريــة، 
الــتــي  المـــســـرحـــيـــة  تـــلـــك   .1992 ســـنـــة 
كـــتـــب عــنــهــا الـــكـــثـــيـــر. وتــــحــــديــــداً عــن 

أدوار الجميع فيها. ومنها دور رفيق 
الراحل  أسهب  كما  نفسه،  الــحــريــري 
الكتائب  جــورج سعادة، رئيس حزب 
يومها. 86 بالمئة من مسيحيي لبنان، 
رفـــضـــوا المــشــاركــة فـــي تــلــك الــخــطــوة 
ــة.  ــايـ ــي فــرضــتــهــا تــركــيــبــة الـــوصـ ــتـ الـ
يومها ضحك بعض الأميركيين على 
على  معها  ومـــن  شجعوها  بــكــركــي. 
ــرفــــض. قــبــل أن يـــحـــشـــدوا نــصــابــا  ــ ال
 للاحتفال بالمجلس 

ً
دبلوماسياً كاملا

في  البعض  اعتقد  ويــومــهــا،  الــجــديــد. 
الـــفـــرصـــة  بــــيــــروت كـــمـــا دمــــشــــق، أن 
ــاتـــت ســـانـــحـــة لاســـتـــثـــمـــار مــقــاطــعــة  بـ
المــســيــحــيــن بــتــلــك الــنــســبــة الــســاحــقــة 
ــذات. خــــرجــــوا بــمــخــطــط عــبــقــري  ــ ــالـ ــ بـ
لاستثمار مثلث الأضلع: نثبت دعائم 
ــة، مـــن دون اعـــتـــراض  ــايـ حــكــم الـــوصـ
ــون وجــعــجــع ومـــن معهم  صــفــيــر وعــ
. ونخرج من المقابر المكلسة ثانياً، 

ً
أولا

سياسية  طبقة  ننصبها  بديلة  جثثاً 
هو  ثمناً،  للسعوديين  ونقدم  جــديــدة. 
بــالــفــعــل مـــن جــيــب الـــريـــاض نفسها، 
بحيث نأتي بأسطورة رفيق الحريري 
ــلــحــكــومــة، لــتــشــعــر المــمــلــكــة  رئــيــســا ل
وليخدم  الــوصــايــة،  فــي  بأنها شريكة 
ــا لــلــرفــض  ــابـــهـ ــيـــعـ ــتـ دمــــشــــق فـــــي اسـ
المــســيــحــي... ومــشــى رفــيــق الحريري 
أو  اقتناع  عــن  اللعبة.   – التركيبة  فــي 
عــن اضـــطـــرار. حــتــى صـــار أســيــرهــا. 
رصيده  من  تأكل  تدريجياً.  تقضمه 
ــه وتــؤنــبّــه.  ـ

ّ
الــكــبــيــر. تــحــجّــمــه وتـــروض

تــعــلــبّــه وتــلــعــب بـــه وتــتــاعــب بــركــائــز 
ــة. حــــاول الــحــريــري مـــراراً  ــ وطـــن ودولـ
الاعـــتـــراض. اعــتــكــف. وحـــرد. ورفــض 
واستقال وابتعد وعاد ولم يقدر على 
كسرها. لمجرد أن ركيزة أساسية من 
تـــوازن الــوطــن، كــانــت غــائــبــة، وبنسبة 
أعــوام حكمه في ظل  بالمئة. طيلة   86
ــة، حــــــاول رفـــيـــق الـــحـــريـــري  ــايــ ــــوصــ ال
الـ 86 بالمئة. جرب مع  تصحيح خطأ 
كاد  يكف. حتى  فلم  مـــرات.  جنبلاط 
يــورطــه أكــثــر مــن ورطـــاتـــه. حـــاول مع 
أيــلــول سنة 2000.  نــداء  بعد  بكركي 
لكن الزمن كان قد تغير. في الأسابيع 
ــه، يــــروي  ــالـ الأخــــيــــرة مــــن حـــيـــاة نـــضـ
»الـــشـــاهـــد« مــصــطــفــى نـــاصـــر وقــائــع 
مذهلة عن محاولته التوازنية الميثاقية 
نصرالله.  حسن  السيد  مــع  الأخــيــرة 
لكن لسوء حظه وحظ اللبنانيين، كان 
اختلال  فــات. سقط شهيد  قد  الأوان 
 في كل المنطقة 

ً
ميثاقي، راكم اختلالا

بــالمــئــة  أن 86  لمـــجـــرد  ــطـــق.  ــنـ المـ وكـــــل 
مــن شــراكــة وطــنــيــة أصــيــلــة كــانــت قد 

ضربت قبل دزينة من الأعوام.
لا يــمــكــن لــســعــد الــحــريــري أن يــكــرر 
الخطيئة  يعيد  أن  ولا  نفسه  الــخــطــأ 
ــلـــن فــــي مـــبـــادرتـــه  ــا. هــــو مــــن أعـ ــهــ ذاتــ
الرئاسية قبل عامين، أنه أول من اعتبر 
واستخلص وتعلم من حقبة الوصاية 
ــيــس الـــوطـــن مــشــروع  ــــوداء. إذ ل ــــسـ الـ
ترحيل نفايات يبرم بالتزوير. ولا هو 
مكب للعوادم على وهم التدوير. يدرك 
الحريري الابن ذلك جيداً. مهما كانت 
مضامين الخطب المكتوبة، أو المرتجلة 
معايدة  وصلت  النهاية،  ففي  خطياً. 
الــحــريــري إلـــى عـــون، ولـــو بــالــواســطــة. 
إلــى 86  العيد  يــوصــل  أن  يبقى عليه 
بالمئة من شركائه في الوطن، وإلى كل 

اللبنانيين.

الحريري من معايدة عون 

إلى عيد اللبنانيين

كلام في السياسة

حزب الله وراء عون 

وليس امامه في قرار 
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ــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. حـــــــزب الـــلـــه  رئــــيــــســ
مــتــضــامــن مــعــه فـــي هـــذا المـــوقـــف بلا 
تردد: يذهبان معاً الى المجلس أو لا 

يفعلا.
ــرّر عـــــون الـــتـــخـــلـــي عــن  ــقــ ــم يــ ــا لــ 2 ـ مــ
ترشيحه، لن يطلب منه الحزب ذلك. 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد لــــن يـــكـــون فــــي اي وقـــت 
ــارســـة ضـــغـــوط عــلــيــه  ــمـ فــــي صـــــدد مـ
المحوطة  المعطيات  ان  بيد  للتنحي. 
ــتــــل الـــتـــغـــيـــيـــر  ــكــ بــــمــــوقــــف رئـــــيـــــس تــ
والاصلاح لا تشي من قريب او بعيد 
بـــــأن الــــرجــــل مــســتــعــد لــلــتــخــلــي عــن 

تصلبه واصراره عليه.
3 ـ يعزو حزب الله اتهامه بالتعطيل 
عليه  التصويب  يتوخى  تمويه  الــى 
هـــو بـــالـــذات فـــي اكــثــر مـــن مــلــف، من 

بينها الاستحقاق الرئاسي.
4 ـ مــا لــم يــوافــق عـــون عــلــى الــتــوجــه 
ــحـــا او  الــــــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، مـــرشـ
نـــاخـــبـــا، ويــــكــــون راضــــيــــا تـــمـــامـــا عــن 
جلسة الانتخاب ونتائجها، لن يقدم 
حزب الله على اي خطوة منفردة او 

مستقلة عن حليفه.
5 ـ مــا دام عـــون مــرشــحــا فــهــو الاســم 
ــــذي يــرفــض  الــوحــيــد لــــدى الـــحـــزب الـ
انعقاد جلسة يتنافس فيها شريكاه 
في الائتلاف نائبا كسروان وزغرتا. 
عندما يتخلى الاول ـ عندما؟ ـ يصبح 

فرنجيه حكماً مرشحه الوحيد.
مــآل ذلــك ان الــحــوار المــنــشــود لتوقع 
الجمهورية، جلوس  رئيس  انتخاب 
للحكومة وجهاً  السابقين  الرئيسين 
 للمأزق، والا 

ً
لوجه كي يخترعا حلا

يطيلان عمره.
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تحقيق

تقرير

إيفا الشوفي

ــان صــيــفــيــا بــامــتــيــاز،  طــقــس أمــــس كــ
"، وفق 

ّ
"حــارّ على غير الــعــادة وجـــاف

ما وصفته مصلحة الأرصاد الجوية 
في مطار بيروت. فقد بلغت درجات 
ــاط، 27  ــبــ الـــــحـــــرارة فــــي مــنــتــصــف شــ
ــــرة  ــيـــس دائـ ــقـــول رئـ ــة مـــئـــويـــة. يـ ــ درجــ
الـــتـــقـــديـــرات فــــي مــصــلــحــة الأرصــــــاد 
 
ّ
إن زواوي  الـــرحـــمـــن  ــبـــد  عـ الـــجـــويـــة 
ـــعَـــدّ أمــراً 

ُ
ــة الـــحـــرارة، أمــــس، "لا ت درجــ

استثنائياً لأنه سبق أن شهد لبنان 
مــوجــات حــر كــهــذه فــي شــهــر شــبــاط، 
لكن هذا لا ينفي أنها تخطت المعدل 
المــوســمــي لــشــهــر شــبــاط، الــــذي يبلغ 
21 درجــــة كــحــد أقـــصـــى". كــذلــك، يــرى 
مــديــر أبـــحـــاث تــغــيــر المـــنـــاخ والــبــيــئــة 
في معهد عصام فارس في الجامعة 
ــم فـــرج  ــديـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت، نـ
 "الــطــقــس عــــادي ويـــعـــدّ، كما 

ّ
الــلــه، أن

، خمسيني، وهي ليست 
ً
يسمّى عادة

المـــرة الأولـــى الــتــي تحصل فيها هذه 
الظاهرة في شباط، إذ إنها موجودة 
يستطرد  المناخي".  برنامجنا  ضمن 
"عــدم استثنائية" هذه  بــأن  الله  فــرج 
الظواهر لا يعني أنها لا تخوّف على 
صعيد أكبر من الطقس، وهو مسألة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي الــتــي يــجــب التنبه 
"النينو"  إليها. لكن مــاذا عــن ظــاهــرة 
-2015 لعامي  الــعــالــم  يشهدها  الــتــي 
2016 والـــتـــي تــعــد الأقـــــوى مــنــذ عــام 
الــظــاهــرة دور  1998؟ هــل تلعب هــذه 
ــرارة؟  يقول  ــحـ فــي ارتــفــاع درجــــات الـ
ــديـــث عــــن الــنــيــنــو  ــحـ ــلـــه إن "الـ ــــرج الـ فـ
غــيــر مــحــســوم، فــوفــق الأبـــحـــاث التي 
الـــنـــيـــنـــو فــيــنــا  تـــأثـــيـــر   

ّ
ــا، إن ــهـ أنـــجـــزتـ

المتساقطات  وفـــي  مناخية  كــظــاهــرة 
ــعــدّ "النينو" 

ُ
لا يــزال غير مــحــســوم". ت

تتغير  حيث  طبيعية  عالمية  ظــاهــرة 
درجــــة حــــرارة مــحــيــط مــن المحيطات 
وبعيدة  مختلفة  مناطق  فــي  وتــؤثــر 
عـــــنـــــه، وهــــــــي "مــــــــن أكـــــثـــــر الــــظــــواهــــر 
خــال  الأرض  فــي  ـــرة 

ّ
المـــؤث الطبيعيّة 

الأعوام الأخيرة".
الــعــام لمصلحة الابحاث  المــديــر  يلفت 
الــزراعــيــة العلمية مــيــشــال افــــرام إلــى 
أن "هــذه المــعــدلات )27 درجــة مئوية( 
إلـــى شهر  بــالــنــســبــة  لــيــســت طبيعية 
شباط، خصوصاً أن درجات الحرارة 
ســتــنــخــفــض الأحـــــد والاثــــنــــن، وهـــذا 

التفاوت ليس جيداً".
ــفــــاوت فــي  ــتــ الــــضــــرر الأكــــبــــر لــــهــــذا الــ
ــــع عـــلـــى  ــقـ ــ ــيـ ــ درجـــــــــــــــات الــــــــــحــــــــــرارة سـ

لا يوجد خطر شح المياه، إذ تجاوزت 
معدلات الأمطار المعدل العام، مسجّلة 
700 ملم حتى أمس، في حين أن المعدل 
أمــا في بيروت،  ملم.  يبلغ 600  العام 
ملم   400 المتساقطات  معدل  بلغ  فقد 
الــطــبــيــعــي يبلغ  المـــعـــدل  فـــي حـــن ان 
600 مــلــم، وفــي زحــلــة بلغت 300 ملم 
مقابل 500 ملم كمعدل طبيعي". يأمل 
المرتقبة  العاصفة  أن تصحب  زواوي 
نهار الأحد كمية من الأمطار لتضاف 
مطمئناً  آذار،  شهر  متساقطات  إلــى 

إلى أن الوضع العام ليس سيئاً.
ــاث الـــزراعـــيـــة  ــحــ مـــوقـــع مــصــلــحــة الأبــ
العلمية يشير إلى انخفاض ملحوظ 

رامح حمية

ــذ مـــــــــــدّة، عـــــمـــــدت مــــــفــــــرزة بــعــلــبــك  ــنــ مــ
ــة الــــــى طـــمـــر الـــحـــفـــر الـــتـــي  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
أقــامــهــا عـــدد مــن المـــزارعـــن البقاعيين 
عــلــى أطــــــراف مـــجـــرى نــهــر الــلــيــطــانــي 
ــيـــاه الــنــهــر فـــي ري  لـــإســـتـــفـــادة مـــن مـ
تنظيف  لمشروع  تمهيدا  مزروعاتهم، 
ــرت لــــه هـــبـــة مــالــيــة  ــوافــ ــــذي تــ الـــنـــهـــر الــ
مقدّرة بـ90 مليون دولار، بعدما حوّله 
إهمال الدولة من مصدر للمياه العذبة 

الى مجرّد "مجرور". 
كــثــيــرة هـــي الــتــحــرّكــات الــتــي قـــام بها 
ــالـــي المــنــطــقــة الــبــقــاعــيــة احــتــجــاجــا  أهـ
عــلــى الــتــداعــيــات الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة 

يــشــيــر رئــيــس جمعية  إذ  المــــزارعــــن، 
 
ّ
المــــزارعــــن أنــــطــــوان الـــحـــويـــك إلــــى أن

ـــحـــت فــي 
ّ
ــد مــــن الأزهـــــــــار تـــفـــت ــديــ ــعــ "الــ

أغــلــبــيــة المــنــاطــق، مــثــل أشــجــار الــلــوز 
والخوخ والجنارك، علماً أن موسمها 
لــذلــك،   الــطــبــيــعــي فـــي مــنــتــصــف آذار. 
الــتــخــوّف الأكــبــر هــو أن تــأتــي موجة 
ــار  ــ ــــرد لاحــــقــــا، فــتــقــضــي عـــلـــى الأزهــ بـ
الــتــي تــفــتــحــت قــبــل أوانـــهـــا، وهـــو ما 
تتوقعه الأرصاد الجوية، فالاحتمال 
المحاصيل  جميع  تتضرر  أن  الأكــبــر 
 500 تتجاوز  ارتفاعات  على  الواقعة 
ــلـــن". يــلــفــت  ــبـ ــقـ ــيـــومـــن المـ ــي الـ مـــتـــر فــ
الــحــويــك إلـــى أن "مــنــذ ســنــوات قليلة 
ارتــفــعــت درجــــات الـــحـــرارة أيــضــا في 
شهر شباط وزهّرت أشجار كثيرة ثم 
تلفت بسبب الــبــرد. آنــذاك كــان لدينا 
ق افــرام على 

ّ
نصف موسم فقط". يعل

 "الــتــأثــيــر فــي المـــزارعـــن لن 
ّ
الأمـــر بـــأن

تدم  لم  الحر  كبيراً، لأن موجة  يكون 
لفترة طــويــلــة، وبــالــتــالــي لــن يتضرر 

الكثير من الأشجار".
اليوم  المــطــروحــة  الفعلية  الإشــكــالــيــة 
الــتــي أجمع  الـــحـــرارة  ــات  ليست درجــ
الخبراء على أنها "ليست استثنائية، 
ولــكــنــهــا أيــضــا لــيــســت ضــمــن المــعــدل 
الطبيعي"، بل هي التراجع الحاد في 
 
َّ
مــعــدل المــتــســاقــطــات الـــذي "لـــم يتخط

حــتــى أمــــس 60% مـــن المـــعـــدل الــعــام 
تتساقط  أن  ويــتــوقــع  للمتساقطات، 
ــــال الـــيـــومـــن الـــقـــادمـــن،  الأمــــطــــار خـ
الحاصل،  النقص  تــعــوّض  لــن  لكنها 
ولا تــوجــد مــؤشــرات إلــى الــيــوم على 
إمـــكـــانـــيـــة تـــســـاقـــط أمــــطــــار مــلــحــوظــة 

لاحقاً"، وفق إفرام.
ــا  ــطــــروحــ ــر الـــــجـــــفـــــاف بـــــــــات مــ ــطــ فــــخــ
ــر شـــبـــاط  ــهــ جـــــــداً، خـــصـــوصـــا أن "شــ
ــة كــمــيــة  ــيــ ــا مـــــن نــــاحــ ــ ــريّ ــيــ ــعــــد مــــصــ يــ
ــاقـــطـــات، لأنـــــه الـــشـــهـــر الأخـــيـــر  ــتـــسـ المـ
الذي يمكن التعويل عليه في تساقط 
فــي  المـــتـــســـاقـــطـــات  إن  إذ  الأمــــــطــــــار، 
آذار تبلغ 10% فقط من المعدل  شهر 
ــنـــوي"، كــمــا يـــشـــرح الـــبـــاحـــث في  الـــسـ
ريـــاشـــي.  الأمــيــركــيــة روان  الــجــامــعــة 
ــن المــفــتــرض أن   "مــ

ّ
يـــقـــول ريـــاشـــي إن

ــذه الــفــتــرة  ــ ــكـــون قــــد وصـــلـــنـــا فــــي هـ نـ
السنوي  المــعــدل  مــن  إلــى نسبة %80 
ع 

ّ
ــوز لــلــمــتــســاقــطــات"، مــوضــحــا أن "تــ

ــذه الــســنــة مــتــفــاوت،  المــتــســاقــطــات هــ
حـــيـــث هـــنـــاك مـــنـــاطـــق تــخــطــت فــيــهــا 
المعدلات العامة مقابل مناطق تواجه 

شحاً واضحاً".
 "في المناطق الشمالية 

ّ
يعلن زواوي أن

للنهر الملوّث، "من دون جــدوى" ، على 
حد تعبير أحمد يزبك، أحد أبناء بلدة 
عد الأخيرة من البلدات 

ُ
حوش الرافقة. ت

الليطاني  "مــجــرور"  الأكثر تضرّرا من 
إلى  البلدة  منازل  الــذي يشق بمجراه 
قــســمــن، فــيــمــا يــمــر فـــي غــالــبــيــة قــرى 
الـــبـــقـــاع ضــمــن ســهــولــهــا وبـــعـــيـــداً عن 
"مــا زاد الطين بلة" في   

ّ
منازلها. ولعل

حـــوش الـــرافـــقـــة، و"ضـــاعـــف مـــن نسبة 
الضرر فيها"، وفق ما يقول ابن البلدة، 
ــدداً مــــن مـــزارعـــيـــهـــا عــــمــــدوا إلـــى  ــ أن عــ
إقــامــة حفر إلــى جانب المــجــرى بقصد 
تــجــمــيــع المـــيـــاه الآســـنـــة واســتــعــمــالــهــا 
لري مزروعاتهم، "مثلهم مثل عشرات 
المـــزارعـــن عــلــى طـــول الــبــقــاع ومــجــرى 

فــــي مـــعـــدل المـــتـــســـاقـــطـــات فــــي بــعــض 
ــنـــاطـــق. فــفــي مــنــطــقــة صــــور بلغت  المـ
كــمــيــة المــتــســاقــطــات حــتــى أمــــس 296 

الــنــهــر، ولــكــن مــع فـــارق ان المــجــرى في 
حوش الرافقة يمر بالقرب من شرفات 
منازلنا وعلى عكس باقي القرى، فلم 
يــعــد هـــنـــاك مـــن خـــيـــار ثـــالـــث أمــامــنــا، 
ــن مـــنـــازلـــنـــا وبــلــدتــنــا  إمـــــا الــتــخــلــي عــ
ــا انــتــظــار  والـــنـــزوح بــعــيــدا عــنــهــا، وإمــ
ــالــــي مــــرارا  المـــــوت الـــبـــطـــيء". رفــــع الأهــ
صــوتــهــم عــبــر اعــتــصــامــات اســتــنــدوا 
ــقــت "الارتــفــاع 

ّ
خلالها الــى دراســـات وث

الملحوظ فــي عــدد الــوفــيــات والإصــابــة 
التيفوئيد  الــســرطــان وحــمــى  بــمــرض 
أبناء  الفيروسي من  الكبد  والتهابات 
الــبــلــدة"، وفــق مــا يــقــول عــدد مــن ابناء 
الـــبـــلـــدة، الـــذيـــن أضـــافـــوا أنـــهـــم عــمــدوا 
ــى  تــوجــيــه كــتــب خــطــيــة إلــى  ــ ــرارا الـ ــ مــ

ســائــر الــــــوزارات المــعــنــيــة والمــســؤولــن 
عــلــى اخــتــافــهــم والأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 

لمعالجة مشكلة مجرور الليطاني.
يــقــول رئــيــس بــلــديــة حــــوش الــرافــقــة 
ــار" إن مــامــح  ــبـ ـــ"الأخـ ريــــاض يــزبــك لـ
وذلــك  ضح 

ّ
تت بــدت  المشكلة  لمعالجة 

عــبــر "حــمــلــة" طــمــر الــحــفــر فــي البلدة 
التي تولتها مفرزة بعلبك القضائية 
أن تستمر  "على  قليلة،  أسابيع  منذ 
الــحــمــلــة وتــشــمــل ســائــر الــحــفــر على 
الــشــروع  طـــول مــجــرى الليطاني مــع 
في تنظيف المجرى في مرحلة لاحقة، 
ومع تنظيم محاضر ضبط بحق من 

يمانع في طمر حفرته". 
أن المرحلة الأولــى  إلــى  يــزبــك  ويشير 

ــفـــر وإزالـــــــة  ــلـــى طـــمـــر الـــحـ تــقــتــصــر عـ
ــات وتــــنــــظــــيــــف المــــــجــــــرى،  ــ ــفــ ــ ــ ــال ــ ــخــ ــ المــ
"وستنطلق المرحلة الثانية مع صدور 
مرسوم من مجلس الوزراء يحدد فيه 
شروط تعهد تنفيذ أعمال التنظيف"، 
ا أنه "جرى توفير هبة مالية من 

ً
معلن

بقيمة  للتنمية  الكويتي  الــصــنــدوق 
90 مليون دولار لإقامة محطة تكرير 
مجرى  جانب  إلــى  الصحي  للصرف 
الــنــهــر فـــي تــمــنــن الــتــحــتــا، تستفيد 
مــنــهــا قـــرى فــي شـــرق وغــــرب بعلبك، 
مع شبكة قساطل ضخمة لجر المياه 
الآســـنـــة مـــن مــنــبــع الــنــهــر فـــي الــعــاق 

حتى محطة التكرير".
ــزارعــــن مــمــن أنــــشــــأوا حــفــرة  ــد المــ أحــ

ملم، في حين أن المعدل العام هو 600 
ملم. أمّا الفنار، فقد سجلت 526 ملم، 
في حين أن المعدل العام يبلغ 720 ملم. 
في  المتساقطات  معدل  بلغ  بالمقابل، 
أن المعدل  مــلــم، فــي حــن  بعقلين 732 
العام يبلغ 550 ملم. أما في كسروان، 
أمــس 706 ملم  المــعــدل حتى  بلغ  فقد 

مقابل 740 ملم كمعدل عام.
فـــي  الــــــنــــــقــــــص   

ّ
إن افــــــــــــــــرام  يـــــــقـــــــول 

انعكاسات  له  "سيكون  المتساقطات 
ــاه  ــ ــيـ ــ ــــى المـــــــــزارعـــــــــن، المـ ــلـ ــ ــلــــبــــيــــة عـ ســ
الــجــوفــيــة، والمــيــاه المــتــوافــرة للشرب 
والـــــري، لأنـــه عــنــدمــا نــتــجــاوز شهر 
أمطار لا يعد هناك  شباط من دون 

انخفاض معدلات المتساقطات: خطر الجفاف   حاضر

90 مليون دولار هبة تنظيف »مجرور« الليطاني

قد تأتي موجة برد 

تقضي على الأزهار 

التي تفتحت قبل أوانها

طقس حار شهده المقيمون في لبنان خلال اليومين الماضيين، إذ بلغت درجات الحرارة 27 درجة مئوية 

 بذلك معدلاتها الطبيعية. معدلات المتساقطات حتى اليوم تنذر بجفاف آتٍ، وهي 
ً

في شهر شباط، متجاوزة

اً كبيراً، بات من الصعب جداً تعويضه، خصوصاً أن المؤشرات لا توحي بالمزيد 
ّ

سجلت في العديد من المناطق شح

ل عليها
ّ

من المتساقطات، ما عدا »موجة ماطرة« تصل هذا الأحد، لكن لا يعو

السبت 20  شباط  2016  العدد  2818

النقص في المتساقطات سيكون له انعكاسات سلبية على المزارعين )مروان طحطح(
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مناسبة

فاتن الحاج

المستقل،  النقابي  التيار  أعلن  عندما 
بـــرئـــاســـة حــنــا غـــريـــب، هــويــتــه بعيد 
أساتذة  لرابطة  الأخــيــرة  الانتخابات 
يــقــدّم  لــم  الــرســمــي،  الــثــانــوي  التعليم 
 عـــن الـــرابـــطـــة، بل 

ً
نــفــســه إطـــــاراً بـــديـــا

داخلها   
ً
مستقلا خــطــا  يمثل  ـــه 

ّ
إن قـــال 

الخطاب  سقف  رفــع  باتجاه  للضغط 
ــراك سلسلة  ــحـ بـ ــال  ــقـ ــتـ الــنــقــابــي والانـ
الـــــــرواتـــــــب مـــــن مــــوقــــع الــــــرهــــــان عــلــى 
المسؤولين إلى موقع الهجوم وتسمية 
الأشياء بأسمائها، وتصعيد التحرك 
بــاتــجــاه إعــــان انــتــفــاضــة فــي الــقــطــاع 
فـــي السلسلة،  الــحــقــوق  ــرار  ــ الـــعـــام لإقـ
التي حــددهــا بإعطاء مــن لــم يعط من 
 %121 بالـ  حقه  الوظيفية  القطاعات 
ــفـــاظ عــلــى  ــع الـــحـ وفـــــق أي صـــيـــغـــة، مــ
الــفــئــات الوظيفية  الـــفـــارق نــفــســه بــن 
وعـــلـــى حـــقـــوقـــهـــا المـــكـــتـــســـبـــة، والـــغـــاء 
الـــبـــنـــود الـــتـــدمـــيـــريـــة لــــــــادارة لمــؤتــمــر 

باريس ـ 3.
ــــوم، يـــبـــدو الـــتـــيـــار مــقــتــنــعــا أكــثــر  ــيـ ــ الـ
بــخــيــار الــتــصــعــيــد، كــمــا يــقــول غــريــب، 
"البلد  وخصوصاً بعد سقوط مقولة 
مشلول". برأيه، الظرف مؤات للضغط 
ــر الـــتـــربـــيـــة بـــاتـــجـــاه اقـــــرار  ــ ــ عـــلـــى وزيـ
مــشــروع قــانــون فــي الــحــكــومــة يحفظ 
المــوقــع الــوظــيــفــي لــأســتــاذ الــثــانــوي، 
ــــة مع  بــعــدمــا اصـــبـــح الـــفـــارق 54 درجـ
راتب الاستاذ الجامعي المعيد، وصفر 
ــة ـ وهـــــذا ما  ــعـ ــرابـ درجـــــة مـــع الــفــئــة الـ
تحركنا ضده لسنوات ثلاث ورفضنا 
تــمــريــره ومــــا زلـــنـــاـ وتــعــديــل مــشــروع 
الــســلــســلــة فـــي الــلــجــان الــنــيــابــيــة، بما 
يــحــفــظ الـــحـــقـــوق لــلــجــمــيــع، واعــتــمــاد 
للتعيين   )  5+bac( الماجستير  شهادة 

بوظيفة استاذ تعليم ثانوي. 

انــــتــــزاع  الــــرابــــطــــة  تـــســـتـــطـــع  ــم  ــ لـ وإذا 
ــيـــق بـــالـــغـــن  ــنـــسـ ــتـ ــة الـ ــئـ ــيـ اعــــــتــــــراف هـ
يدعو  فإن غريب  بأساتذتها،  اللاحق 
إلــــى »تـــحـــرك مــنــفــرد يــحــفــظ حــقــوقــنــا 
ــا نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون  ــمـ ــيـ ــة، فـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
بالقضايا  الهيئة  التحرك مع  لمتابعة 
المشتركة مثل: تحسين نوعية التعليم 
تعاونية  الــفــســاد،  مكافحة  الــرســمــي، 
ــفـــن، الـــتـــقـــاعـــد، الــــغــــاء الــتــعــاقــد  المـــوظـ
الوظيفي، النفايات، قانون الايجارات 

وغيرها".
يــحــذر غــريــب مــن المـــحـــاولات الــجــاريــة 
لالـــحـــاق هــيــئــة الــتــنــســيــق بــمــجــمــوعــة 
»الـــبـــيـــال« تــحــت مـــا يــســمــى »الــجــبــهــة 
الــنــقــابــيــة الــعــريــضــة«، بــهــدف تعويم 
قيادة الاتحاد العمالي العام وحيتان 
التنسيق  حــاربــوا هيئة  الــذيــن  ــال،  المــ
وما زالوا الآن ضد السلسلة، ما يرتدّ 

على نضالات الاساتذة والموظفين.
عشية عيد المعلم، يقدم غريب »كشف 
خلال  والرابطة  الهيئة  لأداء  حساب« 
ـــ2015، وأسباب  ـ الدراسي 2014  العام 
الــقــواعــد.  اســتــرجــاع ثقة  فــي  فشلهما 
يقول إن »الشلل أصابهما كما أصاب 
مؤسسات الدولة، لأنهما من جلدها. 
الهيئة مجتمعة  فقد عجزت مكونات 
عــن بــلــورة صــيــغــة مــوحــدة للمطالب 
الــخــاصــة بــالــســلــســلــة، وقــــد أصــبــحــت 
القواعد مكشوفة لا غطاء لها ولا من 

يحمي حقوقها«.
الخلل الأول حصل، بحسب غريب، في 
الهيئة  11 شــبــاط 2015 حــن أوصـــت 
بخطة تحرك، وأقــرت في الوقت عينه 
الــكــتــل النيابية،  اتـــصـــالات مــع  ــراء  اجــ
ا من  و»كـــــأن الاتــــصــــالات لــيــســت جــــزء
الـــخـــطـــة"، ثـــم أعــلــنــت الــهــيــئــة مـــن دون 
عــلــم الـــرابـــطـــة عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــي 26 شــبــاط وتنفيذ إضــــراب فــي 5 
آذار، لينتهي الأمر إلى تأجيل المؤتمر 
والإضراب«. وفي 11 آذار، زارت الهيئة 
مـــع وزيــــر الــتــربــيــة الـــيـــاس بـــو صعب 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــري  رئــ
الذي دعا إثر اللقاء الى جلسة للجان 
لم  آذار،   17 فـــي  المــشــتــركــة  الــنــيــابــيــة 

مزروعاتهم  لــري  النهر  مجرى  على 
لـ "الأخبار" إنه "لن  بمياه النهر، قال 
يُعارض طمر حفرته شرط أن يسري 
قامة على 

ُ
القرار على جميع الحفر الم

جــانــب الــنــهــر". يــقــول يــزبــك فـــي هــذا 
الــــصــــدد: "نـــطـــلـــب مــــن الـــقـــضـــاء ومـــن 
الجهة الأمنية المكلفة متابعة تنفيذ 
)مــفــرزة  المخالفة  الحفر  طمر  أعــمــال 
الحفر  سائر  ردم  القضائية(  بعلبك 
الحفرتان  فيها  بما  القرى،  كافة  في 
الــتــابــعــتــان لمعمل الألــبــان والأجــبــان 
البعض  يتذرع  لا  حتى  ليه"،  "ليبان 
بـــذلـــك ونـــعـــود إلــــى الـــضـــرر وتــأخــيــر 
ــة الــــصــــرف  ــكــ ــبــ انــــــطــــــاق أعــــــمــــــال شــ

الصحي ومحطة التكرير".

انخفاض معدلات المتساقطات: خطر الجفاف   حاضر

التيار النقابي المستقل: »صار لازم نتحرك«

أهدرت هيئة التنسيق 

ة للضغط 
ّ

فرص عد

بسبب تدخلات الأحزاب 

يعلن رئيس التيار النقابي 

المستقل حنا غريب أن 

عيد المعلم هذا العام 

سيكون مناسبة »لنقول 

صار لازم نتحرك بوقفات 

واعتصامات احتجاجية، من 

اجل الحقوق، وكي نثبت 

للجميع ان المضغوط لا 

يمكنه ان يضغط ولا بد ان 

يتحرر«. ويحذر غريب من 

المحاولات الجارية  لإلحاق 

هيئة التنسيق بما يسمى 

»الجبهة النقابية العريضة«، 

بهدف تعويم قيادة 

الاتحاد العمالي العام، ومن 

يطلق عليهم تسمية 

»حيتان المال«
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إلى موعد آخر. وفي 13 تموز، أعلنت 
الهيئة الاستعداد للعودة إلى الشارع 
مجدداً لأن أطراف السلطة لا تفهم لغة 
اخرى. ومع أن الهيئة رأت أن النفايات 
تـــعـــرّي »الــطــبــقــة« الــحــاكــمــة وتــفــضــح 
الكامل، رفضت الانخراط في  عجزها 
ــراك الــشــعــبــي، فــهــمّــشــت، بحسب  ــحـ الـ
يغيب  السلسلة  مــلــف  »وكــــاد  غــريــب، 
النقابي  التيار  انخراط  لــولا  بالكامل 

المستقل في الحراك«.
يشير غريب الى سلسلة لا تنتهي من 
التنسيق  هيئة  أن  منها  "التراجعات، 
 مـــن غــيــر المــمــكــن 

ّ
أعــلــنــت فـــي 4 آب أن

ــي المـــقـــبـــل كــمــا  ــ ــدراسـ ــ ــام الـ ــعــ تـــمـــريـــر الــ
الــذي  النقابي  فــاذا بالمؤتمر  المــاضــي، 
تــوصــيــة  يـــصـــدر  آب  فــــي 19  نــظــمــتــه 
بـــــــالاضـــــــراب فـــــي 9 ايـــــلـــــول لـــــم تــنــفــذ 
أيضاً. وفــي 30 أيــلــول، أوصــت الهيئة 
بالإضراب العام، ايام 20 تشرين الاول 
و26 تشرين الاول، و 4 تشرين الثاني، 
الــعــقــد التشريعي،  بــالــتــزامــن مــع بـــدء 
فــي كل  الــرابــطــة شريكة  كــانــت  وفيما 
التنسيق،  لهيئة  الرسمية  الــبــيــانــات 
 التوصية الأخيرة فجّرت الخلاف 

ّ
فإن

ــدت الــــرابــــطــــة تــنــفــيــذ  ــ ــ بــيــنــهــمــا، إذ أكـ
الإضراب في 20 تشرين الأول بصورة 
في  متلاحقة  خطوات  ضمن  منفردة، 
26  تشرين الأول، و4 تشرين الثاني، 
إلّا أن الإضراب الخاص لم يتحول إلى 
تــحــرك تــصــعــيــدي خـــاص بــالــثــانــوي، 
ــاضـــه،  ــــب، وجـــــــرى اجـــهـ ــريـ ــ بـــحـــســـب غـ
ــــحـــــت ضــــغــــط المــــكــــاتــــب الـــتـــربـــويـــة  »تـ
لــبــعــض الـــقـــوى الــحــزبــيــة الــســلــطــويــة. 
فـــعـــادت قـــيـــادة الـــرابـــطـــة إلــــى مــتــابــعــة 
من  التنسيق  هيئة  اطـــار  فــي  التحرك 
خلال تنفيذ اضراب مشترك واعتصام 
انعقاد  بحجة  الــثــانــي،  تشرين   3 فــي 
هيئة مكتب المجلس، من دون الاتفاق 
على المطالب مع المكونات الاخرى في 
الهيئة. فكانت المشاركة في الاعتصام 
بين  العلني  الــخــاف  وظــهــر  ضعيفة، 

ممثلي الهيئات على المطالب«.
بــنــد  إدراج  عـــــــدم  ــت  ــ ــانـ ــ كـ الـــنـــتـــيـــجـــة 
الجلسة  اعــمــال  جــدول  على  السلسلة 
التشريعية، فحصلت خسارة الفرصة 
اليوم  الرابطة دعت في  فيما  الثانية، 
نفسه الى الغاء الاضراب في 4 تشرين 
ــــان  ــن إعـ ــ ــعــــت عـ ــراجــ الــــثــــانــــي، كـــمـــا تــ
الرابطة نقابة، رغم موافقة الجمعيات 

العمومية على التوصيتين.
ينتقد غــريــب تــراجــع قــيــادة الــرابــطــة 
عـــن قـــرارهـــا بــرفــض إعـــــادة تصحيح 
المــســابــقــات فــي الــــدورة الــثــانــيــة، اذ لم 
لتنفيذ  التصحيح  مركز  إلــى  يحضر 
المستقل  النقابي  الــتــيــار  إلّا  المقاطعة 
ــة، ما  ــ وعــضــو آخـــر فــي الــهــيــئــة الإداريــ
شجع الــوزيــر الــيــاس بــو صعب على 
الاساتذة  على  والتطاول  الــقــرار  كسر 
الشهادة  سمعة  ضــرب  في  والتمادي 
الرسمية في وسائل الاعلام ، »المؤسف 
اليوم ان الوزير الــذي اعطى الإفــادات 
يــزايــد على الأســاتــذة بــالإصــاح وهم 
الذين ظلوا ثلاث سنوات في الشوارع 
يتحركون ضد الفساد، وكان ضدهم«.

ينتج منها شــيء، فوقعت، كما يقول 
ــــى، إذ  غــريــب، »خـــســـارة الــفــرصــة الاولـ
انعقدت اللجان من دون ضغط جدي 
في  الصحافي  المؤتمر  وفــي  وفعلي«. 
26 آذار، اعترفت هيئة التنسيق بفشل 
السياسية  السلطة  عــلــى  مــراهــنــاتــهــا 
ودعت إلى الإضــراب والاعتصام أمام 
الــتــربــويــة،  والمـــنـــاطـــق  الــتــربــيــة  وزارة 
فذ الإضــــراب وجـــاءت المــشــاركــة في 

ُ
فن

الاعتصام هزيلة.
الــخــلــل الآخـــــر، يــضــيــف غـــريـــب، »وقـــع 
ــلــــس المــــنــــدوبــــن  ــلــــســــة مــــجــ داخــــــــــل جــ
لــــلــــرابــــطــــة فــــــي 8 نــــيــــســــان حــــيــــث لــم 
تـــطـــرح الــهــيــئــة الإداريـــــــة فـــي مــشــروع 
التقريرالإداريّ المقدم إلى المندوبين أي 
خــطــة تــحــرك«. المــجــلــس أوصـــى بربط 
إضراب هيئة التنسيق في 23 نيسان 
بإقرار خطوات تصعيدية وصولًا إلى 
الامتحانات  فــي  التصحيح  مقاطعة 
الــرســمــيّــة.، لــكــن ســرعــان مــا تراجعت 
ــــن هــــــذا المــــوقــــف،  الـــهـــيـــئـــة الاداريـــــــــــة عـ
والشهادة  الدراسي  العام   

ّ
أن وأعلنت 

الرسمية خط أحمر«.
بــالإضــراب في  التنسيق  اكتفت هيئة 
23 نيسان في انتظار أن تنهي اللجان 
السلسلة  مـــشـــروع  دراســـــة  المــشــتــركــة 
ووضعه على جدول أعمال أول جلسة 
فكانت  النيابي،  للمجلس  تشريعية 
ــفــذ إضـــــراب واعــتــصــام 

ُ
الــنــتــيــجــة أن ن

ضــعــيــفــان، ولـــم تعقد الــلــجــان. وفـــي 5 
ايار، ابلغت هيئة التنسيق البطريرك 
بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي تــــأجــــيــــل الاضــــــــراب 
والتظاهر الــذي كــان مقرراً في 6 أيار 

يقول رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب إن العام 
التأسيس، "عــام المشاركة والالــتــزام  المــاضــي كــان عــام 
بقرارات الرابطة وحضور اجتماعاتها في الوقت الذي 
كان يتغيب عنها من انتجها، ويعطل نصابها، كما كان 
عــام الانــخــراط في الــحــراك الشعبي الــذي يطول الكلام 
العام  أما  لتقييمه،  الجهد  الكثير من  الى  ويحتاج  عنه، 
المستقل  النقابي  التيار  انطلاقة  الحالي، فسيكون عام 
الإدارة  المهني،  الأســاســي،  الثانوي،  القطاعات:  كل  في 
ــــراء والمــيــاومــن،  الــعــامــة، المــتــقــاعــديــن، المــتــعــاقــديــن، الأجـ
العناوين  النقابي والشعبي تحت  وعام متابعة الحراك 

والنفايات  المستأجرين  الــى  السلسلة  من  الاجتماعية 
ومعركة البلديات والمطالبة بحق المعلم والموظف للترشح 
الانــســان،  حقوق  مــن  كحق  البلدية،  المجالس  لعضوية 
التنظيم  والمــوظــف حــق  المعلم  ان يحرم  حيث لا يجوز 
وستكون  البلدية.  للانتخابات  الترشح  وحــق  النقابي 
مناسبة عيد المعلم بداية الانطلاقة في احتفال التعارف 

الذي سيقيمه التيار ظهر يوم الاحد في 6 آذار.
يشرح غريب أن التيار قدم في سنة التأسيس صيغة 
 
ّ
إلا الرابطة،  الانتخابات في  نظام  النسبية في  لاعتماد 

للرابطة  الداخلي  النظام  تعديل  لجنة  داخــل  ــه حصل 
ّ
أن

خــــاف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر لـــم تــحــســم نــتــيــجــتــه بــعــد، 
فــوجــهــة الــنــظــر المــعــتــرضــة تــــرى ان الــنــســبــيــة تــضــرب 
هنا  ويــكــشــف  لــلــروابــط.  والمــذهــبــيــة  الطائفية  التركيبة 
الــتــيــار، فــي حــال اســتــمــرار رفــض النسبية، بصدد  أن 
ــة مــوقــف قــوامــه المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات على  دراســ
مستوى المندوبين، وعدم المشاركة في انتخابات الهيئة 
الادارية الا على اساس النسبية وضمان القرار النقابي 
ترفض  التي  القوى  كل  على  انفتاحه  مؤكدا  المستقل، 
في  أثبتت فشلها  التي  والمذهبية  الحزبية  المحاصصة 

التركيبة الراهنة للهيئة الادارية.

ماذا يفعل التيار النقابي المستقل؟

أصبح الأساتذة والموظفون مكشوفين لا غطاء لهم ولا من يحمي حقوقهم

إمكانية للوصول إلى المعدل العام".
يتوسّع رياشي بشرح تأثير انخفاض 
"سيسبب  إذ  المــتــســاقــطــات،  مـــعـــدلات 
الأمـــر أزمـــة فعلية فــي فصل الصيف: 
المياه  كمية  ســد شــبــروح ستنخفض 
المــوجــودة فــيــه، ســد الــقــرعــون يسجّل 
حتى اليوم أقل من نصف كمية المياه 
التي يتسع لها، ما يمكن أن يؤثر في 
العال  الكهرباء في معمل عبد  إنتاج 
صيفاً. ستنقطع المياه كثيراً، وتصبح 
 كـــل 3 

ً
تـــأتـــي وفــــق دوام مـــعـــن، مـــثـــا

إلـــى مشاهد  مـــرة، مــا سيعيدنا  أيـــام 
صــهــاريــج المــيــاه. كــذلــك ســيــزداد حفر 

آبار أعمق، ما سيؤثر في الينابيع".
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الـــشـــاوي وجــــورج حــــاوي بــعــد سيطرتهما 
على مقدّرات الحزب بالتنسيق مع موسكو 
هــو الــحــصــول عــلــى مقعد نــيــابــي أو اثــنــنْ. 
بكثير  اللبناني  الشيوعي  الحزب  وتعامل 
)المــوغــل في  الـــودّ مــع سليمان فرنجيّة  مــن 
اليمينيّة( بعد انتخابه. الشعب الفلسطيني 
فــي لــبــنــان هــو الـــذي كـــان أوّل مَـــن مـــزج بين 
الشيوعيّة  بــن  وليس  والــثــورة،  الشيوعيّة 
»البرنامج  )أي عنوان  الليبرالي  والإصــاح 

المرحلي«(.  
لــكــن الــعــتــب، كــمــا يــقــول أهـــل الـــشـــام، »عــلــى 
الفلسطيني  الشعب  ومــحــبّــة  المــحــبّــة«.  قــدر 

تدفعني إلى المصارحة.  
عــبّــاس أصبح  ان محمود  أولًا، كيف حــدث 
وكيف  الفلسطيني؟  للشعب  مقبولًا  زعيماً 
ــنـــي  ــاز الـــتـــنـــســـيـــق الأمـ ــهــ ــائــــد جــ ــفــــق أن قــ اتــ
)الــقــمــعــي الـــقـــاتـــل( مـــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 
ســيــمــوت عــلــى الأرجـــــح مــيــتــة طــبــيــعــيّــة في 
ســـريـــره، لأن مــســيــرة هـــذا الــرجــل لــم تــحــرّك 
ــــة؟ كيف  ــثــــوريّ ــمــنــا الــ

ّ
ســاكــنــا فـــي شــعــب عــل

عبر  الفلسطينيّة  القيادات  طبيعة  تغيّرت 
العقود، وكيف سكت الشعب الفلسطيني—

ويسكت— عن موبقات حكم محمود عبّاس 
ــتـــبـــار نــفــســه نــتــاج  الــــــذي لا يــــتــــورّع عــــن اعـ
الــديــمــقــراطــيّــة فــيــمــا كــانــت آخـــر انــتــخــابــات 
لمنصب الــرئــاســة جـــرت قــبــل أكــثــر مــن عقد. 
)لكن متى كان غياب الديمقراطيّة عائقاً امام 
لطغاة  الإسرائيلي  والعدوّ  الغرب  تنصيب 
ــى الأصـــنـــاف والألـــــوان فــي بــادنــا(. 

ّ
مــن شــت

هذا الرجل أتى إلى منصب رئاسة الحكومة 
بــفــضــل الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي ورئــيــس جهاز 
هاليفي  إفرايم  )باعتراف  السابق  موساده 
«( الـــــذي أقــنــع 

ّ
فـــي كــتــابــه »رجـــــل فـــي الــــظــــل

الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة بـــضـــرورة اســتــحــداث 
محمود  يأتي  كي  الحكومة  رئيس  منصب 
ــبّــــاس ويـــضـــعـــف مــنــصــب يـــاســـر عـــرفـــات.  عــ
قــيــاداتــه،  يــحــاكــم  الفلسطيني  الــشــعــب  كـــان 
وتـــعـــرّضـــت قـــيـــادات فــلــســطــيــنــيّــة لــاغــتــيــال 
والإقــصــاء  والتعيير  وللنقد  السنوات  عبر 
بناء على التخاذل وضعف الأداء، أما اليوم 
فـــإن عــبّــاس يــقــبــع فــي مــنــصــب الــرئــيــس من 
دون أي إزعـــــاج مـــن قــبــل شــعــبــه. لا بـــل هو 
يخدع شعبه باستمرار عبر وعود متنوّعة، 
ويــســتــعــن بــفــريــق مـــن المـــهـــرّجـــن )بــقــيــادة 
ــاذا لا يـــجـــود الــشــعــب  ــ ــرّجــــن(. لمــ ــهــ كــبــيــر المــ
ــبّـــاس ودحــــان  الــفــلــســطــيــنــي بــبــدائــل عـــن عـ
ويــاســر عبد ربّـــه وصــائــب عــريــقــات وســام 
ل أسوأ قادة أفضل شعب؟ 

ّ
فيّاض؟ كيف يمث

ة رام الله لا تبدو أنها تزعج 
ّ
والفساد في شل

الشعب  ان  الفلسطيني. كيف حدث  الشعب 
ــادة أســـوأ  ــ الــفــلــســطــيــنــي يــســتــكــن وهـــنـــاك قـ
ــاج أمــن  ــحـ بــكــثــيــر مـــن أحــمــد الــشــقــيــري والـ

ته( ينطقون باسمه؟
ّ
الحسيني )على علا

ــيّـــة  ــدث ان لــــوثــــة الـــطـــائـــفـ ــ ــ ــا، كــــيــــف حـ ــيــ ــانــ ثــ
عــام  فــي  الفلسطيني؟  الــشــعــب  إلـــى  انتقلت 

الــصــهــيــونــي، حــايــيــم  الـــقـــائـــد  طــلــب   ،١٩٢٠
وايزمن، بعد زيارة إلى فلسطين، من مكتب 
اســـتـــخـــبـــارات الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة وضــع 
ــلـــة لمـــواجـــهـــة الــــرفــــض الـــعـــربـــي  ــــة شـــامـ

ّ
خــــط

ــاء  ــ ــــة وجـ
ّ
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيّـــة. ووُضـــــعـــــت الــــخــــط

ــارة  ــادس: »الـــعـــمـــل عــلــى إثــ ــســ فـــي بــنــدهــا الــ
المسلمين والمسيحيّين«. وكيف  الشقاق بين 
ة 

ّ
الخط الفلسطيني مع هذه  تعامل الشعب 

الصهيونيّة الخبيثة؟ باشر منذ إعلان وعد 
للحركة  الخبيثة  النوايا  وتــسّــرب  »بلفور« 
ــيّـــات  ــاء »الـــجـــمـــعـ ــ ــــشـ ــى إنـ ــلـ ــيّـــة عـ الـــصـــهـــيـــونـ
الإســــامــــيّــــة-المــــســــيــــحــــيّــــة« فـــــي كـــــل أنــــحــــاء 
فلسطين لتفويت الفرصة على خطط العدوّ. 
الفرقة  نبذ  على  الفلسطيني  الشعب  أصــرّ 
ــاول الـــعـــدوّ اســتــغــالــهــا.  الــطــائــفــيّــة الــتــي حــ
الفلسطيني تحت  الــشــعــب  فـــإن  الـــيـــوم،  أمـــا 
الاحــتــال وفـــي المــخــيّــمــات أصــبــح يحتضن 
المتزمّتة،  والجهاديّة  السلفيّة  العقائد  أكثر 
الفلسطيني  الــشــعــب  مـــن  الــكــثــيــر  وأصـــبـــح 

أسعد أبو خليل *

بت على 
ّ
رت لأن العاطفة تغل

ّ
هذه رسالة تأخ

الشعب  معاتبة  على  أقــوى  كنتُ  مــا  العقل. 
المــنــافــي.  الاحــتــال وفـــي  تــحــت  الفلسطيني 
لــكــن قــضــيّــة فــلــســطــن عَــــمّــــرت، وفــــي الــعــام 
 واحدٌ من الزمن على وعد 

ٌ
المقبل سيمرّ قرن

بلفور. لا يمكن ان تتحوّل مناسبات ذكرى 
مآسي فلسطين إلى مجرّد احتفالات هزيلة 
ــمـــات. لـــكـــن مــصــارحــة  ــيّـ الـــحـــضـــور فــــي المـــخـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي واجـــبـــة عــلــى كـــل مَــن 
يناصر قضيّة تحرير فلسطين. لكن، هل أن 
قضيّة تحرير فلسطين لا زالت هي القضيّة، 
أم انــهــا اســتــبــدلــت بــمــشــاريــع مــخــتــلــفــة من 
ـــل أن تــحــريــر  ـــع الاحـــــتـــــال؟ هـ الـــتـــعـــايـــش مـ
فلسطين هو مشروع قائم، أم أنه بات تاريخاً 

عند البعض في الشعب الفلسطيني؟
ــنـــي مـــديـــن إلـــى   كـــامـــي بـــالـــقـــول إنـ

ّ
اســـتـــهـــل

مدين  أنــا  لا،  بالكثير.  الفلسطيني  الشعب 
الفلسطيني بكياني وعواطفي  الشعب  إلى 
الـــشـــعـــب  لأن  مــــديــــن  أنـــــــا  لا،  وجــــــــوارحــــــــي. 
والتنشأة  الــهــويّــة  مــن  أنقذني  الفلسطيني 
ولا  كانت  الفلسطينيّة  القضيّة  اللبنانيّة. 
تـــزال عــنــدي، وعــنــد غــيــري، اللقاح أو حقنة 
اللبنانيّة،  الــوطــنــيّــة  التنشئة  ضــد  المــنــاعــة 
ــل تــــرسّــــبــــات الـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيّــة  وضـــــد كــ
النكبة  التي نشأت بعد  اللبنانيّة. للأجيال 
)قــبــل زمـــن الــصــعــود الــســيــاســي الــســعــودي-

الحريري في لبنان( كان هناك خيار لبنان 
مــقــابــل خـــيـــار فــلــســطــن. لـــم يــكــن هـــنـــاك مِــن 
مهرب آخر. كانت فلسطين طاغية على ذهن 
اللبناني  الكيان  ان يعترض على  مَــن يريد 
بــرمّــتــه، خــصــوصــا أن هـــذا الــكــيــان تــأســس 
—مــثــلــه مــثــل الـــكـــيـــان الأردنـــــــي الــهــاشــمــي- 
الصهيوني.  الكيان  مــشــروع  مــع  بــالــتــوازي 
الكيان  الــثــورة على  عــنــوان  كــانــت فلسطين 
اللبناني. انا لم أوافق فقط على ان الطريق 
ــقـــرى  ــدن والـ ــرّ فــــي كــــل المــــ ــمـ ــــى فــلــســطــن تـ إلـ
ان  أؤمــن  أزال  أنــا كنت ولا  بــل  اللبنانيّة، لا 
تــمــرّ مــن كل  ان  إلــى فلسطين يجب  الطريق 

مدينة وقرية في لبنان.  
ــــون إلـــــــــى الـــشـــعـــب  ــنــ ــ ــديــ ــ أنـــــــــــا، وغــــــــيــــــــري، مــ
الــفــلــســطــيــنــي. إن أجـــمـــل مـــا فـــي لــبــنــان في 
حقبة مــا قــبــل وأثـــنـــاء الــحــرب الأهــلــيّــة كــان 
ــي لــبــنــان.  بــفــضــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــ
مختلفة:  ومقاييس  معايير  الجميل  للزمن 
ــان الــزمــن  ــدة »الـــنـــهـــار«، كــ ــريـ عــنــد فـــريـــق جـ
الجميل يُختصر بحقبة السيطرة الطائفيّة 
ــبـــورجـــوازي والـــحـــدود  الــرجــعــيّــة والــلــهــو الـ
الــضــيّــقــة الــصــلــبــة لــلــمــســافــة بـــن الــطــبــقــات 
الفقيرة  الــطــبــقــات  الاجــتــمــاعــيّــة، وإخـــضـــاع 
بـــالـــقـــوّة وإلـــحـــاق ســيــاســة لــبــنــان بــالمــحــور 
الأمــيــركــي-الإســرائــيــلــي، وتــنــصّــل لبنان من 
ــيّـــة نـــصـــرة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  مـــســـؤولـ
الــدول والمجتمعات العربيّة   

ّ
أقــل لبنان كــان 

تضحيّة من أجل قضيّة شعب فلسطين. لكن 
هناك جانب آخر من الجميل في زمن بائد، 
الرقص والمسرح  أثــرى  الفلسطيني  الشعب 
 والأدب والتعليم وخصوصاً الإعلام 

ّ
والفن

في لبنان: وحده شفيق الحوت كان مسؤولًا 
»المــحــرّر«  من  إعلاميّة،  أكثر من ظاهرة  عن 
ها. وكــان المولجون 

ّ
إلى »الــحــوادث«، في عز

والمـــولـــجـــات بـــشـــأن الإذاعـــــــة الــلــبــنــانــيّــة من 
الفلسطينيّين خرّيجي إذاعة الشرق الأدنى. 
حتى الظاهرة الرحبانيّة كان يحمل تبعات 
الرحابنة،  مسرحيّات  مُــخــرج  فيها  الإبـــداع 
ــانــــت صــحــافــة  ــشــــريــــف، الـــــــذي كــ ــبــــري الــ صــ
الــســتــيــنــيــات فـــي بـــيـــروت تــعــتــرف بفضله 

الكبير على الإبداع الرحباني.
 
ّ
أنا مدين إلى الشعب الفلسطيني لأنه ضخ

الستاليني  التقليدي  اللبناني  اليسار  فــي 
ثـــــــوريّـــــــة كـــــانـــــت مـــــعـــــدومـــــة فـــــيـــــه. الـــشـــعـــب 
-ممارسة  الــثــريّــة  وتنظيماته  الفلسطيني 
ــوّرت الــشــيــوعــيّــة في  ــ ونـــظـــريّـــة- هـــي الــتــي ثـ
الكفاح  أجندة  ي 

ّ
تبن عليها  وفرضت  لبنان 

ح، بعد ان كان فرج الله الحلو قد كتب 
ّ
سل

ُ
الم

ثـــورة ١٩٣٦-٣٩ في  )أي بعد  عــام ١٩٤٢  فــي 
ا وما زلنا نقول إن نضال 

ّ
فلسطين(: »لقد كن

الــعــرب فــي فلسطين ضــد الــصــهــيــونــيّــة هو 
»كتابات  الحلو،  الــلــه  )فـــرج  نــضــال سلمي« 
فــلــســطــن،  ــــل  أهـ ــوّر  ــ ثــ  .)٣٥ مــــخــــتــــارة«، ص. 
اللبنانيّة  الدولة  ثــاروا على سطوة  ان  بعد 
وغــيّــروا  بــرمّــتــه،  لبنان  الــقــامــعــة،  الشهابيّة 
لم  التقدميّة.  والقوى  الأحــزاب  من شعارات 
يكن اليسار اللبناني ذا النشأة الإصلاحيّة 
الثورة  بلغة  ينطق  الليبراليّة  الرومانسيّة 
 مــا أراده نقولا 

ّ
ــح. كـــان جـــل

ّ
ــســل

ُ
والــكــفــاح الم

المسيحيّين وضد  التكفير ضد  يقبل بفكرة 
ق 

ّ
الــخــا الفلسطيني  الشعب  كــان  الشيعة. 

على  يصرّ  والثلاثينيات  العشرينيات  فــي 
ســـمـــوّ الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ويـــمـــيّـــز بين 
الحاج أمين كان  اليهود والصهاينة )حتى 
أما  فلسطين(،  مــن  ترحيله  قبل  بذلك  يقول 
)القادة  الفلسطينيّين  بين  هناك  فــإن  اليوم 
والعناصر( مَن يتحّدث بلغة »احفاد القردة 
أميركيّة  زميلة  سألتني  ولقد  والخنازير«. 
ة قــبــل نحو 

ّ
كـــانـــت تــــــدرّس فـــي مــــــدارس غـــــز

الــطــرق للتعامل مــع نزعات  عقد عــن أفضل 
ب، 

ّ
الطل بين  الشيعة  ضد  مذهبيّة  طائفيّة 

أثـــار امتعاضها. اذكـــر فــي سنوات  لأن ذلــك 
لبنان  فــي  الفلسطيني  الشعب  ان  الطفولة 
ــالًا لــلــتــضــامــن الــعــلــمــانــي الــوطــنــي  ــثـ ــان مـ كــ
ــان في  بــعــيــداً عـــن أي حـــــزازات طــائــفــيّــة، وكــ
مــنــأى عــن الــصــراعــات الــطــائــفــيّــة البغيضة 
 
ً
معقلا بــات  الفلسطيني  الشعب  لبنان.  في 

لعقائد الوهابيّة التي تتقاطع مع المصالح 
ــيّـــة  الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة. وهــــــــذه الـــعـــقـــائـــد الـــديـــنـ
المتزمّتة لها تاريخ عريق من مهادنة العدوّ 
ام كـــان يــجــول في 

ّ
الإســرائــيــلــي. عــبــدالــلــه عــــز

الدول الإسلاميّة لتجنيد الشباب الإسلامي 
لمحاربة الجيش السوفياتي في أفغانستان 
فـــيـــمـــا لــــم يــــشــــارك مـــــــرّة فــــي الـــتـــعـــبـــئـــة ضــد 
ــلـــي. هـــل هــجــر الــشــعــب  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ الاحــ
الفلسطيني رســالــة جـــورج حــبــش واخــتــار 
ام وصحبه من 

ّ
بدلًا عنها رسالة عبد الله عز

المشعوذين الدينيّين؟
ثالثاً، مــا هــذه الــظــاهــرة الــتــي بـــدأت تنتشر 
في رام الله إلى باقي الأنحاء الفلسطينيّة؟ 
مَــــن زرع عــقــيــدة الــاعــنــف وقــــرع الــطــنــاجــر 
الــنــحــاســيّــة كــوســيــلــة وحـــيـــدة لــاحــتــجــاج 
المجتمع  كــان  متى  الإسرائيلي؟  العدوّ  ضد 
الفلسطيني حاضناً لفكر التخاذل والهوان 
إســرائــيــل؟ يساريّون  عـــدوان  مــع  والتساهل 
فلسطينيّون يتجمّعون ويقرعون الطناجر 
فــي رام الــلــه؟ هــل هـــذا أفــضــل مــا جــــادت به 
ــريــن 

ّ
ــســتــحــدثــن المــتــأث

ُ
قــريــحــة الــيــســاريّــن الم

بعقيدة اليسار العربي اليميني الذي يرسل 
مــنــدوبــن عــنــه إلــــى مــهــرجــان الـــجـــنـــادريّـــة؟ 
في  تتنافس  الفلسطينيّة  المنظمّات  كــانــت 
ـــح الأولــــويّــــة الــعــظــمــى، 

ّ
ــــاء الـــكـــفـــاح المـــســـل إيـ

وأحياناً الوحيدة، لتحرير كل فلسطين. وقد 
عدّل في عام 

ُ
كرّس ميثاق منظمّة التحرير الم

كلينتون  بــيــل  قــبــل  مــن  )قــبــل تعديله   ١٩٦٨
الفلسطيني  الإجـــمـــاع  أمــيــركــا(  وصــهــايــنــة 
ــاع عـــن فــلــســطــن بــقــوّة  ــدفــ عــلــى ضــــــرورة الــ
فو 

ّ
ــح. أمـــا الآن، فــقــد بـــات مثق

ّ
ــســل

ُ
الــكــفــاح الم

ــاداتـــه يــتــبــارون  ــيـ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقـ
الــغــرب فــي المجاهرة  فــي مــســايــرة صهاينة 
ح بكل أشكاله، حتى ولو 

ّ
سل

ُ
بنبذ العنف الم

 
ّ

كــان فــي حــالــة الــدفــاع عــن النفس. مـــاذا حل

الفلسطيني؟  للشعب  السياسيّة  بالثقافة 
الوافدة  المقيتة  الليبراليّة  بلوثة  ها 

ّ
لوُث مَن 

من أنظمة الخليج ومن مركز »صابان« في 
فرعه القطري، أو من دكاكين أنظمة الخليج 
فــي مدينة واشــنــطــن؟ هــل أن قــرع الطناجر 
ــات الــــســــاح الأمــــضــــى فــي  ــ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بـ
مــواجــهــة عــنــف الـــعـــدوّ؟ ألـــم يــجــرّب الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وســيــلــة الــاعــنــف بـــن أعــــوام 
انطلاق  عند  الستينيات  ومنتصف   ١٩٤٨
ــــح؟ الـــــم يـــتـــخـــصّـــص الــــعــــدوّ 

ّ
ــــســــل

ُ
الـــكـــفـــاح الم

ــتـــل وجـــــــرح الآلاف مــن  قـ فــــي  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ
منتهجي الكفاح اللاعنفي بين العرب )راجع 
كتاب بني موريس، »الضحايا الأحقيّون«(؟

 بــالــتــضــامــن الأمــــمــــي مــع 
ّ

ــل ــ ــاذا حـ ــ ــا، مــ ــعــ رابــ
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة؟ مــن حــاســب قــيــادة 
التاريخيّة التي باسم »القرار  حركة »فتح« 
ـــســـتـــقـــل« —والـــــــذي لـــم يكن 

ُ
الــفــلــســطــيــنــي الم

 يــومــا تــحــت قـــيـــادة يــاســر عــرفــات 
ّ
مــســتــقــا

عزلها قضيّة  قــيــادة خلفه— على  أو تحت 
شعب فلسطين عن العرب وشعوب العالم؟ 
إلى  يتقاطر  والعالمي  العربي  الشباب  كــان 
المخيّمات الفلسطينيّة في الأردن وفي لبنان 
ــي الـــتـــدريـــب عــلــى الـــســـاح لــكــن قــيــادة 

ّ
لــتــقــل

ـــرت وأبـــعـــدت الــتــعــاطــف الــعــالمــي 
ّ
»فـــتـــح« نـــف

الثورة  تــورّطــت في مشروع إجهاض  لأنها 
الــفــلــســطــيــنــيّــة. هـــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لا 
ى تأييداً شعبيّاً من دول 

ّ
يريد اليوم ان يتلق

الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  قــيــادات  الــعــالــم؟ هــل 
)مــن »حــمــاس« و»فــتــح«( تكتفي بالتحالف 
مع أسوأ الأنظمة على وجه الأرض مكتفية 
بما تلقاه من فتات مالي من هــذه الأنظمة 
الفلسطيني؟ ولمــاذا تتنكّر  المعادية للشعب 
الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة للمتضامنين 
والمــنــاضــلــن مــن أجـــل فــلــســطــن؟ هــل ارتــفــع 
»ســامــي  صــــوت فـــي غــــزة لــحــفــظ الــجــمــيــل لـــ
ــــن أجـــل  ــر بـــحـــيـــاتـــه مـ ــاطــ ــــاب« الـــــــذي خــ ــهـ ــ شـ
تقوية صمود المقاومة في غزة؟ هل تخجل 
الــذي لقيته من »سامي  »حماس« بالتأييد 
بلوثة  ق 

ّ
تتعل أرسله لأسباب  ومــن  شهاب« 

ارتهانها لأنظمة  التي نتجت عن  الطائفيّة 
الــخــلــيــج؟ وإذا كــانــت »حـــمـــاس« لا تــريــد ان 
ــهــا— فهل 

ّ
تــتــحــالــف مــع إيــــران —وهــــذا حــق

أنظمة الخليج هي بديل أفضل؟ هل أيّ من 
العدوّ  ضــد  الــعــداء  يناصب  الخليج  أنظمة 
الإســرائــيــلــي فيما يــجــاهــر قـــادة الــعــدوّ بــأن 

أنظمة الخليج باتت في محور واحد معه؟
ـــف ووهــــــــن  ــ ـــعـ ــ ـــم ضـ ــ ـــالـ ــ ـــعـ ــ خـــــــامـــــــســـــــا، مــــــــن مـ
النضال  تــحــويــل  هــو  الفلسطيني  الــنــضــال 
بعد.  عــن  تــعــاطــف  مــجــرّد  إلـــى  الفلسطيني 
ــيـــف يـــمـــكـــن أن يـــصـــبـــح عــــنــــوان الـــنـــشـــاط  كـ
)أي  »المــقــاطــعــة«  هــو  الشبابي  الفلسطيني 
مقاطعة البضائع والأفــراد(، على أهميّتها. 
لكن »المقاطعة« هي عنوان مقبول للأجانب، 
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كيف حدث أن محمود 

 
ً
اس أصبح زعيماً مقبولا

ّ
عب

للشعب الفلسطيني؟
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ٌ

 قرن
ّ
في العام المقبل سيمر

انسرت



9 رأي

فيما المــقــاطــعــة بــن الــعــرب يــجــب ان تقترن 
تــتــكــامــل مــعــهــا، لا ان تكون  بــالمــقــاومــة وأن 
 عنها. لا، بــل أن ســام فــيّــاض وباقي 

ً
بــديــا

دعاة التطبيع يريدون التمييز بين مقاطعة 
الكيان الإسرائيلي الغاصب، وبين مقاطعة 
الــبــضــائــع الــــصــــادرة عـــن المــســتــوطــنــات في 
ة، وفــي هــذا تشريع مقصود لاحتلال 

ّ
الضف

عام ١٩٤٨، وأكثر.  
سادساً، مــاذا بقي من رسالة جــورج حبش 
؟ بات بعضكم يرفع صور محمد 

ّ
لكم ولكن

دحــــان وجــبــريــل رجّــــوب ومــحــمــود عــبّــاس 
أعــظــم المناضلين  لــواحــد مــن  تــنــكّــرتــم  فيما 
الــعــالمــيّــن فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن؟ مــــاذا بقي 
ـــم الآلاف 

ّ
ــــذي عـــل ــــورج حــبــش الـ ــــراث جـ مـــن تـ

فــي الــعــالــم الــعــربــي والــعــالــم حــب فلسطين؟ 
هــل حافظتم عــلــى إرثــــه؟ هــل قدتمتم أدنــى 
واجـــبـــات عـــرفـــان الــجــمــيــل لـــجـــورج حــبــش؟ 
ركناً  تــزيّــن  باتت  مــع لافتة  حديقة صغيرة 
صــغــيــراً فـــي فــلــســطــن لــــه؟ هـــل هــــذا كـــل ما 
أبقيتموه مــن جـــورج حــبــش؟ بــات بعضكم 
يــــرفــــع صــــــور عـــمـــاقـــة لـــفـــاســـديـــن وطـــغـــاة 

ــان مــثــالًا  ونــســيــتــم جــــورج حــبــش؟ حــبــش كـ
لكثيرين وكثيرات من لبنان لأنه كان مختلفاً 
عــن كــل طاقم اليسار واليمين والــوســط في 
لبنان والعالم العربي. لو ان الذين يحملون 
قمصان ملوّنة بصور تشي غيفارا يعرفون 
اليسير لاستبدلوا  النذر  عن جــورج حبش 
بصور  مُزيّنة  جــديــدة  بقمصان  قمصانهم 
ــذا الــعــمــاق الــثــائــر. جــــورج حــبــش أجــمــل  هـ
قــصــيــدة كــتــبــتــهــا فــلــســطــن، لــكــن مـــن منكم 
يــحــفــظ هـــذه الــقــصــيــدة، ويــســتــظــهــرهــا قبل 
الأكل وبعده؟ محمد دحلان هو بديلكم عن 
الفلسطيني إلى  حبش؟ هل انحدر الوضع 

هذا الدرك؟  
ــكـــن  ــنـ ــيـ ــكــــم وبـ ــنــ ــيــ ـــل بــ ــمـ ــحــ ســـــابـــــعـــــا، مـــــــن يــ
ــل بـــات  ــل فـــلـــســـطـــن؟ هــ ــروع تـــحـــريـــر كــ ــشــ مــ
هـــذا المـــشـــروع طــي الــنــســيــان؟ مــنــذ انــطــاق 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيّــة، وحــتــمــا مــنــذ وعــد 
»بـــلـــفـــور« المـــشـــؤوم وهـــنـــاك قــطــاع أو اكــثــر 
في الشعب الفلسطيني يعمل بجهد ودأب 

عــلــى تــحــريــر كـــل فــلــســطــن وعــلــى الــقــضــاء 
عــلــى المـــشـــروع الــصــهــيــونــي. لــكــن مَـــن الــذي 
بين  فلسطين  تحرير  مشروع  اليوم  يحمل 
الــفــصــائــل الــعــامــلــة؟ قــيــادة مــحــمــود عــبّــاس 
الــتــي بــاتــت قيادتها  ــســيــطِــر على »فــتــح« 

ُ
الم

أداة طيّعة بيد الاحتلال؟ أم »حماس« التي 
ــــى مــــن الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي  تــســتــجــدي رضـ
بعد  الإسرائيلي(  للعدوّ  الوثيق  )الحليف 
ان أصبحت أداة طيّعة بيد النظام القطري 
الــنــصــرة«، المتحالفة  )الـــذي يــرعــى »جــبــهــة 
ــنــسّــقــة مــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي( والــتــي 

ُ
والم

»الهدنة«  لمعنى  متعدّدة  بتعريفات  تتلهّى 
)لــعــقــد أو قـــرن، لا فـــرق عــنــدهــا( مــع الــعــدوّ 
الإســـرائـــيـــلـــي؟ هـــل ان المــــؤامــــرة الــخــلــيــجــيّــة 
نجحت في وأد كل مشاريع تحرير فلسطين 
بــيــد المــنــظــمّــات الــفــلــســطــيــنــيّــة؟ ومــنــظــمّــات 
ــيّــــا( بــاتــت  المــجــتــمــع المــدنــي )المــرعــيّــة أوروبــ
 بــحــمــد الــنــضــال الــديــمــقــراطــي 

ّ
لا تــلــهــج إل

قد  النحاسيّة.  الطناجر  قرع  وبـــ...  السلمي 
نكون اليوم نعيش للمرّة الأولى في حقبة 
من تاريخ الصراع مع العدوّ الإسرائيلي لا 
يكون فيه هناك فصيل أو حركة فلسطينيّة 
ــر كــــل فـــلـــســـطـــن، وهــــذه  ــريـ تـــحـــمـــل هــــم تـــحـ

ر بالخير.
ّ

سابقة لا تبش
الفلسطيني  الشعب  بــن  العلاقة  إن  ثامناً، 
اللبناني ليست سويّة. نايف  الشعب  وبين 
حواتمة يجول على قيادات معادية للقضيّة 
فيما  عــلــيــهــا،  دروعــــا  ع 

ّ
ويـــــوز الفلسطينيّة 

تتحالف حركة »فتح« مع الفريق السياسي 
المتحالف مع الحلف السعودي - الإسرائيلي 
- الأميركي. وحركة »حماس« تتحالف هي 
أيـــضـــا مـــع نــفــس الـــفـــريـــق الــــحــــريــــريّ، وهــي 
 عن بقايا 

ً
لا

ّ
استقبلت بالترحاب في غزة ممث

الميليشيا التي ارتكبت مجازر في المخيّمات 
الــفــلــســطــيــنــيّــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا مــــجــــزرة صــبــرا 
الفصائل  بــعــض  تــكــون  أن  نفهم  وشــاتــيــا. 
ل 

ّ
بتدخ مُــنــدّدة  ــهــا— 

ّ
كــل —أو  الفلسطينيّة 

حزب الله في سوريا، لكنها لا تجد غضاضة 
ل أنظمة الخليج المباشر في الحرب 

ّ
من تدخ

ل أميركا وإســرائــيــل؟ إما 
ّ

الــســوريّــة، أو تدخ
ل، 

ّ
تدخ لكل  مُدينة  الفصائل  هــذه  تكون  ان 

ل 
ّ

التدخ مع  متحالفة  بأنها  تعترف  أو هي 
الذي  الوحيد  اللبناني  الخليجي؟ والفريق 
يرفع لواء مقاومة العدوّ الإسرائيلي والذي 
لت مقاومته في حرب تمّوز افضل مثال 

ّ
مث

فــي المــواجــهــة الــعــســكــريّــة مــع إســرائــيــل منذ 
بـــات مــنــبــوذاً مــن قــبــل الفصائل  عـــام ١٩٤٨ 
ـــة. مـــا هـــو بـــديـــل الــشــعــب 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــة كـــاف

الــفــلــســطــيــنــي؟ هــــل ســـيـــدافـــع آل الـــحـــريـــري 
وقوى ١٤ آذار عن المخيّمات الفلسطينية في 
لبنان؟ وحده حزب الله —للأمانة— حاول 
التي  المــجــزرة  الــبــارد  ــب مخيّم نهر 

ّ
يُــجــن ان 

تعرّض لها ورفع حسن نصرالله في حينه 
الفريق  كل  لكن  أحمر«،  »المخيّم خط  شعار 
السياسي الذي تتحالف القوى الفلسطينيّة 
معه إعترض على الشعار وأصرّ على تدمير 
المــخــيّــم. مــا هــو خــيــار الــشــعــب الفلسطيني 
جعجع  وسمير  الحريري  بهيّة  لبنان؟  في 
والأمــانــة الــعــامّــة لــــ١٤ آذار الــتــي أهـــدت درع 

»الأرز« إلى جون بولتون؟
ــل 

ّ
تـــاســـعـــا، كــــان الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــمــث

أفــضــل الــجــوانــب الــتــقــدمــيّــة والــتــحــرريّــة في 
الــعــالــم الــعــربــي، وكــانــت نــســاء فلسطين في 
التي أعطت  التحرّر وهي  لبنان في طليعة 
البالية  التقاليد  مــن  ــص 

ّ
الــتــمــل فــي  ســوابــق 

والــرجــعــيّــة الــديــنــيّــة، أمـــا الــيــوم فـــإن بعض 
المـــخـــيّـــمـــات والـــتـــجـــمّـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيّــة لا 
أفغانستان  القبائل في  تختلف عن منطقة 
الــعــادات  فــي  والرجعيّة  المحافظة  مــن حيث 
والتقاليد وأسر المرأة. طبعاً، سيصيح دعاة 
التزمّت الديني أن المجتمع الفلسطيني هو 
مجتمع محافظ ومتديّن لكنه لم يكن كذلك 
مجتمعاً  الفلسطيني  المجتمع  كــان  دائــمــا. 
ثــائــراً عــلــى كــل جــوانــب الــحــيــاة السياسيّة 
والاجــتــمــاعــيّــة. كــان فــي المــقــدّمــة وهــو اليوم 

ف الديني والسياسي.  
ّ
بات في ركب التخل

ر على 
ّ
لم تعد المسايرة تنفع. لم يعد التست

الشعب  فيها  وقـــع  الــتــي  الفظيعة  الأخــطــاء 
عــلــى شعب  والــحــرص  جــائــزاً.  الفلسطيني 
أن  فلسطيني وقضيّته تقتضي المصارحة. 
ت 

ّ
شت

ُ
والم  

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطيني  الشعب  حالة 

في المنافي تسوء باستمرار، وهناك ضرورة 
ــمــنــا الــتــغــيــيــر 

ّ
لــلــتــغــيــيــر. الـــشـــعـــب الــــــذي عــل

والثورة بات هو بحاجة للثورة والتغيير، 
يا للمفارقة.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

رسالة عتاب )حزينة( إلى الشعب الفلسطيني

كيف حدث أن لوثة 

ة انتقلت إلى 
ّ

الطائفي

الشعب الفلسطيني؟

سعدالله مزرعاني*

ـــي أوائـــــل  ــن جـــيـــلـــنـــا، فـ انـــتـــمـــى قـــســـم وازن مــ
سبعينيات القرن الماضي، الى تيارات وأحزاب 
تلك  كانت  والــقــومــيّــة...(.  )الإشتراكية  التغيير 
الأحزاب تستخدم في وصف النظام السياسي 
أسوأ النعوت، وتسوق ضده أقسى الاتهامات 
ومنسوخاً(.  »ايديولوجياً«  كــان  منها  )جــزء 
تطورت، في امتداد ذلك وبالإستناد الى أسباب 
خرى، داخلية وخارجية، 

ُ
وتناقضات متنوعة أ

قديمة وجديدة، حركة معارضة واسعة التأثير 
ــتـــشـــار. خــاضــت تــلــك الــحــركــة نــضــالات  والإنـ
في  لت 

ّ
وتشك والمؤسسات،  الشارع  في  فعّالة 

نطاق مشروع وصيغة: سياسيين وتنظيميّ. 
الدولي  المناخين  )وبسبب  وقتها  الأمــور،  بدت 
والعربي القائمين والملائمين آنــذاك(، وكما في 
الكتب أيضاً، وكــأن التغيير بــات قــاب قوسين 

أو أدنى. 
 الـــصـــراع فــي لــبــنــان وعــلــيــه )وإنــطــاقــا 

ُ
إتـــخـــاذ

الفلسطيني( شكل حرب  أيضاً من الموضوع 
ودولية،  إقليمية  ومصالح  قوى  يها 

ّ
تغذ أهلية 

ــدى الــنــظــام الــلــبــنــانــي إحــتــيــاطــيــا  ــ كــشــف أن ل
مهماً يستطيع استخدامه، بفعالية، في الوقت 
التقليدية  المــحــلــيــة  الـــقـــوى  أشـــهـــرت  المــنــاســب. 
سلاح الطائفية واستخدمته على نطاق واسع 
بدعم وتشجيع كبيرين من قبل أطراف عربية 
ــك، بشكل أســاســي، في  وخــارجــيــة. أســهــم ذلـ
تراجع  وفــي  الوطنية  الــقــوى  وتفكك  إضــعــاف 
دورها ونفوذها. لكن هذا السلاح الذي، أدمن 
شركاء »الصيغة« اللبنانية الإعتماد عليه في 
خدمة مصالحهم وفئوياتهم، قد ارتد على كل 
البلد. وهو الذي حال، حتى الآن، دون قيام دولة 

موحدة ومستقرة وطبيعية. 
الانقسام الداخلي الذي توسّل الموروث الطائفي، 
التي  السياسية  الــصــراعــات  وفــي  تبايناته  فــي 
طبعته في عدد من مراحله، اقترن دائماً بالتطلع 
ــه بـــغـــرض تثبيت  نــحــو الـــخـــارج لــإســتــقــواء بـ
التوازنات الداخلية أو تعديلها. وفي نطاق مبدأ 
»فرق تسد« الذي اعتمدته القوى الإستعمارية 
لإضعاف شعوب المنطقة وللهيمنة على بلدانها، 
ترسّخت معادلة الانقسام في الداخل والتبعية 
للخارج. وهو الأمر الذي ينطبق، بشكل أساسي، 
اللبناني، والــذي لم ينجُ منه، بهذه  على الوضع 
الــنــســبــة أو تــلــك، أي بــلــد فــي المــنــطــقــة. مــعــروف 
تــكــرّس وتــعــزّز بالإغتصاب  قــد  الخلل  أن هــذا 
تداعى  وهــو  لفلسطين.  الصهيوني  العنصري 
إلى انقسام مذهبي خطير في المرحلة الراهنة. 
المدُ الإرهابي المستشري  وليس بعيداً من ذلك 
الخارجية  القوى  غذته  أو  أنشأته  والــذي  اليوم 
وموروثات  المسيطرة  المحلية  والقوى  الطامعة 
المغرض  الديني  والتطرف  والعصبيات  الجهل 

أو الأعمى.
دخــلــت مــعــادلــة الإنــقــســام والتبعية فــي صلب 
الــنــظــام الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، وتــكــرســت في 
ع  وتتوسَّ تتعمق  تـــزال  لا  محاصصة  صيغة 
لتطاول كل الحقول والشؤون. الخلل الجسيم 
ــاب، مــبــدأ  ــاب، أول مـــا أصـــ الــــذي أحــدثــتــه، أصـــ
والــولاء  الإنتماء   

ّ
حــل بحيث  المواطنة،  ومفهوم 

الإنتماء  محل  والــدويــات  والمــذاهــب  للطوائف 
ــة. الــتــوتــرات  ــ ــدول ــ ــولاء لــلــشــعــب والـــوطـــن وال ــ ــ وال
)في  الــوافــدة  او  المحلية  السياسية  والــنــزاعــات 
تكامل وتــفــاعــل(، تــحــولــت، مــــراراً، الــى حــروب 
أهلية امتدّ اخطرُها خمسة عشر سنة. الأكثر 
خطورة في الأمر أيضاً، أن هذا الواقع الشاذ قد 
جعل بعض اللبنانيين يستسهل الخيانة، بمد 
اليد الى العدو أو طلب حمايته ودعمه، أحياناً، 
الخارجية  الوصاية  يرتضي  معظمهم  وجعل 

في غالب الأحيان.
ــول الـــقـــوى  ــه حـــ ــ

ُ
ــوق ــم طــ ــكــ حــ

ُ
ــار الــــــذي أ الـــحـــصـ

باستمرار  يــتــعــزّز،  كــان  الــاطــائــفــيــة،  الوطنية 
من خلال إمساك فرقاء المحاصصة بمقدرات 
النظام  السلطة والبلاد وتسخيرها في خدمة 

الـــقـــائـــم. وزاد في  الــتــحــاصــصــي  الــســيــاســي 
الــخــارجــيــة الإستعمارية  الــقــوى  أن  ــة 

ّ
بــل الــطــن 

انموذجاً  اللبنانية  »الــصــيــغــة«  فــي  قــد وجـــدت 
صالحاً، جزئياً أو كلياً، لإعتماده وتطبيقه في 
خرى. هكذا فعل الأميركيون في العراق 

ُ
بلدان أ

أجــل تسهيل الإحــتــال قبل  بعد احتلاله: من 
حصوله، ومن ثمّ توطيده وتحقيق أهدافه بعد 
حصوله. لقد بدا أنه يمكن استخدام الطائفية 
)وكل أنواع العصبيات والانقسامات(، من قبل 
الإحتلال ولتحقيق عدد من أهدافه، على أكمل 

وجه!
الطائفية  لمصلحة  جميعاً  العوامل  هــذه  لعبت 
بالفكر  الطائفية  غير  الــقــوى  امــا  والطائفيين. 
وجــدت فرصتها  فقد  والأولــويــات،  والبرنامج 
 العدو الصهيوني أجزاء 

ّ
الأساسية حين احتل

الــى عاصمته عام   
ً
واســعــة مــن لبنان وصـــولا

الحاكم  السياسي  الطاقم  معظم  كــان   .١٩٨٢
لكن  معه.  متواطئاً  أو  العدوان  لهذا  مُستدعياً 
التستر  أكــبــر مــن أن يــجــري  الفضيحة كــانــت 
عليها. شكلت المقاومة الوطنية اللبنانية بارقة 
أمل كبيرة في إعادة صياغة الوضع اللبناني 
سسٍ سليمة قاعدتها التوحُد ضد العدو 

ُ
على أ

ميدانية  إنـــجـــازات  تحققت  والــطــامــع.  المــحــتــل 
العدو  ضــد  مسبوقة  وغير  كبيرة  وسياسية 
)تكللت لاحقاً بالتحرير ما تبقى عام 2000 
»المــقــاومــة الإســـامـــيـــة«(، لكن  ـــ بــــدور حــاســم ل
سرعان ما تكالبت قــوى عديدة على حصار 
أيضاً  وإنهائها، مستفيدة  الوطنية«  »المقاومة 
إنهيار  )افدحها  انعطافية  دولية  تطورات  من 
الإتــحــاد الــســوفــيــاتــي( ومـــن أخــطــاء قـــوى تلك 
الأكثر  الوطني  واجبها  عن  وتخليها  المقاومة 

إلحاحاً. 
كرّس التطبيق المشوه لإتفاق »الطائف«، والذي 
استند إلى التوازنات الإقليمية لا إلى نصوص 
ذلك الإتفاق، صيغة المحاصصة الطائفية بعد 
أن بــدّل في موازين القوى داخلها. جرى ذلك 
الوصاية السورية  برعاية مباشرة من سلطة 
ــن قــبــل المــســتــفــيــديــن  ــاع مــســتــمــيــت مـ ــدفـ ــانـ وبـ
المـــحـــلـــيـــن: الــــقــــدمــــاء والــــــجــــــدد. خــــــرج نـــظـــام 
معافى  الــبــلــد!( سليماً  ــيــس  )ول المــحــاصــصــة 
من »خطر« الإصلاح بعد أن تمّ تعطيل مثابر 
وفي  الإتفاق  في  الإصلاحية  للبنود  ومتعمّد 
الــدســتــور. الــتــطــورات المــتــاحــقــة، على صعيد 
لــبــنــان والمــنــطــقــة، بــكــل مــا رافــقــهــا مــن تأجيج 
ــدّد وتــكــفــيــر  لــلــعــصــبــيــات ومــــن تـــطـــرف وتــــشــ
ــا فـــي تــرســيــخ  وتــــمــــذهــــب... أســـهـــمـــت، بــــدورهــ
الإصــطــفــافــات والــصــيــغ الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 

وأضعفت قوى التغيير والديموقراطية.
ــن أطـــــــراف  ــعـ ــمـ ــذه الأســــــبــــــاب وســــــواهــــــا يـ ــ ــهـ ــ لـ
المــحــاصــصــة فــي مــمــارســة نهبهم وفــســادهــم 
ــــز دون  ــراكـ ــ وصـــراعـــهـــم عـــلـــى الـــحـــصـــص والمـ
الــخــشــيــة مــن أي مــســاءلــة أو مــحــاســبــة. إنهم 
يــتــجــاهــلــون بـــوقـــاحـــة لا ســـابـــق لــهــا مــصــالــح 
البيئية  المخاطر  لم تردعهم  الوطن والمواطنين. 
والصحية عن إبقاء مشكلة النفايات من دون 
حل ولا استمعوا إلى صرخات المحتجين من 
شــابــات وشــبــاب لــبــنــان بــل بـــادروهـــم بالقمع 
الساحات  بهم  ذاقــت  أن  بعد  والترهيب، حتى 
والشوارع. كل المؤسسات معطلة: لا بأس، طالما 
الخارجية  المرجعيات  لم يصدر من  القرار  أن 
بعد، وطالما أن صفقة »المناصفة« في النهب لم 

تستقر على صيغة »شراكة عادلة« بعد!
ـــدر مــن  ــقــ ــ ــرعــــن« هــــــــؤلاء بــــهــــذا الـ ــفــ ــتــ لمــــــــاذا »يــ
ــم ارتـــكـــابـــاتـــهـــم  ــاس، رغــــ ــنــ ــ ــال ــ الإســـتـــخـــفـــاف ب

وخلافاتهم؟
لا شــك أن أحــد أبــرز الأســبــاب إنما يكمن في 
ــات  ــ ــــي الأزمــ ضـــعـــف وتـــشـــتـــت المــــعــــارضــــة، وفـ
تعد  لــم  أطـــراف منها بحيث  بها  يتخبط  التي 
مــمــارســتــهــم الــخــاصــة والـــعـــامـــة تــخــتــلــف عن 
ممارسات أطراف المحاصصة في الكثير من 

المجالات!
* كاتب وسياسي لبناني

ام ضعف المعارضين
ّ

قوة الحك
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دمشق ــ زياد غصن

رغـــــم هـــــول الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 
يوميات  تـــزال  لا  الــتــي  والاجتماعية 
ــــى حــــســــاب  ــلـ ــ الـــــــحـــــــرب تـــســـجـــلـــهـــا عـ
ــوَ بـــعـــد صــفــحــة  الــــســــوريــــن، لــــم تــــطــ
فـــمـــن جـــانـــب،  الــــعــــام 2011.  قـــبـــل  ــا  مــ

ما وصلت إليه اليد

ــــدد  ــــرف الـــــجـــــهـــــاز بـــــتـــــراجـــــع عـ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
الـــقـــضـــايـــا والمـــلـــفـــات الـــتـــي خــضــعــت 
 ،2014 عـــام  خـــال  مفتشيه  لتحقيق 
مــبــرراً ذلــك بــالــظــروف الــتــي تمر بها 
ــبـــــاد، ومـــــا فـــرضـــتـــه مــــن صــعــوبــة  ــ الـ
ــاطـــق الــســاخــنــة،  ــنـ الــــوصــــول إلـــــى المـ
ــا يـــبـــدو أنـــهـــا »تــعــج«  ــتـــي عــلــى مـ والـ
بـــالمـــخـــالـــفـــات والــــتــــجــــاوزات المـــالـــيـــة، 
إذ إن مــعــظــم مــســتــودعــات ومــخــازن 
وخـــطـــوط إنـــتـــاج المــعــامــل والمــنــشــآت 
الــحــكــومــيــة فـــي تــلــك المــنــاطــق نهبت 
ــا في  وســرقــت وحـــرقـــت، وذلــــك تــم إمـ
إطــــــار الـــتـــدمـــيـــر المــمــنــهــج لمــمــتــلــكــات 
وعمليات  التواطؤ  بفعل  أو  الــدولــة، 

النهب التي شاعت.
ــام، يــكــشــف الـــجـــهـــاز عـــن قــيــام  ــ ــالأرقـ ــ بـ
مــفــتــشــيــه بــالــتــحــقــيــق فـــي 86 قــضــيــة، 
تبيّ على أثرها ضياع أو اختلاس أو 
خسارة ما يقرب من 424 مليون ليرة. 
يلاحظ  السابقة،  بالسنوات  ومقارنة 
أنـــه رغـــم أن عـــدد الــقــضــايــا كـــان أكــثــر، 
الواجب تسديدها  المبالغ  إلا أن قيمة 
ــعــــام 2012،  الــ ــل بــاســتــثــنــاء  ــ ــانـــت أقـ كـ
ــدد الـــقـــضـــايـــا الــتــي  ــ ــذي بـــلـــغ فـــيـــه عـ ــ الــ
قضية،   166 نــحــو  فيها  التحقيق  تــم 
خــلــص منها المــفــتــشــون المــالــيــون إلــى 
وجود ضياع أو اختلاس أو مخالفات 
مليون   796 مــن  بأكثر  قيمتها  قـــدرت 
لــــيــــرة، فــــي حــــن ســـجـــل الــــعــــام 2013 
قيمة  قـــدرت  قضية،   90 فــي  التحقيق 
لــيــرة.  مــلــيــون   267 بنحو  مخالفاتها 
أكثر   2014 العام  مخالفات  وتتضمن 
ــتــــاس لـــرواتـــب  مــــن ســـبـــع حــــــالات اخــ
عــامــلــن وتــعــويــضــات وأمـــــوال عــامــة، 
وعــمــلــيــات تـــزويـــر شــيــكــات وتــواقــيــع 
امــتــحــانــيــة، وصـــرف  وأوراق  عــامــلــن 
تعويضات من دون وجه حق وغيرها.

نتيجة  المكتشفة  المــخــالــفــات  تــتــوزع 
الإداري  ــاعـــن  ــطـ ــقـ الـ ــــي  فـ الـــتـــحـــقـــيـــق 
والاقتصادي على 16 وزارة، واتحاد 
واحـــد هــو الاتــحــاد الــريــاضــي الــعــام، 
معظم  الــــوزارات  قائمة  شملت  فيما 
الــــــــوزارات الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــيــة، 
لجهة  الاتـــصـــالات  وزارة  تــصــدرتــهــا 
والبالغة  تسديدها،  المطلوب  المبالغ 
وزارة  تلتها  ليرة،  مليون   190 نحو 
لـــيـــرة،  مـــلـــيـــون  بــنــحــو 61.5  ــــام  ــ الإعـ
المحلية  الإدارة  وزارة  جــاءت  وثالثاً 
العلم  مــع  لــيــرة،  مــلــيــون   46.5 بنحو 

واجتماعية  اقتصادية  جــذور  هناك 
لنشوء الأزمة تعود إلى تلك المرحلة، 
يـــفـــتـــرض تــحــلــيــلــهــا وتــفــكــيــكــهــا فــي 
ســيــاق البحث عــن حــل جـــذري، ومن 
ــن أي  ــديـــث عــ ــحـ جـــانـــب آخــــــر، فـــــإن الـ
عملية لإعادة الإعمار لا يمكن أن يتم 

من دون البناء على ما سبق.
فـــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي الـــثـــانـــي غــيــر 
»الأخــبــار«  والــذي حصلت  المنشور، 
ــط 

ّ
ــلـــى نـــســـخـــة خــــاصــــة مــــنــــه، يــســل عـ

ــــزي لـــلـــرقـــابـــة المـــالـــيـــة  ــركـ ــ الـــجـــهـــاز المـ
ــانــــب أســــاســــي مــن  ــلـــى جــ الــــضــــوء عـ
عــمــل مــؤســســات الــدولــة قــبــل الأزمـــة 
وخلالها. صحيح أن الجهاز يتحدث 
بلغة مهنية   ،2014 لعام  تقريره  في 
تــتــوافــق مــع مهماته ومــســؤولــيــاتــه، 
إلا أن ما خلص إليه »يفضح« بشكل 
غــيــر مــبــاشــر ســيــاســات اقــتــصــاديــة 
وإدارية، تتحمل جزءاً من مسؤولية 
نشوب الأزمة، كما أنه يشرح بعضاً 
تــداعــيــات الأزمـــة على اتجاهات  مــن 
ــفــــســــاد الــــحــــكــــومــــي، والمـــخـــالـــفـــات  الــ

المرتكبة في المؤسسات العامة.

بــأنــهــا كــانــت الأولــــى بــعــدد القضايا 
التي جرى التحقيق فيها خلال العام 

2014، إذ بلغت نحو 23 قضية.
وفي معرض تدقيقه المالي لما يقرب 
ذات  لــلــجــهــات  مــالــيــة  دورة   897 مـــن 
مفتشو  خلص  الاقــتــصــادي،  الطابع 
الــجــهــاز إلـــى وجـــود ضــيــاع أو فــوات 
مــنــفــعــة أو خــــســــارة قــــــدرت قــيــمــتــهــا 
ومبالغ  ليرة،  مليون   600 من  بأكثر 
أخـــــرى بــعــمــات أجــنــبــيــة. ويــوضــح 
التدقيقية،  أعــمــالــه  أن  هــنــا  الــجــهــاز 
التي لم تشمل محافظة الرقة، شهدت 
هي الأخــرى تراجعاً مقارنة مع عدد 
الـــتـــقـــاريـــر المـــنـــجـــزة خــــال الــســنــوات 

وصــول  صعوبة  إلــى  نظراً  السابقة، 
مفتشيه إلى المناطق الساخنة.

أول الرقص

دخـــــــول الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي لـــلـــرقـــابـــة 
بأسباب  التحقيق  خــط  على  المــالــيــة 
الطابع  ذات  العامة  الجهات  خسائر 
ــــادي، أفــــضــــى إلـــــى الــكــشــف  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــام »مــرعــبــة« كــانــت تخفيها  ــ عـــن أرقـ
ــقــــة، ولا ســيــمــا  ــابــ الــــســ الــــحــــكــــومــــات 
ــن الإصـــــاح  ــديـــث عــ ــرات الـــحـ ــتــ ــي فــ فــ
ــقــــطــــاع  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وتـــــطـــــويـــــر الــ
الــعــام قبل نــشــوب الأزمــــة. ويــبــدو أن 
ــام ســتــكــون بــمــنــزلــة »أول  ــ هـــذه الأرقــ
الـــرقـــص«، فــي ظــل اســتــمــرار الجهاز 
الــتــحــقــيــق بــأســبــاب خــســائــر جميع 
الــجــهــات الاقــتــصــاديــة. وهــــذا يطرح 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــديــ ــــن جــ تـــــســـــاؤلات عـ
طبقت  الــتــي  الحكومية  ــراءات  ــ والإجـ
قــبــل الأزمـــــــة، واســـتـــهـــدفـــت كــمــا كــان 
الـــعـــام،  الـــقـــطـــاع  تــطــويــر أداء  يـــشـــاع 
وكـــذلـــك عـــن مــصــيــر المــبــالــغ الــهــائــلــة، 
الــتــي صــرفــت عــلــى تــنــفــيــذ المــشــاريــع 

الاستثمارية الحكومية.
فقد أظهرت نتائج 31 تقريراً أعدّها 
المفتشون خلال العام 2014 في إطار 

في زمن »الإصلاح«: 

خسائر 29 مؤسسة 

حكومية 20 مليار دولار!

خسائر ضخمة في 

منشآت حكومية منذ 

مرحلة ما قبل الأزمة

اقترح بعض المحللين 

عدداً من التوصيات، 

كفرض »مناطق آمنة«

للرقابة  المركزي  الجهاز  يكشف 

المالية في تقريره السنوي، الذي 

حالات  عن  الثانية،  للمرة  يعده 

عدة،  ومخالفات  وتزوير  اختلاس 

للاهتمام يكمن في  المثير  لكن 

حجم الخسائر، التي ثبت وجودها 

في منشآت اقتصادية حكومية، 

تعود إلى مرحلة ما قبل الأزمة

تقرير

إعداد صباح أيوب 

ــــرف الــــوقــــت لــلــوم  ــم نـــعـــد نــمــلــك تـ ــ »لـ
ــلـــى  الــــــرئــــــيــــــس بـــــــــــــــاراك أوبـــــــــامـــــــــا عـ
استراتيجية  لانــتــقــاد  أو  سياساته 
البيت الأبــيــض فــي ســوريــا، الوضع 
حَرِج كفاية والحلول باتت محدودة 
المتحدة  الــولايــات  فلتبدأ  لــذا  جـــداً... 
بالعمل«، هذا هو لسان حال معظم 
المحللين والدبلوماسيين الأميركيين 
ــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة  ـــفـــوا فــ

ّ
ــن كـــث ــذيــ الــ

اقـــتـــراحـــاتـــهـــم »الـــعـــاجـــلـــة والمـــلـــحّـــة«، 
ــلــــومــــاســــيــــة  ــول الــــدبــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ لـــــوضـــــع الـ
سكّة  على  والإنــســانــيــة  والعسكرية 

التنفيذ. 

انطلاقاً من خطورة المرحلة الراهنة 
ووصــول الأزمــة السورية الى وضع 
»حـــــرِج« ســيــاســيــا ومــيــدانــيــا، شـــدّد 
في  الأمــيــركــيــن  الصحافيين  بــعــض 
الأيام الماضية على ضرورة التمسك 
خلاص  كخشبة  ميونيخ«  »هدنة  بـ
»تمهيد  وكـ أولًا  الإنسانية  للكارثة 

 السياسي« لاحقاً. 
ّ

للحل
فــالآتــي  الــدبــلــومــاســيــة  فــشــلــت  »إذا 
ســيــكــون أســــوأ بــكــثــيــر« نــبّــه ديــفــيــد 
واشـــنـــطـــن  »ذي  ــي  ــ فــ إغــــنــــاتــــيــــوس 

بوست« أمس. 
الــوحــيــدة  اللعبة  الــهــدنــة(  )أي  »هــي 
أيــــة  أرى  ولا  لــــــديــــــنــــــا...  الــــبــــاقــــيــــة 
ــة أخــــــــرى غـــيـــرهـــا فــي  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ

الــــوقــــت الـــحـــالـــي« نـــقـــل إغــنــاتــيــوس 
المتحدة  العربية  عن سفير الإمارات 
ــــف الـــعـــتـــيـــبـــة،  ــــوسـ فـــــي واشــــنــــطــــن يـ
الجهود  تبديد  عــدم  مؤكداً ضــرورة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوزيــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــ
جــــون كـــيـــري. الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
 لإطـــاق النار 

ً
يـــدرك أن وقــفــا شــامــا

هو »أمر مستحيل« حالياً، إذ يجب 
عــلــى المــقــاتــلــن »فــــرز أنــفــســهــم« أولًا 
الــســعــوديــة والــرعــاة  المملكة  و»عــلــى 
الآخــــــرون أن يـــبـــذلـــوا كـــل جــهــودهــم 
ــون( مـــن  ــ ــ ــدلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لـــــكـــــي يـــــنـــــضـــــمّ )المـ
إطلاق  وقــف  إلــى معسكر  المتمردين 
الـــنـــار بـــدل الالـــتـــحـــاق بــالمــجــمــوعــات 
الإرهــابــيــة«. إغــنــاتــيــوس يــرى أيضاً 

النفوذ  تــعــادل  أن  واشنطن  على   
ّ
أن

ــا،  ــكـــري الـــــروســـــي فــــي ســــوريــ ــسـ ــعـ الـ
وذلــك من خــال قيادة قــوات خاصة 

تـــرســـلـــهـــا الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
تلك  أن تشارك  العربية، مع احتمال 
ــقــــوات الـــخـــاصـــة المــشــتــركــة لاحــقــا  الــ
ـــــة، عــاصــمــة 

ّ
فــــي حـــمـــلـــة ضـــــرب الـــــرق

»داعــــش«. الــصــحــافــي وصــف الأزمــة 
تعقيداً«،  الأزمـــات  »أكثر  بـ السورية 
وتـــحـــدّث بــدهــشــة عــن مـــدى »جــنــون 
هذه الحرب« عندما أشار إلى »قيام 
ــد أعــــضــــاء حـــلـــف شــمــال  ــ ــيـــا، أحـ تـــركـ
المتحدة،  الــولايــات  حليف  الأطلسي 
بــضــرب الــقــوات الــكــرديــة، وهــي أحد 
أفضل حلفاء واشنطن في سوريا!«. 
ــول الــعــمــلــيــة  ــلــ ــــودة إلــــــى الــــحــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
لــبــدء تــنــفــيــذ وقـــف إطــــاق الـــنـــار في 
ســوريــا، اقــتــرح بــعــض المــحــلــلــن في 

وضع سوريا حرِج... لتبدأ واشنطن بالحلول العملية

المــعــارضــة السورية  الــى تسليم  الــســعــودي، عـــادل الجبير،  الــخــارجــيــة  دعــا وزيـــر 
الــقــرار يــعــود الى  الــوقــت نفسه أن هــذا  صــواريــخ مــضــادة للطيران، موضحاً فــي 
»التحالف الدولي«. وقال، في مقابلة مع »شبيغل« تصدر اليوم السبت، »نعتقد أنّ 
»نعم« على  إدخال صواريخ أرض جو سيغير موازين القوى على الأرض«، وردّ بـ
الــســؤال حــول مــا إذا كــان يــؤيــد تسليم هــذا الــنــوع من 

الأسلحة الى »المتمردين«.
الــنــوع مــن الأســلــحــة »سيتيح  وأضـــاف إن تسليم هــذا 
والطائرات  المروحيات  حركة  وقف  المعتدلة  للمعارضة 
التي تقصفهم وتلقي عليهم المواد الكيميائية«، معتبراً 
القوى  مــوازيــن  »غيّر  الصواريخ  هــذه  تسليم  أنّ  أيضاً 

في أفغانستان«.
بــتــأنّ، لأن هــذه  ــر  وتــابــع الجبير »لا بــد مــن درس الأمـ
الخطأ«، مضيفاً  الأيــدي  ألا تسقط في  الأسلحة يجب 
»إن قـــــراراً مـــن هــــذا الـــنـــوع يــجــب أن يــتــخــذه الــتــحــالــف 
الروسية  الــســعــوديــة«. وحـــول السياسة  الــدولــي ولــيــس 
فــي ســوريــا، قــال الــوزيــر السعودي إن الــدعــم الروسي 
للرئيس السوري بشار الأسد لن ينقذه على المدى البعيد. وتابع »إن الخيار الآخر 

هو المضيّ في الحرب وسيهزم بشار الأسد«.

الجبير: نعم لتزويد المعارضة صواريخ مضادة للطيران

السبت 20  شباط  2016  العدد  2818

 بعد صفحة ما قبل العام 2011 )أ ف ب(
َ

رغم هول الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، لم تطو



ــل بــــن قــــريــــة ســـــــودة وعــبــد  ــ ــواصـ ــ الـ
وصوامع صباح الخير. 

اقــتــحــام الـــشـــدادي بـــدأ عــصــر أمــس 
ــن الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة،  ــ بـــدخـــولـــهـــا مـ
والسيطرة على مقر مديرية المنطقة 
وحي الجسر، وصولًا إلى السيطرة 
عــــلــــى كـــــامـــــل المـــــديـــــنـــــة. »الـــــــقـــــــوات« 
اســـتـــكـــمـــلـــت عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا بــــاتــــجــــاه 
بــلــدة مــركــدة والــقــرى الــتــي تربطها 
ــة وديــــــر الـــــزور  ــيـ ــراقـ ــعـ ــالــــحــــدود الـ بــ
وريـــف الــرقــة، والــتــي لا تـــزال تشهد 
ــن مــســلــحــي  وجــــــــوداً لـــعـــدد قــلــيــل مــ

الــتــنــظــيــم، بـــالـــتـــوازي مـــع عــمــلــيــات 
عـــســـكـــريـــة فـــــي الـــــريـــــف الـــجـــنـــوبـــي 
الــغــربــي يــهــدف إلـــى الــســيــطــرة على 
قرية سودة وعبد ومخروم ومحطة 
كامل  إلــى  النفطية، وصـــولًا  أبيض 
طريق الحسكة الرقة القديم. مصادر 
»الأخبار«  قيادية في »قسد« أكدت لـ
ــامـــل مــديــنــة  أن »الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـ
الشدادي تعني عملياً إنهاء وجود 
الحسكة،  داعــش في كامل محافظة 

11 سوريا

تدقيقهم لنحو 47 ميزانية، تعود في 
العام  المــمــتــدة مــن  لــأعــوام  معظمها 
2006 ولغاية العام 2010، أن خسائر 
فقط،  حكومية  وشــركــة  مؤسسة   29
ــدورات المــالــيــة المــقــدمــة منها  ــ وفـــق الــ
والمــدقــقــة مـــن قــبــل الــجــهــاز المـــركـــزي، 
وصلت قيمتها إلى أكثر من تريليون 
لــيــرة ســوريــة )20 مــلــيــار دولار وفــق 
ســعــر الـــصـــرف الــســائــد قــبــل الأزمــــة، 

والبالغ نحو 50 ليرة(.
الشركة  عــبــر  الــنــفــط  وزارة  تــصــدرت 
ــع المــــواد  ــوزيــ ــة لــتــخــزيــن وتــ الـــســـوريـ
الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة قـــــائـــــمـــــة المـــــؤســـــســـــات 
والـــشـــركـــات الـــعـــامـــة لــجــهــة إجــمــالــي 
الــخــســائــر المــحــقــقــة فــيــهــا، إذ تــؤكــد 
ــاز أن خـــســـائـــر ثـــاث  ــهـ ــجـ ــر الـ ــاريـ ــقـ تـ
 )2010 ولــغــايــة   2008( مالية  دورات 
وذلك  ليرة،  مليار  نــحــو849.6  بلغت 
بأقل  النفطية  المشتقات  بيع  نتيجة 
الإنــفــاق،  مــن سعر تكلفتها، وزيــــادة 
الــســيــولــة بسبب عـــدم قيام  وضــعــف 
المترتبة  المديونية  بتسديد  الزبائن 
عـــلـــيـــهـــم، واضـــــــطـــــــرار الــــشــــركــــة إلــــى 

الاقتراض وتحمل فوائد كبيرة.
الـــثـــانـــيـــة، حـــلـــت وزارة  المـــرتـــبـــة  فــــي 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك 

بــإجــمــالــي خــســائــر وصــلــت قيمتها 
أربــع  لــيــرة، حققتها  إلــى 77,2 مليار 
مؤسسات تابعة للوزارة، خلال ست 
دورات مــالــيــة مـــوزعـــة عــلــى ســنــوات 
تبدأ من 2002 ولغاية 2009. وتعزو 
إلى  الخسارة  تلك  الجهاز  تحقيقات 
عــدة أســبــاب؛ أهــمــهــا: ارتــفــاع أسعار 
شراء القمح والبيع بأقل من التكلفة، 
عمالة  وجــود  الآلات،  عمر  انخفاض 
فــائــضــة وتــحــمــل المــؤســســات نفقات 
المــحــافــظــة عــلــى المـــخـــازن مـــن الــتــلــف، 
وانخفاض حجم الإيــرادات السنوية 
ــدم الــــقــــدرة عــلــى  ــ ومــــعــــدل الــــربــــح وعــ

المنافسة.
وزارة الــكــهــربــاء جــــاءت فــي المــرتــبــة 
الــثــالــثــة بــإجــمــالــي خــســائــر وصــلــت 
ليرة،  مليار   67.2 نحو  إلــى  قيمتها 
كهربائية  شــركــات  خــمــس  حققتها 
في المحافظات ولسبع دورات مالية 
ممتدة من العام 2006 ولغاية العام 
سعر  ارتـــفـــاع  نــتــيــجــة  ــــك  وذلـ  ،2011
الفاقد  نسبة  وارتفاع  الطاقة،  شــراء 
 عــن 

ً
ــات، فــــضــــا ــ ــــاكــ ــتــ ــ ــاء الاهــ ــ ــبــ ــ وأعــ

ارتفاع فوائد الاستثمار ومصاريف 
الــــصــــيــــانــــة وضـــــعـــــف الاســـــتـــــجـــــرار 

الصناعي والتجاري.

قد يحصل تقدم

باتجاه أرياف الرقة أو 

ريف دير الزور

نشرت صحيفة »بوسطن غلوب«، أول من أمس، 
مـــقـــال رأي لــلــصــحــافــي والأكــــاديــــمــــي الأمــيــركــي 
ســتــيــفــن كــيــنــزر يــنــتــقــد فــيــه بـــشـــدّة أداء الإعـــام 
الأمـــيـــركـــي وتــغــطــيــتــه لــلــحــرب فـــي ســـوريـــا. »هــي 
الاميركي«  الإعــام  تاريخ  حلقة مخجلة جــداً من 
قال كينزر واتخذ من تغطية أخبار حلب الأخيرة 
 على ذلك. الصحافي يقول إن معظم الإعلام 

ً
مثالا

منطقة  »كــانــت  أنها  على  يــصــوّر حلب  الأميركي 
مــحــررة، وهــي الآن تــغــرق بــالمــآســي... متجاهلين 
أنــه خــال ثــاث ســنــوات مــن حكم المتمردين قام 
هؤلاء بتهديد من يرسل أولاده الى المدرسة كما 
المــصــانــع وســرقــوا الآلات منها وبــاعــوهــا  دمّــــروا 
دخــل«.  مــصــادر  للعمّال  يبقى  لا  كــي  تركيا  فــي 

أن »صحافيي واشنطن« طالما  الى  كينزر يشير 
وتركيا كحلفاء في محاربة  »السعودية  صــوّروا 
داعش بينما رعت السعودية التنظيم وأمّنت تركيا 
الى سوريا واستهدفت الأكــراد   لهم 

ً
معبراً سهلا

الى  يشير  الصحافي  المتطرفين«.  يقاتلون  الذين 
أن الإعلام الذي يرزح تحت ضغوط مالية ضخمة 
اضــطــر الـــى تقليص عـــدد مــراســلــيــه الــخــارجــيــن 
بتأكيد  واشنطن  صحافيو  اكتفى  لــذا  الميدانيين، 
أخــبــارهــم مــن مــصــادر فــي »الــخــارجــيــة والــدفــاع 
ـــوا أنــهــم 

ّ
والــبــيــت الابـــيـــض ومــتــخــصــصــن«، وظـــن

يقدمون تغطية متكاملة بهذه الطريقة، بينما هم 
بعيدون كل البعد عن أرض الواقع.  

)الأخبار(

الإعلام الأميركي يضلل الرأي العام حول سوريا

الشرق  لسياسات  واشنطن  »معهد 
الأدنــــى« عـــدداً مــن الــتــوصــيــات، كــان 
أبــرزهــا فـــرض »مــنــاطــق آمــنــة« على 
الحدود التركية شمال غرب سوريا 
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــب والمـ ــلـ ــ ــال شــــــــرق حـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وشـ
الــكــرديــة وجــنــوبــا عــلــى الــحــدود مع 
تلك  معظم  أن  يــاحــظ  لــكــن،  الأردن. 
ــيـــات ركّـــــــزت عـــلـــى مــواجــهــة  الـــتـــوصـ
روسيا أكثر من أي شيء آخر، ومن 
بـــن الــتــوصــيــات الـــتـــي وُجّـــهـــت إلــى 

واشنطن والغرب: 
ـــ فـــرض حــظــر طــيــران حـــول المناطق  ـ
الــغــرب هو  الآمــنــة للتأكيد أن هــدف 

معالجة الكارثة الإنسانية فقط.
ـــــ فــــرض بــعــض الـــخـــطـــوط الــحــمــراء 

من  الــروس ومنعهم  الواضحة على 
يها. 

ّ
تخط

ـــ قــيــام عــنــاصــر مــن قـــوات التحالف  ـ
ــة كـــافـــة  ــبـ ــراقـ ــمـ بــــقــــيــــادة واشــــنــــطــــن بـ
إلى  المؤدية  الطرقات  على  الحواجز 

المناطق الآمنة.
»الصليب  أن يشرف  على  الحرص  ــ 
الأحــــمــــر« عـــلـــى تــــوزيــــع المـــســـاعـــدات 

الإنسانية. 
زيادة الجيوش الغربية لموارد وعدد 
ــاركــــن فــــي مـــواجـــهـــة  ــشــ الــــجــــنــــود المــ

الحرب الإلكترونية الروسية. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ـــــــــ مـــــواجـــــهـــــة الــــحــــمــــلــــة الإعـ
إعــامــيــة  المــضــلــلــة بحملة  الــروســيــة 
ــلـــى خـــرق  ــيـــة مــــضــــادة تــــركّــــز عـ غـــربـ

ــار الأســـــد  ــ ــــشـ الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري بـ
ــان الـــدولـــيـــة  شـــرعـــات حـــقـــوق الإنــــســ
ولــجــوئــه إلـــى الــعــنــف بــســبــب نقص 
عــديــد قــواتــه وعــلــى الــــدور الــروســي 
ونتائجها  موسكو  وحملة  المعيب 

العكسية في سوريا. 
مـــــبـــــادرة،  فـــــي أي  الــــــشــــــروع  وقــــبــــل 
واشــنــطــن«،  »مــعــهــد  محللو  يضيف 
سياسات  يبنوا  أن  المخططين  على 
تتعلق بالردود المحتملة أو ردعها، 
ســــواء مـــن نـــظـــام الأســــد أو حــلــفــائــه 
أو تــنــظــيــم »الـــدولـــة الإســـامـــيـــة« أو 
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« أو غــيــرهــمــا مــن 
الـــجـــمـــاعـــات، كـــذلـــك مــــن الــــضــــروري 

إعداد استراتيجيات للانسحاب.

من جهة أخرى، بحث كينيث بولاك 
في »فورين أفيرز« خيارَي الولايات 
ــبـــل حـــيـــال  ــقـ ــا المـ ــهـ ــيـــسـ المــــتــــحــــدة ورئـ
الشرق الأوسط، وهما إما »الغوص 
المـــطـــلـــق  الــــــخــــــروج  أو  فـــيـــهـــا  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
منها«، دارساً مكاسب وخسائر كلا 
بسوريا،  يتعلق  ما  وفي  الخيارين. 
ــكـــس الــتــفــكــيــر  ــه »عـ ــ ــــولاك إنـ ــقـــول بــ يـ
السائد، أثبتت التجارب السابقة أن 
تدخل طرف ثالث خارجي في حرب 
إنهائها  فــي  يُــســهــم  أن  يمكن  أهــلــيــة 
بـــــاكـــــراً«. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــقــول 
أن  الخارجي  اللاعب  إن على  بــولاك 
تغيير  أولًا،  أهــــــداف:  ثـــاثـــة  يــحــقــق 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة بــحــيــث 

لا يــــرى أي طــــرف مـــن المــتــصــارعــن 
إمكانية لتحقيق نصر عسكري على 
الآخرين وبحيث لا يخشى أي طرف 
مـــن أن يُـــذبَـــح لــحــظــة إلـــقـــاء ســاحــه. 
الــخــارجــي  الــاعــب  أن يبتكر  ثــانــيــا، 
صـــيـــغـــة ســـيـــاســـيـــة تـــســـمـــح لــجــمــيــع 
الأطراف بالمشاركة في الحكم. ثالثاً، 
تحقيق  تضمن  مؤسسات  يضع  أن 

السابقين.  الهدفين 
ــا إلـــــى أن قــيــام  ــــولاك يـــشـــيـــر أيــــضــ ــ بـ
الــولايــات المــتــحــدة بلعب هــذا الــدور 
«، لــكــن يجب 

ً
»لـــن يــكــون أمــــراً ســـهـــا

أثـــمـــانـــا  ــــن  ــــطـ ــنـ ــ واشـ ــــف 
ّ
ــل ــكــ يــ لا  »أن 

التجربة  خــال  حصل  كما  تدميرية 
المريرة في العراق«.

تقرير

لتكون محافظة خالية من الإرهاب«. 
ولفت إلى أن »إعــان كامل الحسكة 
ــا جـــــــــداً، وســـيـــتـــم  ــبــ ــريــ ــة بـــــــات قــ ــ ــنـ ــ آمـ
أيــام قليلة، بعد انهيار كامل  خــال 
لــلــتــنــظــيــم فـــيـــهـــا«. ســيــطــرة »قــســد« 
على الشدادي تعني إنهاء سيطرته 
عــلــى مـــئـــات حـــقـــول الــنــفــط والـــغـــاز، 
ــن إمــــكــــانــــات الــتــنــظــيــم  وتـــضـــعـــف مــ
الاقتصادية وقدراته، بالإضافة إلى 
إعطائهم أفضلية متابعة عملياتهم 
الــزور،  العسكرية باتجاه ريــف ديــر 
وإلى التوغل في ريف الرقة الشرقي 
وقطع الإمداد بين الرقة ودير الزور، 
وصولًا إلي الحدود العراقية. مصدر 
ــق عــلــى ذلـــك بــالــقــول 

ّ
فــي »قــســد« عــل

»إن الأولـــويـــة حــالــيــا لإنــهــاء وجــود 
داعــش في الحسكة، وربما سيكون 
أو  الرقة  أريــاف  هناك تقدم باتجاه 
ديــر الــزور، بحسب الأولــويــات التي 
ـــوات«، لافــتــا  ــــقــ ســتــضــعــهــا قـــيـــادة الـ
نقطة  أي  تــعــتــبــر  »قـــواتـــهـــم  أن  إلــــى 
فــي ســوريــا تــشــهــد وجــــوداً لــداعــش 
أدت  هي هــدف مشروع لهم«. كذلك 
الــشــدادي  فــي  العسكرية  العمليات 
الكثيفة  التحالف  وغــــارات  وريــفــهــا 
إلى نزوح المئات من الأهالي باتجاه 
ــكـــث قـــســـم كــبــيــر  ــقــــرى الآمــــنــــة، ومـ الــ
منهم في العراء من دون أي مأوى، 
الإنسانية  المــنــظــمــات  مــن  تــدخــل  أو 
ــا إلـــــى تــلــك  ــهـ الـــتـــي يــصــعــب وصـــولـ

المناطق. 

الشدادي بقبضة »قوات سوريا الديموقراطية«: 

الحسكة خالية من »داعش« قريباً

الحسكة ـ أيهم مرعي 

اقــــتــــربــــت مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة مــن 
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ إعـــــانـــــهـــــا مــــحــــافــــظــــة خـ
مــســلــحــي »داعـــــــــش«، بـــعـــد ســيــطــرة 
ــيـــة«  ــمـــوقـــراطـ »قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـ
ــدادي )60  ــ ــشـ ــ ــامـــل مـــديـــنـــة الـ عـــلـــى كـ
آخر  الحسكة(،  مدينة  جنوبي  كلم 
بعد  المحافظة،  فــي  التنظيم  معاقل 
ــدء الــحــمــلــة الــتــي  ــام مـــن بــ ــ ــة أيـ ــعـ أربـ
ــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــامــل  ــ تـــهـــدف إلـ
الريف الجنوبي والجنوبي الغربي 
لــلــحــســكــة. مــقــاتــلــو »قـــســـد« تمكنوا 
أمس من السيطرة على قرى 47 وأم 
وتحتاني  فوقاني  وضــهــرة  حجرة 
وكـــــمّ الــبــلــغــار والـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 
للنفط، مع استكمال السيطرة على 
كــل الــقــرى التي تربط الــهــول وجبل 
عــبــد الــعــزيــز بــالــشــدادي، بــالإضــافــة 
ــاه جـــنـــوب  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ إلــــــــى الالـــــتـــــفـــــاف بـ
الــبــلــدة وقــطــع الــطــريــق الــــذي يربط 
المدينة بريف دير الــزور، والميادين، 
العراقية.  بالحدود  يربطها  والــذي 
عــمــلــيــات الــتــقــدم تــرافــقــت مــع غطاء 
نـــاري كثيف لــطــائــرات »الــتــحــالــف« 
الدولي، واستهداف مواقع »داعش« 
داخـــل المــديــنــة والــدشــيــشــة ومــركــدة 
إلــى مقتل عــدد منهم، وإجــبــار  أدت 
مــــا تـــبـــقـــى مـــنـــهـــم عـــلـــى الانـــســـحـــاب 
بــاتــجــاه مـــركـــدة وريــــف ديــــر الــــزور. 
كــذلــك، فــجّــرت طــائــرات »الــتــحــالــف« 
سيارتين مفخختين قبل وصولهما 
إلى حواجز »الــقــوات« على الطريق 
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 بعد صفحة ما قبل العام 2011 )أ ف ب(
َ

رغم هول الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، لم تطو
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صنعاء ــ علي جاحز

يـــواصـــل الــجــيــش الــيــمــنــي و«الــلــجــان 
الـــشـــعـــبـــيـــة« تـــقـــدمـــهـــم عـــلـــى الــســاحــل 
الغربي لليمن، فبعد طرد المجموعات 
المــســلــحــة مـــن مــديــريــة ذوبـــــاب غــربــي 
ــة عـــلـــى بـــاب  ــلــ ــطــ ــة تـــعـــز والمــ ــافـــظـ مـــحـ
ــنـــي  ــمـ ــيـ ــيـــــش الـ ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــلــ ــ المــــــــنــــــــدب، أعــ
الصحراء  »تحرير  أمــس،  و«الــلــجــان« 
الساحلية  مــيــدي  لمــديــريــة  الــشــمــالــيــة 

الــتــقــدم  ليكتمل  ــالًا«،  ــمـ الــحــدوديــة شـ
الاستراتيجي على الساحل الشمالي 
ــوات  ــوّق مـــخـــطـــط قـــ ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ ــربــــي مـ ــغــ الــ
التحالف السعودي في السيطرة على 

تلك الجهة.
لـــ«الأخــبــار« أن  وأكــد مصدر عسكري 
ذوبــاب  مديرية  جبال  على  السيطرة 
البوابة  إغــاق  بمثابة  اعتباره  يمكن 
الجنوبية للساحل الغربي. وبالمقابل، 
ــــرد المــســلــحــن مــــن الـــصـــحـــراء  يـــعـــد طـ
الـــــحـــــدوديـــــة شــــمــــال مــــيــــدي بــمــثــابــة 
ــبـــوابـــة الــشــمــالــيــة لــلــســاحــل  إغـــــاق الـ
ــه. وأضــــــــاف المــــصــــدر أن قــــوات  ــفـــسـ نـ
حققت  الشعبية«  و«الــلــجــان  الجيش 
ذلــــك الــتــقــدم فـــي مــنــاطــق صــحــراويــة 

مفتوحة أمام الطيران والبوارج التي 
كــانــت تـــشـــارك بــكــثــافــة، لافــتــا إلـــى أن 
»سلاح الطيران أثبت من خلال فشله 
في مناطق الصحراء عدم فاعليته في 

تغيير المعادلات وحسم المعارك«. 
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، وفــيــمــا أكـــدت 
ــأ« أن قـــيـــادة  ــبــ ــالـــة »ســ ــادر لـــوكـ مــــصــ
»الــتــحــالــف« فشلت أخــيــراً فــي إقناع 
شركة »بلاك ووتر« بعدم الانسحاب 
ــبـــوا مــن  ــا انـــســـحـ مــــن الـــيـــمـــن، بـــعـــدمـ
مـــديـــريـــة ذوبـــــــاب جـــنـــوبـــي الــســاحــل 
الــغــربــي وإعــانــهــا منطقة »مــطــهــرة 
من الغزو«، أعلن »الإعــام الحربي«، 
ــل المـــــواقـــــع والـــتـــبـــاب  ــ أمـــــــس، طــــــرد كـ
التي  الحدودية بين جيزان ومــيــدي، 
كــانــت قــد سقطت أخــيــراً بيد الــقــوات 
الــســعــوديــة والمــســلــحــن المـــوالـــن لها 
شــمــالــي مــيــدي، بــعــد مــعــارك ألحقت 
بــقــوات »الــتــحــالــف« خــســائــر كــبــيــرة. 
وبـــحـــســـب »الإعــــــــام الــــحــــربــــي«، فــقــد 
قــتــل وجـــرح الــعــشــرات مــن المسلحين 
والــــجــــيــــش الـــــســـــعـــــودي خـــــــال تــلــك 
ميدانية،  مــصــادر  المــعــارك. وبحسب 
تعمد قصف  »التحالف«  فإن طيران 
آلـــيـــات المــســلــحــن فـــي مـــيـــدي بــعــدمــا 

انسحبوا منها.
ــــي الــجــبــهــة الـــصـــحـــراويـــة شـــرقـــا،  وفـ
الــجــيــش و«الــلــجــان الشعبية«  دشـــن 
تــحــركــا عــســكــريــا مـــضـــاداً تـــركـــز في 
الــتــوغــل شــرقــا بــاتــجــاه مدينة مــأرب 
والجبال والتباب المحيطة بها شمالًا 
الميدانية  المعطيات  وتفيد  وجنوباً. 

بأن التقدم في مــأرب في طريقه إلى 
قــطــع الــطــريــق بــن المــجــمــوعــات التي 
دخلت فرضة نهم وقيادة الجبهة في 
مــــأرب. وحـــول هـــذه الــجــزئــيــة أوضــح 

المـــصـــدر الــعــســكــري فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخبار« أن تقدم قوات »التحالف« 
والمسلحين على فرضة نهم مغامرة 
ومـــقـــامـــرة، فـــي الـــوقـــت الــــذي لا تـــزال 

المـــعـــارك خلفهم فــي مـــأرب والــجــوف 
مشتعلة وزمام المبادرة في يد قوات 

الجيش و«اللجان الشعبية«.
وفــيــمــا لا تـــزال المــواجــهــات مستمرة 
في فرضة نهم، أفاد مصدر عسكري 
»الأخــبــار« بأن تعزيزات وصلت إلى 
ــــط تــقــدم  ــــس، وسـ ــاء أمــ الـــفـــرضـــة مـــسـ
الذين  الشعبية«  و«الــلــجــان  للجيش 
كانوا قد سمحوا لقوات »التحالف« 
والمــســلــحــن بــانــتــشــال 150 جــثــة من 
الــقــتــلــى الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي الــيــومــن 
ــعــــاب والـــجـــبـــال  ــــي الــــشــ ــيــــن فـ المــــاضــ
الــغــربــيــة لمــحــافــظــة مــــأرب والمــحــاذيــة 

لجبل قرود ووادي ملح. 
ــوات الجيش  وفـــي الـــجـــوف، تــمــكــن قــ
السيطرة  مــن  الــشــعــبــيــة«  و«الــلــجــان 
على مناطق استراتيجية جديدة في 
المحافظة. ووفقاً لـ«الإعلام الحربي«، 
جــــرت الــســيــطــرة عــلــى ثـــاثـــة مــواقــع 
شيحاط  آل  جــبــال  فــي  استراتيجية 
ــلـــى مــنــطــقــة الــــحــــزم مــركــز  ــلـــة عـ المـــطـ

المحافظة. 
على وقــع ذلـــك، وغـــداة تــقــدم الجيش 
و«اللجان الشعبية« في مأرب، أعلنت 
لتطهير  الــعــام  »النفير  مـــأرب  قبائل 
ــزاة«،  ــ ــغـ ــ المـــحـــافـــظـــة مــــن المــحــتــلــن والـ
خلال اجتماع حاشد تقدمه المحافظ 
ومـــشـــايـــخ المـــحـــافـــظـــة فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء. وتحت شعار حملة »تحرير 
اليمنيين  الآلاف من  احتشد  مـــأرب«، 
في تظاهرة نظمتها »اللجنة الثورية 

العليا« في شارع مأرب في صنعاء.

العدوان ينهك الاقتصاد: تدمير البنى التحتية لعشرات      السنين

تقدم في الساحل الغربي: ميدي في قبضة الجيش و»اللجان«

ارتفعت الخسائر الناجمة

عن استهداف الجسور إلى 900 

مليون دولار

سمح الجيش و »اللجان الشعبية« 

لقوات »التحالف« والمسلحين 

انتشال 150 جثة في مأرب

للعدوان  الجوية  العمليات  تستثنِ  لم 

من  الــيــمــن،  فــي  موقعاً  الــســعــودي 

المرافق العامة التي تشمل قطاعات 

ما  ــار،  والآثـ والتعليم  والصحة  التجارة 

التحتية  البنى  على  هائل  بضرر  تسبب 

عشرات  سيستمر  أساساً  الهشة  اليمنية 

السنين 

اليمن

ي )الأناضول(
ّ
تعرضت 1634 مدرسة للتدمير الجزئي والكل

حملت تظاهرة صنعاء شعار »تحرير مأرب«  )أ ف ب(
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مبنى ومنشأة زراعية.
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  وكشفت 
بتوقف  الحصار  تسبب  عن  والعمل 
صرف 

ُ
ت الــتــي  الاجتماعية  الاعــانــات 

ألــــف  و750  مـــــايـــــن   5 مــــــن  لأكـــــثـــــر 
ــــوزارة تــوقــف كل  الـ مستفيد. وأكــــدت 
كإعانات  تصرف  كانت  التي  المبالغ 
ــال  ــدرة بـــــــ97 مـــلـــيـــار ريــ ــ ــقـ ــ دوريـــــــة والمـ
سنوياً نتيجة الأوضاع التي تمر بها 

ــر  ــــي آخــ ــا، فــ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة مــ
إحـــصـــائـــيـــة لـــهـــا أواخـــــــــر الأســــبــــوع 
والــــحــــصــــار  ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ أن  المـــــاضـــــي 
ثــاثــة مــايــن عامل  بــفــقــدان  تسبب 
لــفــرص العمل فــي الــقــطــاع الــزراعــي، 
وأكـــدت أن طــيــران الــعــدوان دمـــرت 4 
آلاف و817 موقعاً و19 منشأة مائية 
ــيـــة، و98  ــدود وحــــواجــــز مـــائـ ــ مــــن ســ
مضخة وغاطسات وشبكة ري و20 

الــطــوارئ فــي صندوق  وأكـــدت لجنة 
ــة الــــطــــرق ارتـــــفـــــاع الــخــســائــر  ــانـ ــيـ صـ
إلى  الجسور  استهداف  عن  الناجمة 
900 مليون دولار، كما أشارت إلى أن 
طيران العدوان استهدف 842 كلم من 
مختلف  في  مباشرة  بصورة  الطرق 
المحافظات بتكلفة اضرار وصلت إلى 

مليارين و182 مليون دولار.
والــــــري  الــــــزراعــــــة  وزارة  وأشـــــــــــارت 

الزراعة والصناعة والكهرباء والنفط 
والـــغـــاز. وأشــــار إلـــى ارتــفــاع مــعــدلات 
ارتــفــعــت  فــيــمــا  إلـــــى %60،  الـــبـــطـــالـــة 
إلــى 35 بالمئة  المــواد الغذائية  أسعار 

في ظل الحصار الجائر.
التعليم  وزارة  كشفت  المــؤتــمــر،  وفــي 
ــأن 44  ــ ــنـــي بــ ــهـ ــنـــي والــــتــــدريــــب المـ ــفـ الـ
كليات،  وســت  وتقنياً  مهنياً  معهداً 
ــعــــدوان  ــران الــ ــيــ تـــعـــرضـــت لــقــصــف طــ
مــلــيــار و370  تــكــلــفــتــهــا 111  وبــلــغــت 
أشــــــــارت وزارة  ــا  ــمـ كـ ريــــــــال،  ــيـــون  ــلـ مـ
ــعـــرض عـــدد  ــــى تـ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي إلـ
الممنهج  للاستهداف  الجامعات  مــن 
بالجامعات  فادحة  خسائر  وإلــحــاق 

الخاصة.
التربية  بــأعــمــال وزارة  الــقــائــم  وأفـــاد 
والــتــعــلــيــم، عــبــد الــلــه الــحــامــدي، بــأن 
السكنية  المنشآت  استهدف  الــعــدوان 
ــنـــزل،  مـ آلاف   350 اســــتــــهــــدف  ــيـــث  حـ
لــلــتــدمــيــر  مـــدرســـة  وتـــعـــرضـــت 1634 
ي، كما تسببت الحرب 

ّ
الجزئي والكل

بــإغــاق 1621 مــدرســة في  والحصار 
مختلف المحافظات.

والــريــاضــة  الــشــبــاب  وكــشــفــت وزارة 
رياضية  منشأة   57 تعرض  اليمنية 
المتعمد  والتدمير  للقصف  وشبابية 
على يد طيران »التحالف«، وأشارت 
إلى ارتفاع الأضرار الأولية 48 مليار 

و500 مليون ريال.
وفـــي ظـــل تــصــاعــد اســتــهــداف طــيــران 
العدوان للمعالم الأثرية والتأريخية، 
التي كان آخرها تدمير مدينة كوكبان 
ــة فــــي مــحــافــظــة  ــعــ ــواقــ ــة الــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
المحويت غربي صنعاء إلى 52 معلماً 
أثرياً وتاريخياً. أكد مجلس الترويج 
المنشآت  ارتــفــاع  اليمن  فــي  السياحي 
السياحية التي دمرها طيران العدوان 
خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــن الـــعـــدوان 
فنادق  مــن  سياحية  منشأة   140 إلــى 
ومـــتـــنـــزهـــات ومـــطـــاعـــم فــــي عـــــدد مــن 
المــحــافــظــات. وأشـــــار المــجــلــس إلــــى أن 
ــاحـــي بــلــغــت  ــيـ ــسـ ــقــــطــــاع الـ ــر الــ ــائـ ــسـ خـ
ملياري دولار، مشيراً إلى أن الخسائر 
الــتــي تكبدتها وكــالات  المــبــاشــرة  غير 
جــراء  السياحية  والــفــنــادق  السياحة 
توقفها كليا بلغت 745 مليون دولار.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــالــــف بـــقـــيـــادة  ــتــــحــ ــران الــ ــ ــيــ ــ ــد طــ ــ ــعّـ ــ صـ
الـــســـعـــوديـــة هــجــمــاتــه عــلــى المــنــشــآت 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــة والــــخــــاصــــة فـ ــامــ ــعــ الــ
والمــــحــــافــــظــــات فــــي الآونــــــــه الأخــــيــــرة. 
وتفيد الاحصائيات الأولية الصادرة 
عــن الــجــانــب الحكومي بــأن الــعــدوان 
نـــجـــح فــــي تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

لعشرات السنين.
الناتجة  المباشرة  الأضـــرار  وارتفعت 
إذ كشفت  الـــطـــيـــران،  ــتـــهـــداف  اسـ مـــن 

مـــــــصـــــــادر حــــكــــومــــيــــة فـــــــي صــــنــــعــــاء 
بالأرقام عن ارتفاع الأضرار المباشرة 
ــداف المــبــاشــر  ــهــ ــتــ ــن الاســ الـــنـــاتـــجـــة مــ
لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــبـــاد عـــلـــى يــد 
السعودية.  بــقــيــادة  التحالف  طــيــران 
الأســبــوع  عقد  وفــي مؤتمر صحافي 
ــيـــه مـــســـؤولـــو  المــــاضــــي اســـتـــعـــرض فـ
الــدمــار  ثماني جــهــات حكومية مــدى 
ــة، أكـــد  ــامـ ــعـ ــــذي لـــحـــق بـــالمـــنـــشـــآت الـ الــ
ــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  ــ ــ نــــائــــب وزيـ
ــبـــاســـي أن آثــــار  الـــــدولـــــي مـــطـــهـــر الـــعـ
بشكل  انعكست  والــحــصــار  الـــعـــدوان 
 
ً
كبير على الاقتصاد اليمني، متسببة
إلــى 34% في قطاعات  بتراجع نموه 
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القاهرة ــ أحمد جمال الدين

أثارت جريمة جديدة على يد أحد أمناء شرطة النقل 
والمــــواصــــات فـــي مــصــر مــشــاعــر المــواطــنــن مــجــدداً. 
الضحية هذه المرة سائق سيارة كان يعمل بالأجرة. 
الــقــاهــرة مــســاء أول من  الجريمة هــزت منطقة وســط 
أمـــس، والــقــصــة أنـــه بــعــد خـــاف بــن الأمـــن والــســائــق 
على أجرة نقل بعض المستلزمات الخاصة بالشرطي 
بـــالـــســـيـــارة، أخـــــرج الأول ســـاحـــه »المــــيــــري« وأطــلــق 
 مباشرة، 

ً
رصاصة هشمت رأس السائق ليسقط قتيلا

فيما ضرب الأهالي الشرطي حتى فقد الوعي، ثم نقل 
إلى المستشفى في حالة خطرة.

الغضب على الأمين المتهم بالبلطجة دفع الأهالي خلال 
القاهرة،  دقائق قليلة إلى محاصرة مقر مديرية أمن 
الحادث،  الــذي لا يبعد سوى مئات الأمتار عن مكان 
وقــطــعــوا الــطــريــق. ومــبــاشــرة اضــطــر مــديــر الأمـــن إلى 
الاعتذار من أسرة الضحية ووعدهم بمحاسبة المتهم، 
ثم أصدر وزير الداخلية قراراً بوقف الأمين عن العمل 
النيابة  لم تتمكن  التحقيقات، فيما  الانتهاء من  حتى 
مـــن اســتــجــوابــه بــســبــب حــالــتــه الــصــحــيــة وخــضــوعــه 

للعلاج.
ــائـــق مــحــمــد  ــازة الـــسـ ــنــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــحـــولـــت جــ
تــظــاهــرة شعبية  إلـــى  »دربـــكـــة«،  بــــ الشهير  إســمــاعــيــل، 
شارك فيها المئات من زملائه السائقين وأسرته، ورددوا 
فيها هتافات ضد وزارة الداخلية ومطالبات بمحاسبة 
المسؤول عن الحادث وتطبيق أقصى عقوبة عليه. كذلك 
أدان شــهــود عــيــان أمــن الــشــرطــة المــتــهــم، لكن الشرطة 
للنيابة.  الواقعة  حــول  التحريات  الآن(  )حتى  تسلم  لم 
وسادت حالة من الوجوم على أسرة السائق الضحية، 
الآن،  كــان سيحتفل بزفافه بعد شهر من  أنــه  خاصة 
بزفافه،  الخاصة  الأقساط  يعمل على تسديد  كــان  بل 
وطالب والده بالقصاص العادل أمام القضاء وسط وعد 

من القيادات الأمنية بتقديم المتهم إلى محاكمة عادلة.
كــذلــك أعــلــن نـــواب منطقة الـــدرب الأحــمــر، الــتــي شهدت 
يجري  تــشــريــعــي  تــعــديــل  بـــإجـــراء  مطالبتهم  الــواقــعــة، 
الميري  سلاحهم  الــشــرطــة  أمــنــاء  حمل  حظر  بموجبه 
تصاعد  بعد  وذلـــك  الرسمية،  العمل  مــواعــيــد  غير  فــي 

الانــتــهــاكــات الــتــي رصــــدت مـــن أمـــنـــاء الــشــرطــة خــال 
ــيــــة، وأبـــــرزهـــــا الاعـــــتـــــداء عـــلـــى أطـــبـــاء  ــور المــــاضــ ــهـ الـــشـ
مستشفى المطرية، وهي الأزمــة التي لا تــزال مستمرة 
ــبـــاء بــالاتــجــاه إلــى  دون حـــل، وســـط تــصــعــيــد مـــن الأطـ
تنظيم إضراب مفتوح ما لم تجر الاستجابة لمطالبهم 

بمحاسبة المدانين أمام القضاء.
وفي تطور يعكس اهتمام الرئاسة بالأزمة، كشف عن 
مجدي  الداخلية،  ووزيــر  الجمهورية  رئيس  جمع  لقاء 
آخر  السيسي، على  الفتاح  عبد  فيه  طلع 

ُ
أ الغفار،  عبد 

تطورات الأوضاع الداخلية. وأكد السيسي، في اللقاء، أن 

»السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما 
عنى في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح 

ُ
ت

ــاء قواعد  بــهــدف إرسـ المــواطــنــن،  وممتلكات ومــصــالــح 
الأمـــن والــنــظــام فــي الــبــاد وذلـــك فــي إطـــار مــن التقدير 

والاحترام المتبادل بين الجانبين«.
التصرفات  بعض  انسحاب  »عــدم  برغم  أنــه  وأضـــاف 
ــــراد جــهــاز الــشــرطــة على  ــة لــعــدد مـــن أفـ غــيــر المــســؤول
التضحيات  العديد من  قــدم  الــذي  الوطني  الجهاز  هــذا 
والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، 
لوقفها  بالقانون  التصرفات  تلك  مواجهة  يتعين  فإنه 
بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد 
أو سن  التشريعية  التعديلات  بعض  إدخــال  يقتضي 
الشارع  في  الأمني  الأداء  ضبط  تكفل  جديدة  قوانين 
يــتــجــاوز في  المــصــري، بما يضمن محاسبة كــل مــن 
حــق المــواطــنــن دون وجـــه حـــق، مــع عـــرض التعديلات 
ــواب خــــال أســبــوعــن  ــنــ ــ الــتــشــريــعــيــة عــلــى مــجــلــس ال

لمناقشتها«.
»الأخبار« إن وزير الداخلية  إلى ذلك، قال مصدر أمني لـ
التشريعية  التعديلات  الــوزارة »دراســة  كلف لجنة من 
المنظمة لأفــراد  الــقــوانــن  الــتــي سيجري إدخــالــهــا على 
وأمناء الشرطة منها العقوبات ولوائح الترقي بالإضافة 
ــة فـــي مــعــهــد أمــنــاء  ــــدراســ ــــى إمــكــانــيــة زيـــــادة مــــدد ال إل
الشرطة، وتوفير تأهيل نفسي وزيادة المواد الحقوقية 
 عن تحسين الأوضاع 

ً
التي يجري تدريسها لهم، فضلا

المالية وتنظيم امتلاكهم أنشطة تجارية خاصة«.

غزة ـــ سناء كمال

ــفـــســـي أنـــهـــي  »عــــشــــت حــــيــــاتــــي وأنــــــــا نـ
آخر  هــذه  الآن سأنهي حياتي  حياتي، 
أمـــنـــيـــاتـــي«. كـــانـــت هــــذه آخــــر مـــا كتبه 
عزمي يونس البريم )32 عاماً(، من خان 
يونس جنوب قطاع غزة، على صفحته 
على »فايسبوك«، قبل ساعة من إحراق 
نفسه على دار بني سهيلا على مدخل 

بلدته الشرقية لخان يونس.
على  المتجمعون  السائقون  يستطع  لم 
مــدخــل الــبــلــدة مــنــع الــبــريــم مـــن إحـــراق 
نــفــســه، فــاشــتــعــلــت الــنــيــران فـــي جــســده 
فقط،  دقائق  منه خــال  والتهمت %70 
المــواطــنــن مــن إخماد  وذلـــك قبل تمكن 
الـــنـــار المــشــتــعــلــة، وفــــي مـــا بــعــد أعــلــنــت 

وفاته.
يــقــول ابـــن عــمــه أبـــو محمد الــبــريــم )45 
عــامــا(، إنــهــا لــم تــكــن المـــرة الأولــــى التي 
ــاء حــيــاتــه،  ــهــ ــم إنــ ــريـ ــبـ ــاول فــيــهــا الـ ــحــ يــ
أنــه »لا يعاني مشكلات نفسية  مــؤكــداً 
كــمــا  الـــشـــخـــصـــيـــة  فــــــي  انــــفــــصــــامــــا  أو 
رُوّج، بــل إنــهــا الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة 
ــا أنــــــه أب  ــة، وخــــصــــوصــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــأمــــن حـــيـــاة  لـــطـــفـــلـــن ولا يــســتــطــيــع تــ
كــريــمــة لــهــم، كــانــت دافــعــه إلـــى محاولة 

للانتحار«. 
قـــبـــل يـــــوم مــــن إحــــــــراق الـــبـــريـــم نــفــســه، 
ــر بـــقـــطـــع شــــرايــــن يـــده  ــ ي آخــ

ّ
ــدد غـــــــز ــ هــ

والانــتــحــار أمـــام مــدخــل الــشــفــاء الطبي 
ــودون أمـــام  ــ ــوجـ ــ وســــط مــديــنــة غـــــزة. المـ
المستشفى استطاعوا منعه من تنفيذه 
تــهــديــده، وســحــب الــســكــن مــنــه. عملية 
إنــقــاذ أخـــرى حــدثــت مــع رزق أبـــو ستة 

الـــذي هــدد بــإلــقــاء نفسه مــن أعــلــى برج 
للإرسال في مدينة غزة، بسبب ظروفه 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة وتـــوقـــف سلطة 
رام الــلــه عــن تحويل راتــبــه. لــم يستطع 
المتجمهرون إقناعه للنزول وعدم إلقاء 
نفسه، إلا بعدما حصل على ضمانات 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  مكتب  من 

محمود عباس بعودة راتبه.
ــزة إقــــــبــــــالًا مــــتــــزايــــداً  ــ ــ وشــــهــــد قــــطــــاع غـ
مــــن شـــبـــان وشــــابــــات عـــلـــى وضـــــع حــد 
ما  المـــوت  طــرق  اختلفت  فقد  لحياتهم، 
بين الشنق أو إحــراق النفس أو تناول 
مبيدات حشرية وحتى القفز عن ارتفاع 
شاهق، كما حدث مع س. غ. )26 عاماً( 
الــتــي رمـــت نفسها مــن الــــدور الــســادس 
في شارع الصناعة في غزة، ما أدى إلى 

وفاتها في مستشفى الشفاء لاحقاً. 
يــقــول المــتــحــدث بــاســم الـــشـــرطـــة، أيــمــن 
ــا لــلــتــحــقــيــقــات  ــقــ الـــبـــطـــنـــيـــجـــي، إنــــــه وفــ
ــفـــرط في  فــــإن »المـــشـــكـــات الــعــائــلــيــة والـ
الآبــاء تجاه  القوة من بعض  استخدام 
أبنائهم، هي أحد أسباب إقدام الشباب 
عــلــى الانــــتــــحــــار«. ورفـــــض الــبــطــنــيــجــي 
إعــطــاء إحصائية عــن حــالات الانتحار 

»نظراً إلى حساسية الموضوع«.
لـــكـــن عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي عــن 
حــركــة »حـــمـــاس« يــحــيــى مـــوســـى، يــرى 
ــاع نــســبــة الانـــتـــحـــار هــــو مــن  ــ ــفـ ــ أن »ارتـ
تـــداعـــيـــات الـــحـــصـــار المـــــــزدوج المــســتــمــر 
مــنــذ مـــا يـــقـــارب 10 أعــــــوام عــلــى أبــنــاء 
غــزة«. وقــال إن »سلطة عباس جــزء من 

ــار... يـــحـــاول مــعــاقــبــة خــصــومــه  الـــحـــصـ
السياسيين به«. 

ورفـــــض مـــوســـى الـــقـــول إن الــفــقــر أحــد 
إلى  الشباب  التي دفعت  الأســبــاب  أهــم 
فقيرة،  ليست  »غــزة  مضيفاً:  الانتحار، 
لـــكـــن أمـــوالـــهـــا تــــســــرق. كـــمـــا يــفــتــعــلــون 
مـــشـــكـــات تــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى أبـــنـــاء 
الــقــطــاع، وهــنــالــك مــجــرمــون خــلــف هــذه 

المشكلات وأيدٍ تتآمر ليل نهار«. 
فــي المــقــابــل، حــمّــل الــبــاحــث فــي الهيئة 
المــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنــــســــان، مصطفى 
المسؤولية  »حــمــاس«  حكومة  إبراهيم، 
ــلــــة عـــــن »إقــــــــــــدام الــــشــــبــــاب عــلــى  ــكــــامــ الــ
الانـــتـــحـــار، وتـــحـــول الانـــتـــحـــار مـــن خط 
إلــى أسهل طريقة للتخلص مما  أحمر 
يعانيه الــشــبــاب مــن أزمـــــات«. وقـــال إن 
ــــذه الـــظـــاهـــرة »أصـــبـــحـــت مــســتــفــحــلــة  هـ
فـــي الــقــطــاع وهــــي بــحــاجــة إلــــى حــلــول 
نــقــاش وصــمــت يرافقه  الــى  حقيقية، لا 

تبرير حكومي«. 

أن »حــكــومــة حماس  إبــراهــيــم  كما رأى 
تتحمل مسؤولية جزء كبير من حالات 
الانــتــحــار الــتــي وقــعــت خـــال الــســنــوات 
الماضية بسبب تقصيرها وتهربها من 
واستمرارها  المطلوبة،  الاستحقاقات 
عــلــى حــســاب الــنــاس وعــوزهــم بجباية 
سبب  بأنها  اعترافها  وعــدم  الضرائب 

الوضع الكارثي«.
ــلــــى خـــــط وســـــــــط، قـــــــال أســـــتـــــاذ عــلــم  عــ
أبو  الأقــصــى فضل  فــي جامعة  النفس 
ــبـــاب المــنــتــحــريــن كــتــبــوا  ــــن، إن الـــشـ هـ
لنا  »افتحوا  مفادها:  رسالة  بدمائهم 
آفــاق المستقبل والحياة وإلا سنغلقها 
»البطالة والفقر  أن  بأيدينا«. وأوضــح 
هما إحدى ركائز فقدان البشر لأهمية 
ذواتهم، وهما تشكلان أرضية خصبة 
لــانــتــحــار، بــعــد أن يــصــل الــشــبــاب إلــى 
مرحلة الإحــبــاط والــيــأس والاكــتــئــاب«، 
ــح المــجــتــمــع  ــ ــرائـ ــ كـــمـــا قــــــال إن »كــــــل شـ
مــســؤولــة عـــن هــــذه الــحــالــة الــصــعــبــة«. 
ــو هــــن: »الــــوقــــت لــيــس في  ــاف أبــ ــ وأضــ
ــلـــحـــة المـــــســـــؤولـــــن حــــالــــيــــا، ومــــن  مـــصـ
اقتناع  إلــى  الشباب  يصل  أن  الخطير 
التعاسة  إلا  تمنحهم  لــن  الــحــيــاة  بـــأن 
والــشــقــاء وأن الآخـــرة أهـــون عليهم من 
حياة يتحكم بها بشر لا ينفعونهم في 

شيء«. 
كـــذلـــك لـــفـــت الـــداعـــيـــة الإســــامــــي عــمــاد 
حــــمــــتــــو إلـــــــــى الــــــــظــــــــروف الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة الـــتـــي عــاشــهــا 
المنتحرون. وقــال: »الانتحار حــرام، لكن 
الظلم حرام. الانتحار حرام، لكن الفساد 
الــســيــاســي حــــرام. الانــتــحــار حــــرام، لكن 
الضريبة أيضاً حرام. علينا ألا نجتزئ 
التفكير  ضحايا  نحن  الشرعي،  النص 
الخطأ في مصلحة المواطن، ندفع ثمناً 
باهظاً وغالياً، علينا أن نكون واقعيين 
ونحن ننظر في قضية النص الشرعي«. 
وأضاف حمتو: »خلف كل قصة انتحار 
ــــوت رائـــحـــتـــه تـــخـــرج فـــي كل  حـــكـــايـــة، المـ
مـــكـــان فـــي غـــــزة، فــالمــشــكــلــة أن المـــواطـــن 
الـــبـــســـيـــط لا يــــعــــرف كـــيـــف يــــدبــــر أمــــور 
حياته اليومية... لا نبرر هذه العمليات 
ونبرأ منها، وعند تشخيصنا للأسباب 
نــرفــع الــصــوت عــالــيــا بـــأن هـــؤلاء الــذيــن 
الله هم مسؤولون عما يجري  يعلمهم 

في القطاع من كوارث إنسانية«.
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الــبــاد، وأوضــحــت أن الإحــصــائــيــات 
الأولية تفيد بتسبب العدوان بتوقف 
ــــف عــــامــــل فــــي الـــقـــطـــاع  ــمـــل 350 ألــ عـ

الخاص عن أعمالهم. 
وفيما لا تــزال قــوات »التحالف« تمنع 
الأســواق  إلى  النفطية  المشتقات  تدفق 
والمــعــادن  النفط  وزارة  قــالــت  اليمنية، 
ــاتـــجـــة عــــن الــــعــــدوان  ــنـ إن الأضـــــــــرار الـ
تسببت بتوقف تصدير النفط وتراجع 
انتاجه، إضافة إلى تدمير 244 محطة 
و189 ناقلة وقــود، وتدمير 37 منشأة 
ذمار  في  الزلزالي  الرصد  مبنى  منها 
ــع مـــخـــتـــبـــراتـــه ومـــعـــداتـــهـــا ومــنــشــأة  مــ
فــي ذمــار.  النفط  رأس عيسى وشــركــة 
ــارت إلـــى تــوقــف كــل أعــمــال إنــتــاج  وأشــ
الشركات  يــد  على  النفط  واستكشاف 
الأجنبية، الذي تسبب بتسريح العمال 

في الشركات النفطية.
وأبــراج  ارتفع إجمالي شبكات  وفيما 
يد طيران  على  المستهدفة  الاتصالات 
»الـــتـــحـــالـــف« إلــــى 190 بـــرجـــا وشــبــكــة 
ــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات.  اتــــصــــالات فــــي عـ
وتــقــنــيــة  ــــالات  الاتـــــصـ وزارة   ــدرت  ــ ــ وقـ
المـــعـــلـــومـــات الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدهــا 
المــلــيــارات،  الاتــصــالات بعشرات  قطاع 
واتــهــمــت طــيــران الــعــدوان باستهداف 
ــــحــــــطــــــات وخــــــــطــــــــوط الاتــــــــصــــــــالات  مــ
الــرئــيــســيــة الـــرابـــطـــة بـــن المــحــافــظــات، 

وكذلك الرابطة مع دول الجوار.
الـــعـــامـــة  ــة  الـــصـــحـ وزارة  وأوضـــــحـــــت 
اليمنية أن الحرب والحصار أدّيا إلى 
الـــدواء وتضرر المئات  توقف إمـــدادات 
مـــن المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة. واتــهــمــت 
الــعــدوان بتدمير ما يزيد على  طيران 
بــن  مـــتـــنـــوعـــة  مـــنـــشـــأة صـــحـــيـــة   340
مستشفيات ومراكز صحية ووحدات 
الأضــــرار  إلـــى  بــالإضــافــة  متخصصة، 
غير مباشرة تكبدها القطاع الصحي 
نــتــيــجــة انــــعــــدام المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
ــيــــل الــطــبــيــة  ــالــ ــلــــزمــــات والمــــحــ ــتــ والمــــســ
الحصار  نتيجة  والــدوائــيــة  المخبرية 
الــذي أدى إلــى وفــاة كثير من المرضى 
ــنـــة  ــون الأمـــــــــــراض المـــزمـ ــانــ ــعــ الـــــذيـــــن يــ
ــكـــري وأمــــــــراض الــقــلــب  كـــمـــرضـــى الـــسـ
ومختلف  الكلوي  والفشل  والشرايين 

أنواع السرطان وغيرها.
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فراس أبو مصلح

ســــــيــــــاســــــات »الــــــتــــــقــــــشــــــف« الــــتــــي 
انــتــهــجــهــا الـــحـــكـــم الـــجـــديـــد تــحــت 
وطــــــــــأة انـــــهـــــيـــــار أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
المستمر منذ حزيران 2014، والتي 
ــــي الـــعـــهـــد، مــحــمــد  ــــي ولـ قــــادهــــا ولـ
ــلــت قــطــيــعــة مــع ما 

ّ
بــن ســلــمــان، مــث

ــوال الــســنــن  ــ ألـــفـــه الـــســـعـــوديـــون طـ

المــاضــيــة. ويــجــدر الإنــتــبــاه إلـــى أن 
الجيل الفتي من السعوديين، الذي 
يمثل النسبة الكبرى من المجتمع، 
التحوّل  تــأثــراً بصدمة  الأكــثــر  هــو 
ــفـــرص  ــاقــــت الـ ــيـــث ضــ ــع، حـ ــريــ ــســ الــ
ــام أفــــراده لــلــحــصــول عــلــى المنح  أمـ
ضاقت  كما  الجامعية،  الــدراســيــة 
أمــامــهــم فـــرص الــعــمــل فــي الــقــطــاع 
ــوا بــمــتــطــلــبــات  ــدمـ ــطـ ــاصـ ــام، فـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاع  ــقــــطــ »ســــــــــوق الـــــعـــــمـــــل« لــــــــدى الــ
الخاص، التي أخفق التعليم العام 
هؤلاء  فوجد  لتلبيتها؛  بإعدادهم 
أنفسهم في منافسة غير متكافئة 
مع العمّال المهرة الأجانب، الأفضل 

إعداداً والأقل أجراً. 
السعوديين  المــســؤولــن  أمــا حديث 
ل 

ّ
عــن أن انــهــيــار أســعــار الــنــفــط مث

»فــــــــرصــــــــة« لـــتـــطـــبـــيـــق الــــســــيــــاســــة 
ــدة، الــــتــــي شــــهــــدت الـــبـــاد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
محاولات لتفعيل بعض عناصرها 
ــة )تـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــي الـــــســـــنـــــوات المـ فــــ
ــة(،  ــاصــ ضـــغـــط الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي خــ
فهو مــن قبيل المــكــابــرة، فــي أحسن 
الأحـــــــــوال. فــــي مـــؤشـــر ذي مـــغـــزى، 
ــدارد  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــضــــت مــــؤســــســــة »سـ

ّ
ــف خــ

أيــــام التصنيف  بــــــوورز« قــبــل  آنــــد 

الإئتماني للمملكة درجتين، للمرة 
الــثــانــيــة خــــال 4 أشـــهـــر، قــائــلــة إن 
»انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط سيكون 
لــه أثــر كبير ودائـــم على المــؤشــرات 
المــالــيــة والإقــتــصــاديــة لــلــســعــوديــة، 
نظراً لاعتمادها الكبير على )ريع( 

النفط«.
التصنيف  أن  ولا يخفى على أحد 
الإئتماني يعكس مختلف المخاطر 
الــــتــــي تـــحـــيـــط بــــالــــبــــاد، وبــيــنــهــا 
ــر المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــحــــرب_  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ المـ
والمـــــمـــــلـــــكـــــة تـــــخـــــضـــــوض حـــــروبـــــا 
ــة، مـــبـــاشـــرة  ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ عــ
ــتـــزاز  وبـــالـــواســـطـــة_ ومـــخـــاطـــر اهـ
يصدّر  بلد  فــي  الإجتماعي،  الأمــن 
التطرّف الديني، و70% من سكانه 
الــثــاثــن، أي فــي الفئات  دون ســن 
لخوض  استعداداً  الأكثر  العمرية 
الـــصـــراعـــات، بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا. 
ويـــــــعـــــــنـــــــي خـــــــفـــــــض الــــتــــصــــنــــيــــف 
الــســعــوديــة ستدفع  أن  الإئــتــمــانــي 
فـــوائـــد أعـــلـــى مــقــابــل ديـــونـــهـــا، مــا 
يـــوسّـــع عــجــز مــيــزانــيــتــهــا ويــعــمّــق 
أزمتها المالية، فيما هي تصرّ على 
والأمني  العسكري  إنفاقها  زيــادة 
على نحو فلكي، وتزداد تهوراً في 

مغامراتها، ما يرفع المخاطر حتى 
أكثر. 

ويــنــقــل الــكــاتــب فــي مــجــلــة »بــزنــس 
ــلــــز أدلانــــــــــــد، عــن  ــايــ ــدر«، مــ إنــــــســــــايــــ
»ســــتــــانــــدارد آنـــــد بــــــــوورز« تــقــديــر 
ــرة، فـــي بـــيـــان أصــــدرتــــه يــوم  ــيــ الأخــ
الأربــعــاء المــاضــي، أن اتفاق المملكة 
مــع روســيــا وفــنــزويــا وقــطــر على 
ــام »لــن  ــتـــاج الــنــفــط الـــخـ تــجــمــيــد إنـ
يؤثر على توقع المؤسسة أن تراوح 
أسعار النفط عند معدّل 40 دولارا 
وبالتالي  الــجــاري،  الــعــام  للبرميل 
لن تحسّن من وضع المالية العامة 
فــيــمــا  الــــقــــلــــيــــل«،  إلا  الــــســــعــــوديــــة 
ــابـــات  ــة فـــــي حـــسـ ــكـ ــلـ ــمـ تــــفــــتــــرض المـ
مــوازنــتــهــا أن يــحــوم ســعــر برميل 
ويـــقـــول  دولارا.   45 حـــــول  الـــنـــفـــط 
أدلانــد إن إجــراءات السعودية هذه 
»لاقت آذاناً صماء في السوق وعند 
 عـــن »ســـتـــانـــدارد 

ً
المــحــلــلــن«، نـــاقـــا

آنــد بــوورز« ملاحظتها أن تجميد 
مستوى إنتاج النفط »من شأنه أن 
يــحــصــل عــنــد مــســتــويــات قياسية، 
بــالــنــســبــة لــروســيــا والــســعــوديــة«، 
وبالتالي فإن أثر ذلك على الأسعار 

سيكون محدوداً جداً. 

خليل كوثراني

ثــمّــة تـــطـــورات فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ــا مــــيــــدان جــــمــــاعــــات الــضــغــط  ــهـــدهـ شـ
ـــحـــدة، 

ّ
والــــحــــمــــات فــــي الـــــولايـــــات المـــت

بـــيـــنـــهـــا دخـــــــول مـــتـــمـــوّلـــن جــــــدد إلـــى 
ــة  ــروفـ ــعـ ــثــــريــــة المـ ــانــــب الــــعــــائــــات الــ جــ
السياسية  لــأنــشــطــة  المــالــي  بــدعــمــهــا 
توبي  ميرسر،  )ويلكس،  والإنتخابية 
لصحيفة  تحقيق  وفق  نيوغبيير،...(، 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« تـــنـــاول الــعــائــات 
المموّلة للإنتخابات الرئاسية المرتقبة. 
ــــل بـــتـــفـــعـــيـــل بــعــض 

ّ
ــر تــــمــــث ــ ــ جــــديــــد آخـ

الــــنــــوادي أو إنـــشـــاء لـــوبـــيـــات جــديــدة 
لدول في الشرق الأوسط.

برز على هذا الصعيد بعض النوادي 
ــة، الـــتـــي جــــرى الـــحـــديـــث عن  ــيــ الإيــــرانــ
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي تــــســــويــــق الإتــــفــــاق 
ــم مــن  ــرغــ ــي، عـــلـــى الــ ــ ــرانــ ــ ــــووي الإيــ ــنـ ــ الـ
للضغط  نــاد  على  العثور  ر 

ّ
يتعذ ـــه 

ّ
أن

النظام  رؤيـــة  وفـــق  الــســيــاســي، يعمل 
الإيـــرانـــي، بــل إن أشــهــر هـــذه الــنــوادي 
ــي الـــــدعـــــايـــــة ضـــــــدّ بــعــض  ــ نـــشـــطـــت فــ
مـــؤســـســـات هـــــذا الــــنــــظــــام، وبــعــضــهــا 
ــى أمـــــــوالًا حــكــومــيــة مــمــا يــســمّــى 

ّ
تــلــق

ب السعوديون هذه الأيام على إعادة ملء الفراغ الذي أحدثه إخراج بندر بن 
ّ

ينك

س 
ّ

حدة، بعد تلم
ّ
سلطان من لعبة التشبيك مع دوائر صنع القرار في الولايات المت

جهة،  من  بواشنطن  النفوذ  مراكز  في  التغلغل  استعادة  ضرورة  إلى  الحاجة 

ثانية، وذلك  الأميركي من جهة  الداخل  السعودي في  النظام  وتحسين صورة 

ى هذا 
ّ
يتجل الحليفين من فتور وتضعضع.  بين  العلاقة  به   

ّ
تمر ما  على خلفية 

السعودية  العامة  العلاقات  شؤون  لجنة  سعودي،  لوبي  إنشاء  خلال  من  الأمر 

ة
ّ

الأميركية »سابراك«، بالتوازي وحملة تعاقد مع شركات العلاقات العام

بالفعل  يعيشون  السعوديون  بــات 

موا 
ّ

واقعاً مختلفاً عن ذاك الذي تنع

عقود  خلت،  التي  العقود  خــال  به 

النفط الغالي الثمن. إنتهى الآن الزمن 

المالكة  الــعــائــلــة  فــيــه  ــت  ــ ع
ّ

وز ــذي  الـ

الخدمات  ممولة  بسخاء،  النفط  ريــع 

المجانية،  المجانية أو شبه  الإجتماعية 

ــحــكــومــيــة الــســهــلــة  ــف ال ــائـ ــوظـ والـ

الرخيصة...  الطاقة  وأسعار  والمجزية، 

دون أن تفرض ضرائب حتى

وكــــان مــن الإجــــــراءات الإنــكــمــاشــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، إلـــــى جــــانــــب تــجــمــيــد 
ــة وفـــــــــرض أســـقـــف  ــ ــامـ ــ مــــشــــاريــــع عـ
ــلـــى إنــــفــــاق مــخــتــلــف الـــــــــــوزارات،  عـ
لــســلــع إستهلاكية  الــدعــم  وخــفــض 
ــيــــة، خــــفــــض الإنــــــفــــــاق عــلــى  ــيــــســ رئــ
خدمات إجتماعية عدة. ففي قطاع 
برنامج  الــريــاض  صت 

ّ
قل التعليم، 

صندوق الملك عبدالله لمنح الدراسة 
الجامعية فــي الــخــارج، الـــذي مــوّل 
دراســة حوالي 200 ألف طالب عام 
إيــفــانــا  2015. وبــحــســب مـــا كــتــبــت 
كــوتــاســوفــا فــي مــوقــع »ســـي إن إن 
ــتـــاســـع مــــن الــشــهــر  مــــونــــي«، فــــي الـ
جبرت على 

ُ
الجاري، فإن الحكومة أ

ذي  البرنامج  ح 
َ
مِن شــروط  تشديد 

لتقتصر  دولار،  مــلــيــارات   6 قــيــمــة 
ــامــــعــــات المـــئـــة  ــادي الــــجــ ــ ــرتــ ــ عـــلـــى مــ
ــم تــوضــح  الأولــــــى عـــالمـــيـــا. وفــيــمــا لـ
الحكومة حجم الخفض في نفقات 
ـــروط  ــشـ الــ أن  أعـــلـــنـــت  ــج،  ــامــ ــرنــ ــبــ الــ
الجديدة تأتي في سياق مساعيها 
لــخــفــض الإنــــفــــاق الإجـــمـــالـــي عــلــى 
التعليم بواقع 12 في العام الجاري. 
ــدد  ــ ــفـــــض فـــــــي عـ ــ ــخـ ــ ــتــــــى مـــــــع الـ وحــــ
المتخرجين المحتملين، ينقل الكاتب 

»سابراك«

... عودة أموال بندر

أميركا.  فــي  الديمقراطية  دعــم  بــرامــج 
ولـــو كـــان ذلـــك لا يــمــنــع تــعــاطــف ذوي 
الأصول الإيرانية مع بلادهم في الملف 
ــر ببعض  ــ ــل الأمـ ــنــــووي، حــتــى وصــ الــ
المــتــابــعــن أن يــصــف تــوقــيــع الإتـــفـــاق 
ه انتصار تاريخي للوبي الإيراني 

ّ
بأن

على اللوبي الإسرائيلي.
 بعض الأنظمة العربية 

ّ
بأي حال فإن

ــراً بــالــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدّث عن 
ّ
مــتــأث

أدوار لجماعات ضغط إيرانية داخل 
الولايات المتحدة من جهة، ولحاجته 
إلى محاربة خصومه العرب من جهة 
أخرى، عمد إلى تنظيم عمل الضغط 

ـــحـــدة. 
ّ
ــي الـــــولايـــــات المـــت الـــســـيـــاســـي فــ

 مـــوّلـــت نـــاديـــا جــديــداً 
ً
الإمـــــــارات مـــثـــا

الـــعـــربـــي( فــي  الــخــلــيــج  )مـــعـــهـــد دول 
واشنطن، عمل على ضرب دولة قطر 
وتشويه سمعتها في أميركا، بحسب 

مقال في »نيويورك تايمز«.
 
ّ
أمّا النظام السعودي، فمن الجلي أن

ســعــيــه فـــي تــنــظــيــم الــعــمــل الــســيــاســي 
القرار  إلــى دوائــر  الضاغط والتغلغل 
الأميركي، وإعادة هيكلة هذه القنوات، 
ــا يـــعـــدّه خــســارة  مــحــكــوم بــهــاجــس مـ
أمام تسويق مشروع الإتفاق النووي 
ــران، إلــــــى جــــانــــب مـــواصـــلـــة  ــ ــهــ ــ ــع طــ ــ مـ
ــــاولات تــحــســن صــــــورة المــمــلــكــة  ــــحـ مـ
لها  المتصاعدة  الإنتقادات  ومجابهة 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة داخــــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. وبــالــطــبــع لــيــس مـــن ضمن 
اب 

ّ
الحسابات -كما يحلو لبعض الكت

السعوديين أن يروّج- مجابهة اللوبي 
العرب تفرّده  الذي عانى  الإسرائيلي 
 
ً
دليلا يكفي  أميركا،  داخــل  العمل  في 
على ذلك أن تستيقظ السعودية لهذا 

المشروع بعد كل هذه السنين.
فــي الــواقــع مــا يــجــري الآن مــا هــو إلا 
السابق،  السعودي  للعمل  استكمال 

وإعــــــــــادة لــهــيــكــلــتــه وتـــنـــظـــيـــمـــه وفـــق 
ــارف عــلــيــهــا حـــديـــثـــا.  ــعــ ــتــ ــات المــ ــ ــيـ ــ الآلـ
الكثير من  إلــى  لــم يحتج  العمل  هــذا 
الــجــهــود فـــي الــفــتــرة الــتــي كـــان فيها 
للرياض في  بندر بن سلطان سفيراً 
كــانــت  وإن   ،)2005-1983( واشــنــطــن 
ــر المـــــعـــــروف بـــعـــاقـــاتـــه  ــ ــيـ ــ مـــهـــمّـــة الأمـ
ـــدت 

ّ
الــعــمــيــقــة مــــع الأمــــيــــركــــيــــن، تـــعـــق

ــقــــاب أحـــــــداث 11 أيـــلـــول  أكـــثـــر فــــي أعــ

3.2 ملايين  بقيمة  عــقــداً  بــنــدر  ــــع 
ّ
)وق

دولار مع مؤسّسة »غورفيز ام اس ال 
بعد  نظامه  لتجميل صـــورة  غـــروب« 
البلدين  يجمع  كــان  فما  الــهــجــمــات(، 
من مصالح لم يكن على درجــة يرقى 
من  شيئاً  ب 

ّ
تتطل أو  الإلتباس  إليها 

نقاش أميركي داخلي.
ــسّـــس  ــحـ ــتـ فـــــــي الآونـــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة يـ
السعوديون تغيّراً في نظرة حلفائهم 

السعودية

ع عقود الرفاه
ّ

السعودية تود

16 آذار المقبل 

موعد إطلاق اللوبي 

السعودي »سابراك«

السبت 20  شباط  2016  العدد  2818

مة تثقيف المواطن الأميركي حول العلاقات السعودية الأميركية )الأخبار(
ّ

هدف المنظ
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ــرق الأوســــــط.  ــشــ ــيـــن إلـــــى الــ ــركـ ــيـ الأمـ
ز هذه »المخاوف« نجاح الإتفاق 

ّ
يعز

السياسي  ل 
ّ
المحل الإيــرانــي.  الــنــووي 

المقيم  الأنــصــاري  الــســعــودي سلمان 
ــتـــحـــدة، كــشــف عبر  فـــي الــــولايــــات المـ
يــنــشــر  )حـــيـــث  أن«  أن  »ســـــي  مـــوقـــع 
ــر( عــن  ــ ــــى آخــ مــــقــــالات لــــه مــــن حــــن إلـ
»لجنة  المقبل لإطــاق  آذار   16 موعد 
شـــؤون الــعــاقــات الــعــامــة السعودية 

اختصاراً  ستعرف  وهي  الأميركية« 
-بــاســم مــشــابــه لنظيره الإســرائــيــلــي 
آيــبــاك- »ســابــراك«. ووفــق الأنــصــاري 
ــمــة، الـــجـــاري الإعــــــداد لها 

ّ
 المــنــظ

ّ
فــــإن

منذ أشهر، تسعى إلى »الوصول إلى 
ة 

ّ
المواطن الأميركي وتثقيفه حول كاف

الــقــضــايــا الــخــاصّــة بــشــأن الــعــاقــات 
الـــســـعـــوديـــة الأمـــيـــركـــيـــة والــــشــــؤون 

العربية«.

 ســـلـــمـــان الأنــــصــــاري 
ّ
إلـــــى أن يــــشــــار 

المفترض أن يدير »ســابــراك« هو من 
ــــود عـــاقـــة بين  أصـــحـــاب نــظــريــة وجـ
تنظيم »داعش« وإيران! لكن لا يبدو 
المــســتــوى الــشــخــصــي مــهــمّــا فـــي من 
 تسويق السعودية 

ّ
سيوكل إليه ملف

 الأمثلة متضافرة على 
ّ
أميركياً، إذ إن

فــي هذا  الــريــاض  مــا ستعتمد عليه 
الجمهوري  فالسيناتور  المــوضــوع. 
ــــع 

ّ
ــابـــق نــــــورم كــــولمــــان، الــــــذي وق الـــسـ

ــــام 2005 عـــريـــضـــة لأعـــضـــاء  عـ بـــيـــده 
الكونغرس تدين الحكومة السعودية 
على  تــحــرّض  مطبوعات  لتوزيعها 
الــكــراهــيــة ولــنــشــرهــا أيــديــولــوجــيــات 
متطرّفة في أنحاء العالم، كولمان هذا 
ــع عـــقـــداً، بــعــد هــزيــمــتــه في  ــ

ّ
نــفــســه وق

الانــتــخــابــات فــي 2008، مــع مؤسّسة 
التي يشير تحقيق  لوفيز«  »هوغان 
ها 

ّ
أن إلــى  الأميركية  نيشين  ذا  لمجلة 

ى 
ّ
مــن بــن مجموعة مــؤسّــســات تتلق

 مـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
ً
تـــمـــويـــا

بــجــانــب مـــؤسّـــســـات أخـــــرى ومـــراكـــز 
أبــحــاث )المــجــلــس الأطــلــســي، مجلس 
ســـيـــاســـات الـــشـــرق الأوســـــــط، معهد 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــــــط،...( بــــاتــــت تــثــيــر 
ثغر  وجــود  مــع  قانونية،  إشكاليات 
مات 

ّ
 لــكــون هـــذه المنظ

ّ
فــي هـــذا المــلــف

ــق 
ّ
»غــيــر ربــحــيــة« فـــي ظـــاهـــرهـــا. يــعــل

خبير جماعات الضغط كريغ هولمان 
ه لم 

ّ
على ذلك بالقول: »من المؤسف أن

يعد من غير المعتاد أن تجد مشرّعاً 
سابقاً يعمل كبندقية مستعارة لدى 
هي  هــذه  لكن  الأجنبية،  الحكومات 
المرّة الأولى التي أسمع فيها بشخص 
دوّار _ في إشــارة إلى كولمان- يعمل 
في آن واحد كخبير جماعات ضغط 
لدى حكومة أجنبية، ومديراً لعملية 
ــمـــات  ــلــــى الـــحـ ـــيـــة لــــإنــــفــــاق عــ

ّ
مـــحـــل

ــــال لــجــنــة عــمــل  الإنـــتـــخـــابـــيـــة مــــن خـ
غير  مجموعة  خـــال  ومـــن  سياسية 
ربحية تمويلها غامض، لم يكن من 
أمـــوالًا  تنفق  أو  ى 

ّ
تتلق أن  المــفــروض 

مصدرها خارجي في انتخاباتنا...«.
يـــســـتـــأنـــف الــــيــــوم مـــســـاعـــد بــــنــــدر بــن 
في  المــوثــوق  ورفيقه  السابق  سلطان 
الخارجية  وزيــر  أي  بواشنطن  عمله 
القديم  بــدأه رئيسه  عــادل الجبير مــا 
ــلـــى يــــديــــه فــــي مــجــال  الـــــــذي تــــــــدرّج عـ
ــع دوائــــــــر صــنــع  تــشــبــيــك الـــــروابـــــط مــ

حدة.
ّ
القرار في الولايات المت

تترافق هذه المساعي السعودية على 
الأراضــــي الأمــيــركــيــة وحــمــات تعاقد 
ــع الــــشــــركــــات الـــعـــمـــاقـــة لــلــعــاقــات  مــ
الــعــامّــة الأضــخــم فــي الــعــالــم، مــن أجل 

كشركتي  السعودية،  صــورة  تحسين 
»ايدلمان« و»بوديستا غروب«.

الشركة  فيها  التي تضطلع  الأعــمــال 
الأخـــيـــرة تــشــي بـــأن المــســألــة تــتــعــدّى 
التجميل  مساحيق  استئجار  فــكــرة 
والــتــلــمــيــع لــوجــه الــنــظــام الــســعــودي 
»بــوديــســتــا«  فـــي مـــــرآة الـــغـــربـــيـــن، فـــ
ــحــة 

ّ
الآن هـــي مـــن تــقــود حــمــلــة المــرش

ــيــــاري كــلــيــنــتــون.  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــ
ــدّ تــحــقــيــق ذا  ــعـ الـــكـــاتـــب لـــي فـــانـــغ -مـ
نــيــشــن المـــذكـــور- كــشــف فــي مــقــال له 
بموقع »انترسبت« الأميركي عن هذا 
إلى  الدعم لبوديستا، وهو ما يقود 
اختيار   

ّ
بــأن المتابعين  الإعتقاد وفــق 

السعوديين  يؤكّد حماسة  بوديستا 
ــــول  ــاح كـــلـــيـــنـــتـــون، وعـــــــدم وصـ ــنـــجـ لـ
»أوباما« ثان إلى البيت الأبيض. أمّا 
معتادة  فهي  جهتها،  مــن  كلينتون 
ــوال الــســعــوديــة. مــؤسّــســة  ــ ــي الأمـ

ّ
تــلــق

يها 
ّ
تلق وقــف  أعلنت  التي  كلينتون، 

لمزيد  باً 
ّ
تجن السعودية  مــن  الأمـــوال 

مـــن الإنـــتـــقـــادات بــاتــت كــلــيــنــتــون في 

غنى عنها، ولا سيما مع مواصلتها 
السباق الرئاسي، تقدّر وول ستريت 
ــالـــغ الـــســـعـــوديـــة الــتــي  ــبـ جــــورنــــال المـ
مليون  و25  مــايــن   10 بــن  تها 

ّ
تلق

دولار.
 أمام 

ّ
في الخلاصة يمكن الملاحظة أن

الكثير  المستحدث  السعودي  اللوبي 
من العمل في مجالات عديدة، أهمّها 
الإنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــالــيــة، أمّـــا 
الـــجـــهـــد فــــي ســبــيــل تــحــســن صــــورة 
المملكة أمام الرأي العام الغربي فربما 
 أقــــــرب إلـــــى المـــعـــجـــزة. 

ً
ـــب عـــمـــا

ّ
يـــتـــطـــل

أن  الأمـــوال تستطيع   
ّ
أن الــرهــان على 

ق اختراقات على مستوى دوائر 
ّ
تحق

 تــعــلــيــق 
ّ
ــان مــنــطــقــي، لـــكـــن ــ ــرار رهــ ــقــ الــ

ــنــــووي الإيــــرانــــي   الــ
ّ

ــلـــف الـــفـــشـــل فــــي مـ
ــر يفتقر  ــذا الــلــوبــي أمــ عــلــى غـــيـــاب هــ
ــكـــون » ســــابــــراك«  ــة، فـــلـــن يـ ــ ـ

ّ
ــدق ــ ــى الـ ــ إلـ

الــســعــودي بــأحــســن الأحــــوال متفوّقاً 
على زميله الإسرائيلي »ايباك«، الذي 
راً في شريحة من 

ّ
يملك امتداداً متجذ
المواطنين الأصليين.

ع عقود الرفاه
ّ

السعودية تود
الجيل الفتي هو الأكثر تأثراً 

ل السريع 
ّ

بصدمة التحو

)الحياة في السعودية _ 

بلوغسبوت(

ستنفد المياه 

الجوفية في المملكة 

خلال 13 عاماً

في صحيفة »نيويورك تايمز«، بين 
هابارد، تقدير اقتصاديين بأن 250 
ألف من السعوديين يدخلون »سوق 
العمل« سنوياً، لافتين إلى أن جعل 
هــــؤلاء »أعـــضـــاء فــعــالــن فـــي الــقــوة 
كمثال  رئيسي«.  تحدٍ  هو  العاملة 
على ذلك، ينقل هابارد شكوى عدد 
مــن الــشــبــان فــي مــعــرض للوظائف 
في الرياض، أن الجامعات المحلية 
التي تخرّجوا منها فشلت في بناء 
التقنية واللغوية اللازمة.  المهارات 
نفسه،  الــكــاتــب  بحسب  والنتيجة، 
أن المملكة فشلت في إعداد شريحة 
كــبــيــرة مــن المــهــنــيــن، وفـــي »إرســـاء 

الــجــاد«، لافتاً إلى  ثقافة من العمل 
أن مــعــظــم المــهــنــدســن والــعــامــلــن 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي المــمــلــكــة 
هــم أجــانــب، فيما يــغــادر الموظفون 
الحكومية  مكاتبهم  الــســعــوديــون 
ــه.  ــلــ ــبــ قــ ــى  ــ ــتــ ــ حــ أو  ــر  ــ ــهــ ــ ــظــ ــ الــ ــد  ــ ــنــ ــ عــ
الوظائف  نيل  أن  ويضيف هابارد 
ــات أصــعــب  ــ الــحــكــومــيــة الــســهــلــة بـ
على الشباب السعودي، مع خفض 
لدفع  لنفقاتها، وسعيها  الحكومة 
لدى  العمل  إلــى  الــجــدد  المتخرّجين 

القطاع الخاص.   
ــــب لا  ــائـ ــ ــــصـ قـــــاعـــــدة أن »المـ ــــى  ــلـ ــ وعـ
ــزل  ــايــ ــنــــت هــ ــلــ ــي فــــــــــــــرادى«، أعــ ــ ــأتـ ــ تـ
شيفيلد، في مقال نشرته صحيفة 
»إنديبيندنت« البريطانية أمس،  الـ
بعنوان »الماء ينفد في السعودية«، 
أن الأخيرة بدأت فرض ضريبة على 
استهلاك الماء، وسط تحذيرات من 
أن المياه الجوفية في المملكة ستنفد 
المقبلة، صــدرت  الــــ13  السنوات  فــي 
الــدولــي تقريراً عن  البنك  إثــر نشر 
ــم. وتـــحـــدث  ــالـ ــعـ ــــدرة المــــيــــاه فــــي الـ نــ
ــاذ فـــي جــامــعــة المــلــك فيصل  ــتـ الأسـ
فـــي الــســعــوديــة، مــحــمــد الــغــامــدي، 
عن »نشر تقديرات حكومية تظهر 

الإنخفاض الحاد في مستوى المياه 
في المناطق الزراعية«، لافتاً أن ذلك 
ــا خـــطـــيـــراً تــواجــهــه  ــعــ يــعــنــي »وضــ
التي  المستقبلية  المحاصيل  جميع 
تعتمد على الآبار الجوفية«، علماً 
نــحــو 98% من  تــمــثــل  الأخــــيــــرة  أن 
الموارد المائية في المملكة. وفي هذا 
»الــوطــن«  تشير صحيفة  الــســيــاق، 
الفرد  اســتــهــاك  أن  إلــى  السعودية 
فـــي المــمــلــكــة لــلــمــاء هـــو مـــن الأعــلــى 
ــو 265  ــحــ ــث يـــبـــلـــغ نــ ــيــ ــا، حــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
المعدل  أي ضعف  الــيــوم،  فــي  ليتراً 
الأوروبـــــــــي، فــيــمــا أشــــــارت تــقــاريــر 
إعلامية إلى أن ثمة آبارا في وسط 
وتجدر  بالكامل.  ــت 

ّ
جــف قــد  المملكة 

الإشارة هنا إلى أن المصدر الثاني 
ــو تحلية  لــلــمــيــاه فـــي المــمــلــكــة، وهــ
ــر، مــكــلــف جــــــدا، حــيــث  ــحـ ــبـ مـــيـــاه الـ
ــثـــف عــلــى  ــكـ يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى نــــحــــو مـ
خبراء  عن  شيفيلد  وتنقل  الطاقة. 
المياه  أزمة  أن  سعوديين اعتقادهم 
نــاتــجــة مــن قـــرار عـــام 1983 لإنــتــاج 
الــقــمــح فـــي المــمــلــكــة، مــشــيــريــن إلــى 
أنه رغم منع هذه الزراعة الآن، فإن 
ــة الأعــــاف وأشـــجـــار الــزيــتــون  زراعــ

والنخيل مستمرة.  

نفى وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي أن يكون لدى حكومته نية لشراء 
أسهم في مؤسسات إعلامية أجنبية، بهدف توظيفها لإيصال »صوت المملكة للعالم 
داً أن »الرغبة 

ّ
الخارجي« و»التعريف بسياستها المعتدلة في مختلف الشؤون«، مؤك

لدى المملكة في »الإستفادة من المبتعثين«.
التي توجّه لدول المجلس )الخليجي(  السلبية  الرسائل  الطريفي: »الكثير من  وقال 
الأمر  العربي  العالم  خــارج  دول  وهناك  النجف،  بينها  من  الفتنة،  زرع  وتستهدف 
الذي يستدعي الإنتباه والتصدّي لها، والتحوّل لوسائل الإعلام الجديد، وقد بدأنا 
بالوصول إلى هذه الأصــوات وسنحاول خلال الأسابيع والأشهر المقبلة التصدّي 
لمثل هذه الخطابات الموجّهة«. وأشار الوزير السعودي إلى أن »هناك حملات ممنهجة 
الــرأي مع تقاليدنا، ونحن نعدّ لها  من جانب خصوم وأعــداء ودول لا تشترك في 

آليات الرد«.
إلى  »لــن نحتاج  الــطــريــفــي:  قــال  الخليجيين،  الإعـــام  اجــتــمــاع وزراء  وعــلــى هــامــش 
من  إذ  الوطنية،  الكفاءات  على  الإعتماد  وقــرّرنــا  الخليجي،  الإعــام  في  الإستثمار 
واجبنا فضح زيف النظام الإيراني وإبراز جرائمه الفظيعة ومحاولته تفكيك الدول«.
التعاون  الــعــام لمجلس  الأمــن  مــع  فــي مؤتمر صحافي مشترك  الطريفي  وتــحــدّث 
الــزيــانــي، عــن وجــــود »بـــرامـــج خليجية مــشــتــركــة لإيــصــال  الخليجي عــبــدالــلــطــيــف 
الصوت اليمني والسعودي« بوجه ما سمّاها »انتهاكات نظام علي عبدالله صالح 

والميليشيات الحوثية«.
)الأخبار(

د
ّ
د الإعلام المتمر

ّ
الرياض تتوع
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ّ

هدف المنظ



العالم 16

بغداد ــ ربيع نادر

شهدت مدينة الفلوجة )غرب بغداد(، 
أمنية وصفتها جهات  أحــداثــا  أمـــس، 
حة 

ّ
مسل لــثــورة  بــدايــة  بأنها  حكومية 

الـــذي يسيطر  »داعـــــش«،  عــلــى تنظيم 
على المدينة منذ سنتين. وبالرغم من 
أن أطـــرافـــا مــحــلــيــة اســتــبــعــدت وجـــود 
حراك يرتقي إلى وصفه بـ«الانتفاضة«، 
ــحــة بعد 

ّ
ــوع اشــتــبــاكــات مــســل ــ ــإن وقـ فــ

ــام فــقــط عــلــى تـــقـــاريـــر أمــنــيــة تــؤكــد  ــ أيـ
عمليات  بتنفيذ  سرية  مجاميع  قيام 
حة ضد هذا التنظيم في المدينة، 

ّ
مسل

ــات بـــــأن »داعــــــش«  ــعـ ــوقـ ــتـ يـــزيـــد مــــن الـ
وأهــم  أول  فــي  أيــامــا صعبة  سيعيش 

معقل له في العراق.
وأكد مصدر من داخل الفلوجة وقوع 
ــحــة بــــن الــعــشــائــر 

ّ
اشـــتـــبـــاكـــات مــســل

ــر مــــــن »داعـــــــــــــش« انـــتـــقـــلـــت  ــ ــــاصـ ــنـ ــ وعـ
ــر مــن  ــثـ بــنــحــو مـــتـــســـارع، لــتــشــمــل أكـ
مــنــطــقــة. وقـــــال المـــصـــدر لــــ«الأخـــبـــار« 
بـــدأت، منذ يومين،  إن »الاشــتــبــاكــات 
عندما احتجز عناصر داعش مدنيين 
كــــــــــدروع بــــشــــريــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــو 
هـــوى جــنــوبــي الــفــلــوجــة، الــتــي كانت 
تــتــعــرّض وقــتــهــا لــقــصــف مـــن طــيــران 
الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي يـــســـتـــهـــدف مــقــار 
ــار إلــــى أن »مــصــرع  ــ الــتــنــظــيــم«. وأشــ
مــدنــيــن بالقصف دفـــع الأهــالــي إلــى 

الفلوجة: بوادر انتفاضة عشائرية على »داعش«

مجلس محافظة الأنبار

أعلن اندلاع »ثورة عشائرية« على 

تنظيم »داعش« في الفلوجة

تعود الفلوجة ــ أحد أهم 

معاقل تنظيم »داعش« 

إلى الضوء ــ لتفرض مشهداً 

مختلفاً قد يضطر الحكومة 

العراقية إلى إعادة حساباتها 

بالنسبة إلى تحرير الموصل 

قبلها، خصوصاً بعدما علت، 

أمس، أصوات من في داخل 

الفلوجة، في ظل اشتباكات 

بين عدد من عشائرها 

وتنظيم »داعش«

العراق

ح على مناطق الشمال والجنوب فقد شهد وسط المدينة اشتباكات )أ ف ب(
ّ
لم يقتصر الحراك العشائري المسل

الانــتــفــاض عــلــى الــتــنــظــيــم، واتــســعــت 
ــاج بــــعــــدهــــا لــتــضــم  ــ ــــجـ ــتـ ــ حــــركــــة الاحـ
مناطق أخرى«، موضحاً أن »عشائر 
الــبــو عــلــوان هــي الــتــي تــقــود الــحــراك 
إلى  الأن  أدى حتى  الــذي  العشائري، 
السيطرة على مناطق عدة في جنوب 

المدينة وشمالها«.
ــا نـــشـــرتـــه خــلــيــة الإعـــــام  وبـــحـــســـب مــ
يقتصر  لم  للحكومة،  التابع  الحربي 
ح على مناطق 

ّ
الحراك العشائري المسل

ــمـــال والـــجـــنـــوب لأنـــهـــا تــحــدثــت،  الـــشـ
أمــــــــس، فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه وســــائــــل 
الإعــام عن أن »ســوق النزيزة« وسط 
المـــديـــنـــة شــهــد اشــتــبــاكــا مــســلــحــا بين 
عشيرة الجريصات وعناصر التنظيم 

أدى إلى طردهم من مناطق عدة.
لكن هذا المصدر أكد أن »الأحداث التي 
حة حدثت 

ّ
يمكن اعتبارها ثورة مسل

ــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة لأطــــراف  فــقــط فـ
ــا شــهــدتــه  ــي حــــن أن مــ ــة، فــ ــلـــوجـ ــفـ الـ
 
ً
منفصلا يُعَدّ حادثاً  الوسط  مناطق 

عن الحراك الشعبي المسلح«. وأوضح 
المصدر أن »الاشتباكات التي شهدها 
ســوق الــنــزيــزة وســط المــديــنــة، جــاءت 
ــاب مـــــــن عـــشـــيـــرة  ــ ــــصــ ــل قــ ــتــ ــقــ ــد مــ ــ ــعـ ــ بـ
الجريصات بشجار مع أحد عناصر 
داعــش، أدى إلــى هجوم من عشيرته 
على مقارّ التنظيم، توقف بعد تعهد 
عناصر داعش بمعاقبة مسبّب مقتل 

القصّاب«.
وأكد قائمقام الفلوجة سعدون عبيد 
الشعلان، أمس، سيطرة العشائر على 
مناطق في شمال الفلوجة وجنوبها، 
بعدما خــاضــت مــعــارك مسلحة ضد 
الجميلة  »قبيلة  إن  وقـــال  »داعـــــش«. 
ــدد مـــــن الــــعــــشــــائــــر تـــقـــود  ــ ــ ومــــعــــهــــا عـ
معارك ضارية ضد تنظيم داعش في 
مــنــاطــق شــمــال الــفــلــوجــة وجــنــوبــهــا، 
وقد كبدتهم خسائر فادحة بالأرواح 

والمعدات«.
وأضــاف الشعلان أن »المعارك وقعت 
فــي أحــيــاء الــشــهــداء وجبيل ونـــزال«، 
لافــتــا الانـــتـــبـــاه إلــــى أن »هـــنـــاك فــــراراً 
ــيــــن إلـــى  ــابــ ــن قـــبـــل الإرهــ جـــمـــاعـــيـــا مــ
الخناق  أطبق  بعدما  المــديــنــة،  وســط 
وتابع:  الجوانب«.  جميع  من  عليهم 

»نحن بانتظار إعلان الساعة الصفر 
لدخول الجيش والشرطة إلى المدينة، 
بــالــســاح  المنتفضة  الــعــشــائــر  ودعــــم 

والعتاد«.
وأفـــــــــادت مـــعـــلـــومـــات مــتــطــابــقــة بـــأن 
 عــــلــــى أثــــر 

ّ
تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« شــــــــن

ــعـــرّض لــهــا حملة  الــهــجــمــات الـــتـــي تـ
ــة وســـــط الــفــلــوجــة  ــعــ اعـــتـــقـــالات واســ
وشـــمـــالـــهـــا، وبــحــســب مـــا أفـــيـــدت به 
»الأخـــــبـــــار«، تـــجـــاوز عــــدد المــعــتــقــلــن 
بسبب الأحداث الأخيرة المئة شخص.

ــار  ــ ــبـ ــ وكـــــــــان مـــجـــلـــس مــــحــــافــــظــــة الأنـ
قــــــد أعــــــلــــــن، أمــــــــــس، انــــــــــــدلاع »ثــــــــورة 
ــريـــة« عـــلـــى تــنــظــيــم »داعــــــش«  ــائـ عـــشـ
مــن كبرى  الفلوجة، وهــي  فــي مدينة 
ــا الــحــكــومــة إلــى  مـــدن المــحــافــظــة، ودعـ
مساندتها »جواً وبراً«. وتعليقاً على 
ــال هــــادي عـــاشـــور، وهـــو أحــد  ذلــــك، قـ
ممثلي الفلوجة في مجلس العشائر 

المــتــصــديــة لــــإرهــــاب، إن »الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة لــم تــقــم بــمــا يــجــب مــن أجــل 
تــحــريــر الــفــلــوجــة، بــشــكــل كـــامـــل، من 
قبضة الإرهابيين، بالرغم من وجود 

ــالــــي«.  حـــالـــة ســخــط كــبــيــرة بـــن الأهــ
وأوضـــح عــاشــور لـــ«الأخــبــار« أن »ما 
حدث هو نتيجة انتفاضة خمسة إلى 
عــشــرة فــي المــئــة فقط مــن المتضرّرين 

من وجود داعش«.
وعــــن إمــكــانــيــة اســتــثــمــار انــشــقــاقــات 
التنظيم،  حدثت، أخيراً، بين صفوف 

اعتبر عضو المجلس العشائري الذي 
يـــضـــم شـــيـــوخـــا مــــن الأنــــبــــار أن »مـــن 
عــمــل مــع داعـــش وبــقــي مــعــهــم، طــوال 
له مطلقاً،  أن يؤمن  سنتين، لا يمكن 
أما من يستطيع تحرير المدينة فهو 
العشائر وقـــوات الأمـــن، ذلــك أن الأمــر 

يتطلب عملية عسكرية«.
المتسارعة  الفلوجة  أحــداث  وتزامنت 
مـــع جـــدل أخـــذ يــتــصــاعــد، فـــي الآونـــة 
التأجيل  وراء  الــســبــب  عــن  ــيـــرة،  الأخـ
الرغم  الفلوجة، على  لتحرير  المتكرّر 
مـــن كــونــهــا الــعــصــب الــرئــيــســي الـــذي 
مـــكّـــن »داعــــــــش« مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــة، حـــيـــث إن ســقــوط  ــ ــعـ ــ مـــنـــاطـــق واسـ
الــفــلــوجــة بــيــده ســبــق ســقــوط مدينة 
ــل بـــأكـــثـــر مــــن خــمــســة أشـــهـــر.  المــــوصــ
ــم مــــن أن مـــعـــظـــم الـــتـــقـــاريـــر  ــرغــ ــالــ وبــ
الأمنية تشير إلى أن تحرير الفلوجة 
يــمــثــل ضــربــة قــاضــيــة لــــ«داعـــش« في 

إلــى حصر  أمــس،  الثلاث،  العراقية  الرئاسات  دعــت 
الـــقـــرار الأمــنــي بــيــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء حيدر 
ــلـــى تــــعــــاون جـــمـــيـــع الــكــتــل  الــــعــــبــــادي، وشــــــــددت عـ
السياسية مــن أجــل الإســـراع فــي إنــضــاج مشاريع 

القوانين بما يساعد في إقرارها.
وذكـــر بــيــان لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة أنـــه جـــرت، خــال 
اجتماع بين الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الحكومة 
ــواب ســلــيــم  ــنــ ــ ــادي ورئــــيــــس مــجــلــس ال ــبـ ــعـ ــيـــدر الـ حـ
التعديل  لموضوع  مستفيضة  »مناقشة  الجبوري، 
بشأنه  البرلمانية  الكتل  ومــواقــف  المطلوب،  الـــوزاري 
يلبي طموح  بما  الإصـــاح،  أهمية  على  التأكيد  مع 
المــواطــنــن ومــعــالــجــة الأزمــــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
ومكافحة الفساد، وتعاون الكتل السياسية في ذلك 

للخروج برؤية شاملة ومواقف موحدة«.
وأضــــاف الــبــيــان إن »المــجــتــمــعــن درســــوا تــطــورات 
الاستعدادات لإعمار العراق، كما عرضوا التطورات 
ــال الأمــــنــــي، ومـــــا يــتــحــقــق مــن  ــجــ ــي المــ ــة فــ ــيـ ــدانـ ــيـ المـ
انتصارات ضد الإرهاب على أيدي قواتنا المسلحة 
والحشد الشعبي والبشمركة والمتطوعين من أبناء 
العشائر وتوفير متطلبات توسيعها«، مشدداً على 
العام  القائد  بيد  والعسكري  الأمني  الــقــرار  »وحــدة 

حة وحصر السلاح بيد الدولة«.
ّ
للقوات المسل

ــار الــبــيــان إلـــى أنـــه »تـــم الــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة  وأشــ
المساعدة  أجــل  مــن  البرلمانية  الكتل  جميع  تــعــاون 
فــي ســرعــة إنــضــاج مــشــاريــع الــقــوانــن والتعديلات 
ــة الــــــــوزراء، وقــبــل  ــع الـــلـــجـــان الـــخـــاصـــة فـــي رئـــاسـ مـ

حررت القوات الأمنية

منطقة الحامضية شرقي

الرمادي بالكامل

العراق: الرئاسات الثلاث تدعو إلى حصر القرار الأمني بيد العبادي

تقرير

إحالتها إلى مجلس النواب وبما يساعد في سرعة 
تشريعها وإقرارها«، لافتاً إلى أن »المجتمعين اتفقوا 
الــدوري مع  الرئاسات  على أهمية مواصلة اجتماع 
ــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة، لأهــمــيــة اســتــثــمــار الــتــوافــق  قـ
تعجيل  لصالح  الاجــتــمــاع  فــي  الحاصل  السياسي 

الإجراءات التنفيذية والتشريعية«.
وفي سياق متصل، اتفق رئيس ائتلاف »متحدون« 
الأعلى الإسلامي عمار  المجلس  للإصلاح، ورئيس 
الحكيم، خلال لقاء جمعهما أول من أمس، على فتح 
حوار جدي مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 

بشأن مشروع تغيير وزراء الحكومة الحالية.
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن ائـــتـــاف »مـــتـــحـــدون« أن 
السياسية  الأزمـــات  تــجــاوز  أهمية  أكـــدا  »الزعيمين 
الحقيقية،  الــشــراكــة  روح  وســـيـــادة  والاقــتــصــاديــة، 
ودورهــا«.  العراقي حقها  الشعب  مكونات  وإعطاء 
على  »اتفقا  والحكيم  النجيفي  إن  البيان  وأضــاف 
ــر الـــذي  ــــاح ومــعــالــجــة الــخــلــل، الأمــ أنــهــمــا مـــع الإصـ
يحتاج إلــى حــوار جــدي صريح مع رئيس مجلس 
الـــــوزراء لــلــوقــوف عــلــى مــشــروعــه، وتـــبـــادل الــــرؤى، 
وتــحــقــيــق مـــشـــاركـــة الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة فــــي دعـــم 
الإصلاح وترشيح من تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة 

في تنفيذ الإصلاح«.
قــولــه إن »معركة  النجيفي  الــبــيــان عــن  نــقــل  كــذلــك، 
تستوجب  وهــي  بالغة  أهمية  ذات  المــوصــل  تحرير 
حشد الطاقات والإمكانات من أجل تحريرها، وأن 
اختلاف  على  نينوى  لأبناء  الرئيسي  الــدور  يكون 

ينفتح  والإثني، عبر حشد وطني  القومي  تنوعهم 
في  المتحققة  الكثافة  وحسب  كافة،  المواطنين  على 
المساحات الجغرافية لنينوى«. وأضاف النجيفي إنه 
يجب أن »تتوفر قيادة مهنية متوازنة وغير منحازة 
وقــوات  العراقي  الجيش  مــع  وبالتلاحم  طــرف،  لأي 

البشمركة، والتحالف الدولي«.
وفي الإطار ذاته، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، 
أمس، إلى تهيئة أسباب نجاح معركة تحرير نينوى، 
من خلال إطلاق موازنة المحافظة وتسليح العشائر 

الــعــراق يخوض حرب  أن  البشمركة، مــؤكــداً  ودعــم 
وجـــود ولا خــيــار عنها، فيما شـــدّد على ضــرورة 
دعم مرحلة ما بعد »داعــش« في التعايش السلمي 

وإعمار المدينة.
وقال الجبوري، في كلمة ألقاها في مؤتمر »العشائر 
العراقية في نينوى« الذي عقد في أربيل، إن »الحرب 
على داعش حرب وجود ولا خيار عنها، وأهلنا في 
نينوى يلاقون من داعش المجرم كل أنواع العذاب«، 
لافتاً إلى أن »ذلك يدعو إلى العمل المتواصل الجاد 
والإســـــراع فــي فــك أســـر نــيــنــوى مــن أيــــدي الــظــالمــن 

وتــهــيــئــة كـــل احـــتـــيـــاجـــات المـــعـــركـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
البشمركة كي تكون كاملة  العشائر ودعم  تسليح 
»الاحتياجات  إن  الجبوري  والعدة«. وأضــاف  العدد 
بــإطــاق كامل  المــحــافــظــة  تــفــرض دعـــم  اللوجستية 
المحافظة  دوائـــر  احــتــيــاجــات  لاستيعاب  مــوازنــتــهــا 
ــايــــة شـــــؤون مـــواطـــنـــي نـــيـــنـــوى«، مــوضــحــا أن  ورعــ
والبشمركة وتضامنهم  والعشائر  الجيش  »تعاون 
يصنعه  عظيم  نصر  على  مقبلون  أنــنــا  على  يــدل 
الانــســجــام والــتــعــاون والإخـــــاص، ويــســنــده الــدعــم 
ــم المنظمات  ــدولــي ودعـ ال الــتــحــالــف  قــبــل  الكبير مــن 
المــركــزيــة«. وشــدد  الحكومة  مــع  بالتنسيق  الــدولــيــة 
الجبوري على »أهمية التفكير جدياً بمرحلة ما بعد 
لــدعــم الاســتــقــرار والتعايش وإعــــادة إعمار  داعـــش 
نينوى على نحو أفضل مما كانت عليه، وكل ذلك 
الجميع«،  جهود  تتضافر  لــم  مــا  تحقيقه  يمكن  لا 
مـــؤكـــداً الــحــاجــة إلـــى »الــجــهــد الــعــشــائــري لتحقيق 
السلم الأهلي عبر المصالحة المجتمعية وتغليب روح 
التسامح ومحاصرة الثأر، ورص الصفوف وسحب 

ردود الفعل العشوائية وغير المنضبطة«.
الحامضية  القوات الأمنية منطقة  إلــى ذلــك، حــررت 
شرقي مدينة الرمادي في محافظة الأنبار بالكامل 
مــن عصابات »داعـــش«. وكــانــت الــقــوات الأمنية قد 
والجنوبي  الشمالي  الجزءين  يــومــن،  قبل  حـــررت، 
ــرّرت، الــثــاثــاء المــاضــي،  ــ مــن الــحــامــضــيــة بــعــدمــا حـ

جسر المنطقة.
)الأخبار(
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أمــس مجموعة »صقور حرية  أعلنت 
العمال  حــزب  من  القريبة  كردستان«، 
ــي، مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عــن  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ الـ
استهدف  الـــذي  الانــتــحــاري  التفجير 
أنقرة مساء  قافلة عسكرية في وسط 
ــي، مـــوقـــعـــا عـــشـــرات  ــ ــاضـ ــ الأربـــــعـــــاء المـ

القتلى والجرحى.
ت المجموعة، في بيان نشرته على 

ّ
وتبن

»ضــد  العملية  الإلــكــتــرونــي،  موقعها 
قــافــلــة لــجــنــود الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
ــيــــة«، وذلـــــــك »ثــــــــأراً لــلــضــعــفــاء  ــفــــاشــ الــ
ــتــلــوا فــي أحـــد أقــبــيــة جــيــزري، 

ُ
الــذيــن ق

ــارة إلــى  وجــرحــانــا المــدنــيــن«، فــي إشــ
قــوات  تشنها  الــتــي  العملية  ضــحــايــا 
الــشــرطــة والــجــيــش على المــنــاطــق ذات 
الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة فـــي جـــنـــوب شــرق 
الــبــاد مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن، والــتــي 
تــحــصــد عــشــرات الــضــحــايــا المــدنــيــن، 
 عن تهجير عشرات الآلاف منهم. 

ً
فضلا

رت المــجــمــوعــة فـــي بــيــانــهــا بــأن 
ّ
وحــــــذ

»الــســيــاحــة هـــدف مــهــم نــريــد تــدمــيــره. 
ــانـــب  ر الـــســـيـــاح المــحــلــيــن والأجـ

ّ
ــذ نـــحـ

من التوجه الى المواقع السياحية في 
سيُقتل  عمّن  مسؤولين  لسنا  تركيا. 
فـــي الــهــجــمــات الـــتـــي تــســتــهــدف هــذه 
ــيـــان صــــورة  ــبـ ــمّـــن الـ الأمـــــاكـــــن«. وتـــضـ
ذ العملية، ذاكراً أن 

ّ
لشاب قال إنه منف

اسمه زينار رابــريــن، وأنــه من مواليد 
ــان«. وكــانــت  ــ عـــام 1989 فــي مــديــنــة »فـ
عن  مسؤوليتها  أعلنت  قد  المجموعة 

طهران ــ حسين شعيتو

ما إن لاح التوصل إلى الاتفاق النووي 
بين إيران ومجموعة »5+1« في الأفق، 
حتى ظهرت معه معالم ما بات يسمى 
فــي إيــــران »الــهــرم الاقــتــصــادي«، الــذي 
وخارجية  داخلية  ركــائــز  على  يعتمد 
عدة. وفي الشق الخارجي، يعتمد هذا 
التحالفات  على  أساسي  بشكل  الهرم 
ــة، وخــصــوصــا  ــيـ ــارجـ الــســيــاســيــة الـــخـ
تعتبر دول  فيما  مع روسيا والصين، 
الجنوبية  الهند وكوريا  مثل  آسيوية 
دول  أخــيــراً،  إليها،  أضيف  ثالثاً  طرفاً 

من الاتحاد الأوروبي. 
ولكن على الرغم من الدخول الأوروبي 
إيــران،  مع  التجاري  التبادل  على خط 
تبقى روســيــا والــصــن الأهـــم فــي هــذا 
ــتـــن  ــاتــــن الـــدولـ ــن بــــن هــ ــ المـــــجـــــال، ومــ
تـــأتـــي الـــصـــن فـــي المـــرتـــبـــة الأولــــــى في 
ـــ50 مليار  ظــل تــبــادل تــجــاري يــفــوق الــ
أفــــــاد بــه  قــــد  كـــــان  مــــا  بــحــســب  دولار، 
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
علي أكبر صالحي، فيما تقرّر، الشهر 
البلدين إلى  التبادل بين  الماضي، رفع 
600 مليار دولار. أما التبادل التجاري 
مع روسيا الذي كان قد وصل إلى 1.5 
مليار دولار، فمن المتوقع أن ينمو إلى 
10 مليارات دولار في عام 2020، وفق 
مـــا كــــان قـــد صــــرح بـــه رئـــيـــس مجلس 
الأعــــمــــال الــــروســــي ـــــ الإيــــرانــــي الــتــابــع 
لغرفة الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــروســيــة، 

فيكتور ميلينكوف. 
ــار«، قـــال  ــ ــ ــبـ ــ ــ وفـــــي تـــصـــريـــح إلـــــى »الأخـ

مــســتــشــار وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة الإيــــرانــــي 
محمد حسن أنصاري فرد، إن »العلاقة 
مع الصين كانت مميّزة حتى في فترة 
ــى أن الــصــن  ــ الـــعـــقـــوبـــات«، مـــشـــيـــراً إلـ
»اليوم ستكون القناة الأكبر للحاجات 
ــبــــة مـــــن حــيــث  ــنــــاســ ــيــــة المــ ــتــــهــــاكــ الاســ

الفائدة والسعر«. 
أمـــا فــي مــا يتعلق بــروســيــا، فــرغــم أن 
الأولــــويــــة هـــي لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري ذي 
الـــطـــابـــع الـــعـــســـكـــري، إلا أنـــهـــا تــســاهــم 
فــي بــنــاء الــهــرم الاقــتــصــادي الإيــرانــي، 
الأمر الذي بدا واضحاً في الاتفاقيات 
الطبيعي  الــغــاز  الــتــي شملت  الأخــيــرة 

وبعض المواد الصناعية الثقيلة.
ز الـــــوضـــــع الإيــــــرانــــــي الـــحـــالـــي 

ّ
ــز ــ ــعــ ــ ويــ

انــضــمــام بعض الـــدول الأوروبـــيـــة إلى 
الــخــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة المـــوســـعـــة، الــتــي 
الـــذاتـــيـــة  الـــــقـــــدرات  عـــلـــى  أولًا  تــعــتــمــد 
واســـتـــيـــراد الــخــصــائــص الــتــي تنقص 
تجارية  معاهدات  على  وثانياً  إيـــران، 
تـــراعـــي مـــبـــادئ »الاقـــتـــصـــاد المـــقـــاوم« 
وتحفظ حقوق الجمهورية الإسلامية 
مـــن خـــال شــــروط جــزائــيــة تــكــفــل عــدم 
والانسحاب  الأميركي  بالنفوذ  التأثر 
المــفــاجــئ، كــمــا حــصــل ســابــقــا مـــن قبل 

الشركات الأوروبية.
 ،

ً
مثلا الــســيــارات  صناعة  صعيد  على 

ــران خــــودرو«  ــ وبــعــد تــضــرّر شــركــة »إيـ
الأبرز في هذا المضمار، إثر الانسحاب 
المــفــاجــئ لــشــركــة »بــيــجــو« الــفــرنــســيــة 
ونــكــث الاتـــفـــاق بــن الــشــركــتــن بسبب 
ضــغــوط خــارجــيــة، أكـــد مــديــر الــشــركــة 
الإيــرانــيــة أن الــجــانــب الــفــرنــســي أبــدى 
التعاون مع  رغبة واسعة في معاودة 
إيــــران، إلا أن »إيــــران خــــودرو« فرضت 
مليار   280 بمبلع  لــلــتــعــويــض  شــرطــا 
يـــورو بـــدل الأضــــرار الــتــي لحقت بها، 
الشركة  أخــيــراً بوهب  الاتــفــاق  ليحسم 
الــفــرنــســيــة ثـــاثـــة أنـــــــواع جــــديــــدة مــن 
سياراتها من دون أي فائدة على مدى 

سنتين.
ا 

ّ
وفي هذا الإطار، قال أنصاري فرد »كن

ولا نزال نصدر النفط إلى بعض الدول 
الطريق  الـــذي يمهّد  الأوروبـــيـــة، الأمـــر 
ــام مـــبـــادلات تـــجـــاريـــة«، مــضــيــفــا إن  ــ أمـ
ــيـــومـــي مــن  ــد إنـــتـــاجـــهـــا الـ »إيــــــــران تـــزيـ

الــصــادرات  سترتفع  وبالتالي  النفط، 
الــنــفــطــيــة إلـــى أوروبـــــا إلـــى أكــثــر مـــن 3 
آلاف برميل في اليوم الواحد«. وأشار 
إلــــى أن »الـــيـــونـــان وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
من  الأكــبــر  ــي  الأوروبــ المستفيد  تعتبر 
ــــذا المــنــطــلــق  ــــن هـ الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي، ومـ
يمكننا إبرام معاهدات مع هذه الدول 
وغــيــرهــا لــنــحــصــل عــلــى بــعــض المــــواد 
والسيارات  الــطــائــرات  مثل  الصناعية 
المنتجات  وبعض  وفرنسا،  ألمانيا  من 

الزراعية من إيطاليا...«. 
على  الاعتماد  عــن  النظر  بغض  ولكن 
التبادل التجاري الخارجي، فإن خبير 
العلاقات الدولية والمحلل الاقتصادي 
هاني زاده أوضح لـ«الأخبار« أنه »بعد 
ــران على  ــ رفـــع الــعــقــوبــات، اعــتــمــدت إيـ

التركيز  أولــهــا  عــدة،  اقتصادية  أســس 
على الاستثمارات الداخلية والاعتماد 
ــكــــوادر المــحــلــيــة، بــحــيــث تــكــون  عــلــى الــ
قادرة على الاعتماد بنسبة 80 في المئة 
عــلــى مـــواردهـــا الــداخــلــيــة، وخصوصاً 
بــعــد 37 عـــامـــا عــلــى انـــتـــصـــار الـــثـــورة 
الإسلامية«. وأضاف إنه »بعد الاتفاق 
الــنــووي مــع الــســداســيــة، تسعى إيــران 
ــارات الــخــارجــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ إلــــى جــــذب الاسـ
أن  الممكن  مــن  بحيث  معينة،  بــشــروط 
أكثر  الخارجي  الاستثمار  حجم  يبلغ 
الـــســـنـــوات  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   400 مــــن 
الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة، تــحــصــل إيـــــــران عــلــى 
حصة فيها تصل إلى أكثر من 50 في 

المئة مقارنة بالاستثمارات السابقة«.
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه »بــــعــــد هـــــذا الاتــــفــــاق، 
اتــجــهــت الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة إلــى 
الــتــعــامــل الـــوثـــيـــق مـــع كـــل مـــن الــصــن 
ــي آســيــا  وروســـــيـــــا، وبـــعـــض الــــــــدول فــ
الــوســطــى وبــعــض الــــدول فــي الاتــحــاد 
بما يضمن  التي تختارها  الأوروبـــي، 
عدم الإخلال بالالتزامات والعودة إلى 
والــنــكــث  الانــســحــاب  أي  الأول،  المـــربـــع 

بالوعود تحت الضغط الأميركي«.
ــا، تـــســـعـــى إيـــــــــران إلــــــى فـــرض  ــنــ ــن هــ ــ مـ
شـــروط ضمن الاتــفــاقــيــات، أولــهــا عدم 
تــأثــر المــعــاهــدات بــأي عقوبات جديدة 
تــفــرضــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إضــافــة 
إلـــى أن الــنــفــوذ الأمــيــركــي عــلــى الـــدول 
فــي تهديد  لــه دور  يــكــون  لــن  النفطية 
ـــرانــــــي، ذلـــــك أن إيـــــران  الاقــــتــــصــــاد الإيـــ
تتجه إلى بناء اقتصاد لا يعتمد على 
الــعــائــدات الــنــفــطــيــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
للعام  اقتصادية  خطة  إيـــران  وضعت 
ــــددت فــيــهــا إيـــــــرادات الــنــفــط  المـــقـــبـــل، حـ
بحوالى 30% من الناتج المحلي، الأمر 
الــــذي يــعــد خــطــوة مــهــمــة، وخــصــوصــا 
أن هــذه الإيـــرادات كانت تشكل حوالى 
عليه،  وبــنــاء  المحلي.  الناتج  مــن   %70
ــــي  ــرانــ ــ ــادي الإيــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــرم الاقــ ــ ــهــ ــ فـــــــإن الــ
إنتاج  التنوع في  الحالي يعتمد على 
المــنــتــجــات المــحــلــيــة وتــصــديــرهــا، مثل 
البتروكيماويات والسجاد والمنتجات 
الغذائية، وكل هذه السلع تكمّل القناة 
الاقــتــصــاديــة، بــمــعــزل عــن أي ضغوط 

أميركية متوقعة.

دعائم الهرم الاقتصادي بعد الاتفاق النووي الفلوجة: بوادر انتفاضة عشائرية على »داعش«

»تدمير« السياحة ى تفجير أنقرة... وتعِد بـ
ّ
»صقور حرية كردستان« تتبن

وصل التبادل التجاري 

بين إيران والصين إلى 

حوالى 50 مليار دولار

إردوغان: 

»سنقول 

)لواشنطن( أين 

وكيف انفجرت 

الأسلحة التي 

يعطونها لهذه 

التنظيمات« 

)الأناضول(

تركيا

إيران

العراق، إلا أن الحكومة تنوي – على 
ما تبديه التصريحات الرسمية – أن 

تكون المعركة المقبلة في الموصل.
وفي السياق، قال الباحث في شؤون 
»داعــــش« هــشــام الــهــاشــمــي إن »قـــرار 
تــأجــيــل تــحــريــر الــفــلــوجــة يــعــد قـــراراً 
أميركياً، بسبب وجود تشكيلات من 
الحشد الشعبي تشارك في الحصار 
ــة«. وأوضـــــــح  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــلــــى المــ ــبــــق عــ ــطــ المــ
لــــــ«الأخـــــبـــــار« أن »قـــــوات  الـــهـــاشـــمـــي 
المناطق  فــي  تــوجــد  الشعبي  الــحــشــد 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة 
للفلوجة«، مشيراً إلى أن »أي عملية 
مشاركة  تعني  لتحريرها  عسكرية 
هـــــــذه الـــــــقـــــــوات، وهـــــــو مـــــا لا يــــريــــده 
الأميركيون«. ولفت إلى أن »انسحاب 
قوات الحشد من هذا المكان يمكن أن 
يدفع الأميركيين إلى تغيير وجهتهم 
ــى  ــاب إلــ ــ ــــذهـ ــلـ ــ ــة، لـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وخـــــطـــــة الـ

الفلوجة بدلًا من الموصل«.
أطــراف  الاعــتــمــاد على  وعــن إمكانية 
ــلــــوجــــة وتـــجـــنـــيـــدهـــم  ــفــ مـــــن داخـــــــــل الــ
ــر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ لـــــــتـــــــحـــــــريـــــــرهـــــــا، أشـــــــــــــــــار الـ
إلـــــى أن »الـــحـــكـــومـــة  ــيـــجـــي  ــتـــراتـ الاسـ
الــعــراقــيــة لا تــســتــطــيــع الــعــمــل بــهــذه 
القوة في قضاء يخضع لداعش، منذ 
سنتين، وما تمكنت منه فقط هو في 

المجال الاستخباري والمعلومات«.
في المقابل، يبدو أن الأحداث الأخيرة 
قـــد تــجــبــر الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة على 
ــن هـــذا  ــ تــغــيــيــر خـــطـــط الـــتـــحـــريـــر. وعـ
الــكــاتــب المتخصص  قــــال  المــــوضــــوع، 
بملف الأنبار عمر الشاهر إن »المتغيّر 
الجديد قد يجبر القيادات العسكرية 
على تغيير مواعيد المعارك«، مضيفاً 
ــــورة الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى داعــــش  ــثـ ــ أن »الـ
فــي مدينة ذات طــابــع عــشــائــري مثل 
الــفــلــوجــة، قــد تــســبــب خــســائــر كبيرة 
لــلــتــنــظــيــم، عــلــى اعـــتـــبـــار أن خــصــوم 

داعش يعرفون الأرض جيداً«.
وتوقع أن »معركة تحرير الفلوجة لا 
تنتظر المــوصــل، فــالمــؤشــرات الأولــيــة 
حركة  نسميه  أن  يــمــكــن  بــمــا  تتعلق 
ــكـــومـــة  ــد داعـــــــــش، والـــحـ ــ ــة ضـ ــيــ ــلــ داخــ
المحلية دخــلــت الآن على خــط الأزمــة 

وطلبت دعم الحكومة المركزية«.

يعتمد الهرم

الاقتصادي الإيراني، بشكل 

أساسي، على »الاقتصاد 

المقاوم«. الاتفاق النووي 

دفع إلى إعادة النظر في 

هيكلية هذا الاقتصاد، مع 

الأخذ في الاعتبار العوامل 

الخارجية والدول المؤثرة

ـــذتـــه في 
ّ
ــاون، نـــف ــهــ هـــجـــوم بـــقـــذائـــف الــ

كــانــون الأول المــاضــي ضــد مــطــار في 
إسطنبول.

ــقــــرة،  ــابـــة أنــ ــيـ ــيــــس نـ ــــس رئــ وأعــــلــــن أمــ
هارون كودالاك، أن الشرطة أوقفت 17 
شخصاً يُشتبه في صلتهم بالتفجير 
الانـــتـــحـــاري، وأنــهــا انــتــهــت »تــقــريــبــا« 
من التحقيق. وقال كــودالاك إن هؤلاء 
كشف هوياتهم، 

ُ
الأشخاص، الذين لم ت

أوقفوا في سبع محافظات في البلاد، 
وإن الشرطة لا تزال تبحث عن مشتبه 

فيه واحد.
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
ــيـــس الــــــــوزراء، أحــمــد  إردوغــــــــان، ورئـ
مــن  أول  »أكـــــــــــدا«  ــد  ــ قـ ــو  ــ ــلـ ــ أوغـ داوُد 
أمـــس أن الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري نــفــذه 
أكــراد ســوريــون من »وحـــدات حماية 
ــحـــاد  الـــشـــعـــب« الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب الاتـ
إنه  أنقرة  تقول  الــذي  الديموقراطي، 
الكردستاني.  العمال  لحزب  امــتــداد 
قـــد حــــدد هــويــة  وكـــــان داوُد أوغـــلـــو 
 إنه السوري صالح 

ً
الانتحاري، قائلا

نصّار )23 عاماً(، المقرب من »وحدات 
حماية الشعب«، فيما ذكرت صحف 
تركية أنه تم التعرف إلى نصّار من 
خلال بصمات أصابعه التي سُجلت 
ــه إلـــــى تـــركـــيـــا كـــاجـــئ.  ــولــ لـــــدى وصــ
ــاد  ــــزب الاتـــحـ ــكـــن الـــقـــيـــادي فــــي حـ ولـ
الــديــمــوقــراطــي، صــالــح مسلم، وأحــد 
ــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــادة حـ ــ قــ

ــا قــــد نــفــيــا هـــذه  ــانـ جــمــيــل بـــايـــيـــك، كـ
الاتهامات.

ــان أمـــس أنـــه سيوجه  ــ وأعــلــن إردوغــ
انــتــقــادات لــنــظــيــره الأمــيــركــي، بـــاراك 
أوباما، في اتصال هاتفي كان مقرراً 
ـــس )بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش(  عــصــر أمـ
ــن لــلــمــقــاتــلــن  ــطــ ــنــ حــــيــــال دعــــــم واشــ
الـــذيـــن تعتبرهم  الــســوريــن  الأكـــــراد 
تــركــيــا »إرهـــابـــيـــن«. وقــــال إردوغــــان 
الأميركيين(  )للمسؤولين  »ســنــقــول 
أيـــن وكــيــف انــفــجــرت الأســلــحــة التي 
يعطونها لهذه التنظيمات«، مضيفاً 
يحزننا«.  الغربية  البلدان  »عناد  إن 
ــول إنـــــه »لــيــس  ــقــ وكــــــرر إردوغــــــــــان الــ
لدينا شــك فــي أن الــذيــن قــامــوا بهذا 
الهجوم هم وحدات حماية الشعب«، 
مضيفاً: »قبل شهور، أثناء اجتماعي 
ــا( أبــلــغــتــه أن الـــولايـــات  ــامــ مــعــه )أوبــ
ــدّم أســلــحــة )لــلــمــقــاتــلــن  ــقـ المـــتـــحـــدة تـ
ـــراد(. وصــلــت 3 طــائــرات محمّلة  الأكــ
)بالأسلحة(، انتهى المطاف بنصفها 
فـــي أيـــــدي داعـــــش )تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
الإســــامــــيــــة«(، ونــصــفــهــا فــــي أيــــدي 
حــزب الاتــحــاد الــديــمــوقــراطــي... ضد 
ــة؟  ــلــــحــ ــــخــــدمــــت هـــــــذه الأســ

ُ
ــن اســــت ــ مــ

ــدمــــت ضـــــد مــــدنــــيــــن هــــنــــاك،  ــــخــ
ُ
ــت اســ

وتسببت بمقتلهم«.
ــان يــشــيــر، عــلــى الأرجـــح،  ــ ــان إردوغـ وكـ
أميركية  إســقــاط طــائــرات  إلــى عملية 
28 حزمة من الإمدادات العسكرية في 

أواخر 2014، قالت إنها كانت موجهة 
ــراد عــراقــيــن قـــرب مدينة  ــ لمــقــاتــلــن أكـ
وأقر  السورية.  )كوباني(  العرب  عين 
مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية 
ــأن إحــــدى الــحــزم ســقــطــت في  آنــــذاك بـ
أيــــدي عــنــاصــر »داعـــــــش«، وأن ســاح 
الــجــو اســتــهــدف الــحــزمــة تــلــك بــغــارة 

جوية ودمرها.
وفــي وقــت لاحــق من مساء يــوم أمس، 
ــا  ــامـ ــالـــت الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة إن أوبـ قـ
عــبّــر عـــن مــخــاوفــه بــشــأن تــقــدم قـــوات 
الــحــكــومــة الــســوريــة ووحــــدات حماية 
الشعب فــي شــمــال غــرب ســوريــا، وإن 
تـــركـــيـــا تــمــلــك الـــحـــق فــــي الــــدفــــاع عــن 
أنقرة  ستدعم  واشنطن  وإن  نفسها، 

على الدوام، بوصفها عضواً في حلف 
الاتصال  في  وذلــك  الأطلسي،  شمالي 
الـــهـــاتـــفـــي بــــن الـــرئـــيـــســـن. وأضـــافـــت 
الــرئــاســة إن أوبــامــا وإردوغـــــان اتفقا 
على رفع مستوى التعاون في محاربة 
بما  إرهابية،  جماعات  إنها  قالت  ما 

في ذلك حزب العمال الكردستاني.
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن قــــد أعـــلـــنـــت، بــعــد 
هجوم أنقرة، أنها لا تعتبر »وحــدات 
حماية الشعب« منظمة إرهابية. وقال 
الأميركية،  الخارجية  باسم  متحدث 
أول من أمــس، إن واشنطن لا يمكنها 
تـــركـــيـــا  ــام  ــ ــهــ ــ اتــ ــد  ــ ــؤكـ ــ تـ أو  تـــنـــفـــي  أن 

للوحدات بأنها وراء تفجير أنقرة.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(
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إنا لله وإنا إليه راجعون
يــــصــــادف الــــيــــوم الـــســـبـــت 20 شــبــاط 
2016 ذكــرى مــرور أسبوع على وفاة 

المرحومة
الحاجة زينب عبد الرسول حمّود

حرم المرحوم الحاج عادل ذيب قاسم
ــقـــاعـــد أحــمــد  ــتـ أولادهـــــــــــا: الـــعـــمـــيـــد المـ

قاسم، حسن، عباس، محمود وعلي
ــــب غـــــريـــــب، زاهـــــي  ــالـ ــ أصــــهــــرتــــهــــا: طـ
طــبــوش، حسن رحــيــل، فـــادي عساف 

ومحمود طحيني.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة تــتــلــى عـــن روحــهــا 
الـــطـــاهـــرة آي مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم في 
مجمع الإمام الصادق )ع( في بلدتها 
كــفــرفــيــا مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد 
الــظــهــر حــتــى الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة بعد 

الظهر.
لها الرحمة ولكم الأجر والثواب.

ــدة: نــــاجــــي الــــشــــويــــري  ــيــ ــقــ ــفــ ولــــــــدا الــ
وعائلته 

الدكتور ايليا الشويري وعائلته 
ابـــنـــتـــهـــا: نـــايـــلـــه زوجــــــة ولـــيـــد ســابــا 

وعائلتها 
أشقاؤها: شفيق الدبس وعائلته 

المــرحــوم فــؤاد الدبس  جوزفين ارملة 
واولادها وعائلاتهم 

شــقــيــقــتــاهــا: حــبــوبــه أرمـــلـــة الــدكــتــور 
موريس طانوس الشويري وعائلتها 
المرحوم  أرملة  إغني  المرحومة  اولاد 

فريد بك بريدي وعائلاتهم 
مــيــشــال  المـــــرحـــــوم  أولاد  أســــافــــهــــا: 

الشويري وعائلاتهم 
ماري أرملة المرحوم شفيق الشويري 

وأولادها وعائلاتهم 
المــرحــومــة  أولاد  ــا:  ــهــ زوجــ شــقــيــقــات 

حنينة عازار وعائلاتهم 
أولاد المرحوم ماري ضو وعائلاتهم 

شفيقه أرملة المرحوم شفيق أبو شر 
وأولادها وعائلاتهم 

وعــمــوم عــائــات الــشــويــري، الــدبــس، 
دوالــيــبــي، مسعد، ســابــا، أبــو خاطر، 
ــريــــدي، ســـمـــعـــان، بــســيــط، كـــفـــوري،  بــ
عــــــــــــــــــازار، ضـــــــــــو، أبـــــــــــو شـــــــــــر، غـــصـــن 
وأنــــســــبــــاؤهــــم فــــي الــــوطــــن والمـــهـــجـــر 

ينعون اليكم المرحومة 
نوال أمين الدبس 

أرملة المرحوم إميل ابراهيم الشويري
ــة نــفــســهــا  ــراحـــ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــالــثــة مـــن بعد 
في   2016/2/20 السبت  الــيــوم  ظهر 
للروم  العذراء  السيّدة  ميلاد  كنيسة 

الأرثوذكس ــــ قب الياس. 
تقبل التعازي اليوم السبت 20 ويوم 
ــد الاحـــــد 21 الــــجــــاري فـــي صــالــون  غـ
الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً 

لغاية السادسة مساءً.

زوجة الفقيد مرسال يوسف تابت
أولاده: المهندس وسيم وعائلته

الدكتور باسم وعائلته
هلا وعائلتها
عماد وعائلته

أشـــقـــاؤه وشــقــيــقــاتــه: أنـــطـــوان، عبلا، 
ثريا، نجاة، منصور، سمعان، سامي 
وعائلاتهم وأنسباؤهم ينعون إليكم 

فقيدهم الغالي المرحوم
النائب السابق

والمدير العام السابق للجمارك اللبنانية
عبده نخله بجاني

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 
يوم  ظهر  بعد  مــن  والنصف  الثالثة 
الأحد 21 شباط 2016 في كنيسة مار 

أنطونيوس، الكحالة.
ابــتــداءً من  الــدفــن  التعازي قبل  تقبل 
الساعة الحادية عشرة والنصف قبل 

الظهر.
ويوم الاثنين 22 الجاري في صالون 
كنيسة مار أنطونيوس، الكحالة من 
ولغاية  الظهر  بعد  الــواحــدة  الساعة 

الساعة السادسة مساءً.
ويــــوم الــثــاثــاء 23 مــنــه فـــي صــالــون 
كــاتــدرائــيــة مــــار جــرجــس المـــارونـــيـــة، 
ــداءً مــــن الــســاعــة  ــ ــتـ ــ ــيــــروت ابـ ــط بــ ــ وسـ
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة 

الساعة السادسة مساءً.

زوجة الفقيد: سيروارت فازليان
نــورا فاوليان  ابنه: هــاروت وزوجته 

وولداهما: تيا وبيرج
ــيـــع الأهـــــــل والأقــــــربــــــاء يــنــعــون  ــمـ وجـ
ــى فــقــيــدهــم الــغــالــي  ــ بــمــزيــد مـــن الأسـ

المأسوف عليه المرحوم
المخرج المسرحي

بيرج فازليان
)مواليد 1926(

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الإثنين 
متمماً   2016 شــبــاط   15 فـــي  الـــواقـــع 

واجباته الدينية.
ــبـــت 20  ــازي الــــيــــوم الـــسـ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الحادية  الساعة  مــن  ابــتــداء  الــجــاري 
عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة 
الــــســــابــــعــــة مــــســــاء ويــــــــوم الأحــــــــد 21 
الجاري ابتداء من الساعة الثالثة بعد 
الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء 
)كربيس وآريــك نطاريان(  في صالة 
في كنيسة مار نيشان، زقاق البلاط، 

مقابل السرايا الحكومية.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرعات إلى 

كنيسة الكاثوليكوسية.

يصادف اليوم السبت الموافق فيه 20 
على  السنوية  الــذكــرى   2016 شــبــاط 

وفاة فقيدينا الغاليين المرحومين
خليل محمد عز الدين )أبو سامي(

وولـــــده المـــرحـــوم إبـــراهـــيـــم خــلــيــل عز 
الدين )أبو خليل(

والـــد وشــقــيــق: رئــيــس بلدية باريش 
الدكتور سامي عز الدين

ــة، تــتــلــى آيــــــات مــن  ــبـ ــاسـ ــنـ ــذه المـ ــهــ وبــ
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني 
عــن روحــيــهــمــا الــطــاهــرتــن وذلـــك في 
باريش  لبلدتهما  الحسيني  الــنــادي 
الرابعة  الــســاعــة  ـــ قــضــاء صـــور، عند 

عصراً.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

يــصــادف نــهــار الأحـــد الـــواقـــع فــي 21 
شباط 2016 ذكرى مرور أسبوع على 
المــغــفــور لها  المــرحــومــة الغالية  وفـــاة 

بإذن الله تعالى
الحاجة وردة علي أيوب ناصر الدين

زوجة الحاج عصام علي حرقوص
ــبـــد الــلــه  ــلــــي، عـ أولادهـــــــــــا: حــــســــان، عــ

وأحمد
بـــنـــاتـــهـــا: نـــهـــاد زوجــــــة نـــزيـــه أيـــــوب، 
ــام فـــقـــيـــه، نــجــوى  نــــــدوى زوجــــــة هـــشـ

زوجة المرحوم محمد شحيمي
ــاج أيـــــــــوب، الـــحـــاجـــة  ــ ــحـ ــ إخــــوتــــهــــا: الـ

مفيدة، والحاجة زينب.
الذكر  مــن  آي  تتلى  المناسبة  وبــهــذه 
ــا الــــطــــاهــــرة فــي  ــهــ ــن روحــ الـــحـــكـــيـــم عــ

حسينية بلدتها الريحان
الساعة العاشرة صباحاً

الآسفون: آل حرقوص وناصر الدين 
أهالي بلدتي  وايــوب ودغيم وعموم 

الريحان وحاروف.

◄ وفيات ►

دعـــــوة

العلمي  والتوجيـه  التخصـص  لجمعيـة  الإداريـة  الهيئـة  تدعو 

إجتماع  حضور  الى  المالية  إلتزاماتهم  المسدّدين  أعضائها  جميع 

يوم  عقده  المزمع  إنتخابية  هيئة  بصفتها  العمومية  الجمعية 

الأربعـاء الواقع فيه 16 آذار 2016 إبتداءً من السـاعة الخامسـة 

مسـاءً لغايـة السـاعة السـابعة.

العمومية مدعوة  الجمعية  تعتبر  النصاب  إكتمال  وفي حال عدم 

حكمًا بعد أسبوع كهيئة إنتخابية وفي نفس الزمان والمكان.

تقدّم طلبات الترشيح لعضوية الهيئة ضمن مهلة تبدأ في أول آذار 

إيصال  لقاء  السر  أمانة  الى  وذلك  منه  التاسع  في  وتنتهي   2016

يعطى للمرشح من أمين السر العام أو من يفوضه.

بيروت في 15 شباط 2016

 
 
 
 

OPEN TENDER 
Ref: 2016/DEVCO-I/BEI-516 

 
CARE International in Lebanon plans to adjudicate a work 
contract with a consultant firm for design of construction 

work. 
 

Interested Consultants are invited to obtain the bid documentation by 
contacting CARE office in Beirut, Lebanon at: the following address: Furn el 

Chebak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th floor. 
 

Tel: +961 1 381 775 
 

The bid documentation is available only in English, 
but consultants can submit offers in English or Arabic.   

 

Offers in response to this bid will be 
accepted until 07/03/2016. 

ــار الاحـــــــد الـــــواقـــــع فــي  ــهــ ــــادف نــ ــــصـ يـ
2016/2/21 الموافق 13 جمادى الاول 

1437 هـ 
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدنا 

الغالي المرحوم 
السيد علي يوسف جمّول 

)السيد أبو حسين( 

أولاده: حسين، حسان، وسام، يوسف 
أخوته: المرحوم السيد محمد، السيد 

مهدي، المرحوم السيد حسن 
الحاج مصطفى سرعيني،  أصهرته: 
الــــحــــاج عـــلـــي تــــوبــــي، الـــدكـــتـــور عــلــي 

الرضا الحاج حسن 
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى عــن روحــه 
الـــحـــكـــيـــم  الـــــذكـــــر  مـــــن  ــرة آي  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ

ومجلس عزاء حسيني
ــي حـــســـيـــنـــيـــة بـــلـــدتـــه ديـــر  ــ ــان: فـ ــ ــكــ ــ المــ
العاشرة  الساعة  تمام  في  الزهراني 

صباحاً
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب 

ــمّـــول، آل  الآســـفـــون: حـــزب الـــلـــه، آل جـ
ــلــــدة ديـــر  طــفــيــلــي وعــــمــــوم اهــــالــــي بــ

الزهراني.

ذكرى سنوية

تصادف يوم الاثنين 22 شباط ذكرى 
مرور سنة على وفاة

الشاعر والأديب فوزي شلق
ـــتـــلـــى آيــــــات مــن 

ُ
ــة، ت ــبـ ــاسـ ــنـ ولــــهــــذه المـ

فــي بيروت  فــي منزله  الحكيم  الــذكــر 
ــ بناية بلعا قرب صيدلية  ــ الظريف 
الــظــريــف، مــن الــســاعــة الــعــاشــرة قبل 
الــظــهــر حــتــى الــســاعــة الـــواحـــدة بعد 
الـــظـــهـــر، ومــــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة بعد 

الظهر حتى السابعة مساء.

إعلان
ــن رغـــبـــتـــهـــا فــي  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان عــ
اجــــراء اســتــقــصــاء اســعــار لتكليف مكتب 
استشاري هندسي لاجراء دراسة للتربة 
لمشكلة  ــل  حـ ولايــــجــــاد   )Soil Stability(
الــتــغــذيــة  قــســطــل  تـــحـــت  الارض  انــــــــزلاق 
الــتــابــع لمــعــمــل رشــمــيــا المــائــي فــي منطقة 

كفرنيس.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
العروض هو  ان اخر موعد لتقديم  علماً 
عند   2016/3/4 في  الواقع  الجمعة  نهار 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2016/2/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 296

إعلان بيع بالمعاملة 2015/342
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغيست عطية 
الخميس في  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
الــثــانــيــة  الــســاعــة  مـــن  ابــــتــــداءً   2016/3/3
المــنــفــذ عليها شركة  الــظــهــر ســيــارة  بــعــد 
ماركة  ش.م.م.  السيارات  لتأجير  دولفين 
جيلي LC موديل 2014 رقم /410389/م 
 لــــديــــن طـــالـــب 

ً
ــيـــا ــة تـــحـــصـ ــيـ الـــخـــصـــوصـ

أند  اوتوموتيف  التنفيذ شركة رسامني 
ســتــريــز ش.م.ل. وكــيــلــهــا المــحــامــي شــارل 
الــلــواحــق  عــــدا   $/14245/ الـــبـــالـــغ  حــلــو 
والمــطــروحــة   $/5083/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  او   $/5000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وان  الوطنية 

/625000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــكـــائـــن فــي  ــى مــــــرآب الـــشـــركـــة الـ ــ المــــحــــدد الـ
وطــى عــمــارة شلهوب اوتــوســتــراد الزلقا 
صالة عرض مبنى الهيونداي مصحوباً 
بالثمن نقداً او شيك مصرفي و5% رسم 

بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2015/347
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغيست عطية 
الخميس في  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
الــثــانــيــة  الــســاعــة  مـــن  ابــــتــــداءً   2016/3/3
المــنــفــذ عليها شركة  الــظــهــر ســيــارة  بــعــد 
ماركة  ش.م.م.  السيارات  لتأجير  دولفين 
جيلي LC موديل 2014 رقم /411260/م 
 لــــديــــن طـــالـــب 

ً
ــيـــا ــة تـــحـــصـ ــيـ الـــخـــصـــوصـ

أند  اوتوموتيف  التنفيذ شركة رسامني 
ســتــريــز ش.م.ل. وكــيــلــهــا المــحــامــي شــارل 
الــلــواحــق  عــــدا   $/13090/ الـــبـــالـــغ  حــلــو 
والمــطــروحــة   $/5083/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  او   $/4000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وان  الوطنية 

/625000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــكـــائـــن فــي  ــى مــــــرآب الـــشـــركـــة الـ ــ المــــحــــدد الـ
وطــى عــمــارة شلهوب اوتــوســتــراد الزلقا 
صالة عرض مبنى الهيونداي مصحوباً 
بالثمن نقداً او شيك مصرفي و5% رسم 

بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان تلزيم
تأمين مازوت لأجهزة السكانر

لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض

في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء 
آذار  الخامس عشر مــن شهر  الــواقــع فيه 
ــر، يـــجـــري  ــشــ ــة عــ ــتــ ــفــــن وســ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــــن الـ مـ
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــجـــمـــارك فــــي مـــركـــزه 
ــــ بناية  الكائن في ساحة ريــاض الصلح 
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ــــ مكتب  الثامن  الطابق  ــــ  شاكر وعويني 
السيّد  المراقبة  لــدى مصلحة  أول  المراقب 
شــربــل خــلــيــل، اســـتـــدراج عــــروض لتلزيم 
ــأمـــن مـــــــازوت لأجــــهــــزة الـــســـكـــانـــر لــــزوم  تـ

الإدارة.
)فقط  /1.500.000/ل.ل.  المــؤقــت:  التأمين 

مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية(.
ــدّم الـــــعـــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــ ــقـ ــ تـ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية 

ــــ مديرية الجمارك العامة.
ــى الــــدائــــرة  ــ يـــجـــب أن تـــصـــل الــــعــــروض إلـ
المذكورة قبل الساعة الثانية عشر من يوم 
الاثنين الــواقــع فيه الــرابــع عشر من شهر 

آذار من العام الفين وستة عشر.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
ــــوم عــطــلــة رســـمـــيـــة، يــعــتــبــر يـــوم  ــــاه يـ أعــ

العمل الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
بيروت، في 16 شباط 2016
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف 303

إعلان قضائي 
محكمة  رئيس  قــرر   2016/2/18 بتاريخ 
القاضي جــورج مزهر نشر  بــدايــة صيدا 
خــاصــة عــن الاســتــدعــاء المــقــدم مــن غــادة 
هـــانـــي يـــوســـف بـــشـــارة كـــيـــروز والمــســجــل 
برقم 2016/941 والذي يطلب فيه شطب 
المــدونــة على صحيفتي  الحجز  اشــارتــي 
مــن منطقة دبعال  رقــم 66 و67  العقارين 

العقارية. 
بــرقــم يــومــي 443 تاريخ  الاولــــى: مسجلة 
1970/3/17 حجز تنفيذي: حجز تنفيذي 
ــراء المـــــن لمــصــلــحــة  ــ ــ ــرة اجـ ــ ــ ــادر عــــن دائـ ــ صــ
جميل نعيم الحاموش على سهام هاني 
ــل لـــرئـــيـــس المــكــتــب  ـــ يــــوســــف كــــيــــروز ارســ
المــعــاون فــي صــور لتسجيله فــي السجل 

اليومي. 
ــــخ  ــاريـ ــ تـ  444 ــــي  ــومــ ــ يــ ــم  ــ ــرقــ ــ بــ الـــــثـــــانـــــيـــــة: 
1970/3/17 حجز تنفيذي: حجز تنفيذي 
صادر عن دائرة اجراء المتن لمصلحة بنك 
عــلــى ســهــام  والـــعـــمـــل ش.م.ل.  الــصــنــاعــة 
هاني يوسف كيروز ارسل لرئيس المكتب 
المــعــاون فــي صــور لتسجيله فــي السجل 

اليومي. 
ــخ  ــاريــ تــ  1721 ــي  ــ ــومـ ــ يـ ــم  ــ ــرقـ ــ بـ الــــثــــالــــثــــة: 
محضر  تــنــفــيــذي:  حــجــز   1970/11/19
حجز عقاري / على حصة هاني يوسف 

كيروز راجع صحيفة العقار رقم 34. 
فمن له مصلحة بالاعتراض ان يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
بــالمــعــامــلــة رقــم  فــرنــســبــنــك ش.م.ل.  يــنــفــذ 
خــلــيــل  يـــوســـف  ولـــيـــد  بـــوجـــه   2014/58
 
ً
ــة ســـنـــدات تحصيلا عــقــد قـــرض وجـــدولـ

لمبلغ /16857/ دولار اميركي اضافة الى 
على  التنفيذ  ويجري  واللواحق  الفوائد 
حــصــتــه الارثـــيـــة الــبــالــغــة 600 ســهــم في 
العقار رقم 436 فاريا وهو بموجب الافادة 
العقارية ارضي مخزنين ومستودع كبير 
قـــيـــد الاتــــمــــام وارضـــــــي ثـــانـــي مــســتــودع 
كبير قيد الاتمام. وبالكشف تبين وجود 
بـــنـــاء عــلــيــه مـــؤلـــف مـــن مـــحـــات وطــابــق 
ــفـــات  اول مــقــســوم الــــى شــقــتــن والمـــواصـ
كـــالـــتـــالـــي. عــــدد المـــحـــات 6 ثـــاثـــة منها 
باستعمال  وهــي  للتفاح  بـــراد  تستعمل 
ارضهم  عليه  المنفذ  سيزار خليل شقيق 
بـــاطـــون وابـــوابـــهـــم حـــديـــد جـــــرار ومــحــل 
باستعمال   ELLE باسم  نسائية  البسة 
الآن خــلــيــل شــقــيــق المـــنـــفـــذ عــلــيــه بــاطــه 
ســيــرامــيــك وعــلــى جــدرانــه ديــكــور خشب 
ــيـــك  ــلـــن بـــاطـــهـــمـــا مـــوزايـ ومـــــرايـــــا ومـــحـ
الطابق  اما  مقفلين يستعملان مستودع 
ــدة لها  الاول مــؤلــف مــن شقتين كــل واحــ
مدخل مستقل عن الاخرى. الشقة الاولى 
عليه  المنفذ  وشقيقي  والـــدة  باستعمال 
وهي مؤلفة من مدخل وسفرة وصالون 
وثــــاث غـــرف نـــوم ومــطــبــخ وحــمــام وفــي 
بعض الغرف سقف خشب وفي الصالون 

وفي  شــرفــة  وللصالون  قرميد  شومينه 
ــغـــرف درج خــشــبــي يـــــؤدي الــى  احـــــدى الـ
مــتــخــت. بـــاط المـــنـــزل مــوزايــيــك ومجلى 
المطبخ رخام رمادي وحيطانه سيراميك 
وحــمــام قــديــم الــعــهــد ومــغــســلــة خــارجــيــة 
الداخلية خشب  مجهز بشوفاج وابوابه 
مــعــاكــس والــشــقــة الــثــانــيــة مــشــغــولــة من 
وسفرة  صالون  من  ومؤلفة  عليه  المنفذ 
وشـــرفـــة وغــرفــتــي نـــوم احـــداهـــا ضمنها 
حـــمـــام ومـــمـــر ومــطــبــخ وحـــمـــام ضــيــوف 
البلاط سيراميك والباب الرئيسي خشب 
ــد وبــــاب  ــديـ مـــاســـيـــف وبــــــاب الـــبـــلـــكـــون حـ
الباحة المنيوم مع زجاج والباحة كبيرة 
وشقة مقابلة على الاعمدة مع سقف على 
الــبــاطــون وبــاقــي الــعــقــار عــبــارة عــن جل 
يحتوي  الــبــنــاء  خلف  مستويات  بثلاثة 

على بعض الاشجار. 
مساحة العقار وفق تقرير الخبير محلات 
540 م.م. وطابق اول 210 م.م. وبناء غير 
العقار  مــســاحــة  ان  علماً  م.م.   200 منجز 

الاجمالية 1700 م.م. 
وتاريخ   2013/12/5 الحجز  قــرار  تاريخ 
ــارة  ــ اشـ ــد  يـــوجـ  2013/12/11 تــســجــيــلــه 

مخالفة بناء. 
ــدل تــخــمــن الـــحـــصـــة الارثــــيــــة الـــعـــائـــدة  ــ بـ
لــلــمــنــفــذ عــلــيــه والـــبـــالـــغـــة 600 ســـهـــم فــي 
/138400/دولار  فــاريــا   436 رقـــم  الــعــقــار 
ــدل طــرحــهــا بــعــد التخفيض  امــيــركــي وبــ

/74736/دولار اميركي 

الــواقــع فيه  البيع بيوم الاربــعــاء  يجري 
قاعة  فــي  ظــهــراً   12 الــســاعــة   2016/3/9
محكمة كــســروان لــلــراغــب بــالــشــراء دفع 
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم 
لامر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان 
وافية صــادرة  كفالة مصرفية  تقديم  او 
عــن احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مــن الــدولــة 
ــة  ــدلالــ ويـــتـــحـــمـــل رســــــوم الــتــســجــيــل والــ
وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نطاق 
له  الدائرة والا عدّ قلمها مقاماً مختاراً 
كما عليه الاطــاع على قيود الصحيفة 
ــار مـــوضـــوع  ــقـ ــعـ ــلـ الـــعـــيـــنـــيـــة الــــعــــائــــدة لـ

التنفيذ. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع بالمعاملة 2015/864
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
2016/3/4 ابتداءً من الساعة 11:30 ظهراً 
ــارة المــنــفــذ عــلــيــه بــشــيــر خـــالـــد تــابــت  ــيـ سـ
ماركة ب ام ف CIA CABRIO 645 موديل 
الــخــصــوصــيــة  /443868/ب  ــــم  رقـ  2005
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

رامـــي  المــحــامــي  والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه 
الــلــواحــق  الــبــالــغ /29680/$ عـــدا  بــاســيــل 
والمطروحة   $/15572/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /13250/$ أو ما يعادلها بالعملة 

بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وإن  الوطنية 
/2.142.000/ل.ل.

بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر 
أو شيك  نــقــداً  بالثمن  الــواطــي مصحوباً 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طـــلـــب عـــبـــدالـــلـــه بــحــصــة بــصــفــتــه شــــاري 
بدل  تمليك  سند  مظلوم  خديجة  حصة 
بساتين  منطقة   2043/16 للعقار  ضائع 

طرابلس 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

تصحيح اعلان 
نشر في جريدة الاخبار الاربعاء 17 شباط 
2016 اعــان بيع صــادر عــن دائـــرة تنفيذ 
لمصلحة   2015/264 بــالمــعــامــلــة  بـــيـــروت 
ورفاقها  فرحا  جورجيت  التنفيذ  طالب 
تخمين  قيمة  ان  مطبعي  خطأ  ورد  وقــد 
المنقولات المطروحة للبيع /1205/ دولار 
اميركي بينما الصح هو /12005/ دولار 

اميركي. فاقتضى التصحيح. 
مأمور تنفيذ بيروت 
وجدي القزي 

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991

أو  الاتصال  على الرقم :

01/759500

فاكس: 01/759597

كلمات متقاطعة

عرف أيضاً بالنابض – مدينة إيرانية – 2- مال كثير – 
ُ
1- آلة في الساعة تحرّك دواليبها ت

خلاف شراء – 3- رجل أسود اللون – عائلة شاه إيران – 4- منطقة وشارع في بيروت – وعاء 
الخمر – 5- حبس الشخص في الحرب – صفة للحصان – 6- رجع وعطف – إحــدى الآلات 
الموسيقية – 7- دولــة أميركية ذات نظام ملكي دستوري هي هندوراس البريطانية سابقاً 
عاصمتها بلموبان – تلقائي أوتوماتيكي – 8- ترجع من السفر – يحفر البئر – 9- المسامير 

اللولبية – 10- رئيس حكومة لبناني

أفقيا

1- إحدى الجمهوريات الإسلامية ذات الطبيعة الفيدرالية ضمن الجمهوريات السوفياتية 
– 3- صدأ  القويّ  السمين  الوحش  بالرمح – حمار  2- نطعن   – السابقة عاصمتها طشقند 
الــنــحــاس – كــلــب بلغة الأطــفــال – 4- بـــوق يُــنــفــخ فــيــه زمـــن الــحــرب – السبيل والــطــريــق – 5- 
الــى مواطن من أهل  بواسطتي – خوفي وفزعي – والــدة – 6- أخفق في الإمتحان – نسبة 
شمال أفريقيا الأصليين المعروفين بالبربر – 7- مضيق بين إيران وإتحاد الإمارات العربية 
 – الفم  لعاب   – النفط  نــاقــات  وتــجــتــازه  استراتيجية  أهمية  لــه  عُــمــان  ببحر  الخليج  يصل 
اليدين –  8- للإستدراك – حركة مقاومة إسلامية في فلسطين – 9- سلاسل معدنية تكبّل 

للتعريف – خنزير برّي – 10- مطرب لبناني مشهور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روهينغا – حج – 2- باردو – 3- الحولة – موز – 4- كد – بو – سيوف – 5- ريق – ترفض 
ي – مُبهر – 9- راشيا – مارش – 10- المئة يوم

ّ
– 6- او – ان – بل – 7- ترددات – بيه – 8- ين

أفقيا

1- اكروتيري – 2- والدي – رنا – 3- قاديشا – 4- يبوّب – ود – يل – 5- نالوت – أمام – 6- غرّة 
– راتب – 7- إد – سفن – همّة – 8- وميض – براي – 9- و و – بي – رو – 10- جوزف الهاشم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2222شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جمال الأتاسي

s u d o k u2 2 2 3

1011

2 2 2 3

2223مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



رياضة 20

سوق الإنتقالات

ــال الـــلـــعـــب تـــحـــت قــيــادتــه  ــمـ ــتـ فـــــإن احـ
ــــن تـــــــصـــــــوره.  ــكـ ــ ــمـ ــ )غــــــــــــــوارديــــــــــــــولا( مـ
ويملك  كبيرة  لديه خبرة  غــوارديــولا 
ــه مــدرب  فلسفة رائــعــة فــي الــلــعــب. إنـ
لــديــه تــأثــيــر فــي فــريــقــه. لا يمكنك إلا 

تقديره".
المــدرب  عــن  الفرنسي  النجم  وأضـــاف 
الإســبــانــي قــولــه: "إنــه أيقونة فــي كرة 
ــدم، وقــــد قـــالـــوا لـــي أنــــه يـــطـــوّر كل  ــقـ الـ

لاعب يشرف عليه".
الاول  ــيــــب"  "بــ بـــحـــث  ان  ــدو  ــبــ ويــ هـــــذا 
ســيــكــون عــن لاعـــب وســـطٍ مــن الــطــراز 
ــارت صــحــيــفــة "آس"  ــ الــرفــيــع، وقـــد اشـ
الاسبانية امس الى محاولته التعاقد 
ــانـــي طــونــي كــــروس،  مـــع الـــدولـــي الألمـ

لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

فتح النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب 
ــالـــي، الــبــاب  وســــط يــوفــنــتــوس الإيـــطـ
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية 
ــه إشـــــــادة لافــتــة  ــ المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــدمـــا وجّــ
الإسباني  للفريق،  الآتـــي  المـــدرب  إلــى 
أنه  إلــى  جوسيب غــوارديــولا، مشيراً 

يرحب باللعب تحت إشرافه.
ويـــعـــد بــوغــبــا الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 22 
عــامــا مــن بــن أبـــرز الأســمــاء المرشحة 
للإنتقال إلى "السيتيزينس"، علماً أنه 
مطلوب أيضاً في برشلونة الإسباني 

وباريس سان جيرمان الفرنسي.
"ســكــاي سبورت  بوغبا لمحطة  وقـــال 
نـــــيـــــوز" بـــنـــســـخـــتـــهـــا الألمـــــانـــــيـــــة: "أنـــــا 
لاعـــب فـــي يــوفــنــتــوس، لــكــن بــوضــوح 

كــــذلــــك، ذكــــــرت الامــــــر عــيــنــه صــحــيــفــة 
"تيليغراف" الإنكليزية، مشيرة الى ان 
أن غــوارديــولا يرغب فــي ضــم كــروس 
توريه  يايا  العاجي  لتعويض رحيل 
"الاتــحــاد" في  المرجح مغادرته لملعب 
الصيف المقبل نظراً لمشكلاته السابقة 
ــام كـــــان لاعــــبــــا فــي  ــ ــ ــانــــي ايـ ــبــ مــــع الاســ

برشلونة.
لــكــن اذا فــشــل "بــيــب" فــي ضــم كــروس 
يونايتد  لمانشستر  هدفاً  يبدو  الــذي 
ايــضــا، فانه سيتجه الــى لاعــب وسط 
المــانــي آخـــر هــو ايــلــكــاي غــونــدوغــان، 
"سبورت"  ذكرته صحيفة  لما  وفقاً  اذ 
الإســـبـــانـــيـــة فـــــإن غــــونــــدوغــــان أخــبــر 
ــلــــعــــب مــع  ــلــــونــــة بــــأنــــه يــــريــــد الــ بــــرشــ

مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

ــــان عــن  ــــدوغـ ــــونـ ــل غـ ــيــ ــــدو ان رحــ ــبـ ــ ويـ
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد بــــات وشــيــكــا، 
ــــادي  ــنـ ــ ــاعــــي الـ وخــــصــــوصــــا مـــــع مــــســ
الالمــانــي للتعاقد مــع الــســوري الاصــل 
محمود داوود لاعب وسط بوروسيا 
مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ، لــتــعــويــض رحــيــل 

ابرز لاعبي وسطه.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، كـــشـــف الـــفـــرنـــســـي  مـ
ــال  ــ ــنــ ــ أرســـــــــــن فــــيــــنــــغــــر، مـــــــــــدرب أرســ
الإنكليزي، أن مدافع الفريق ومواطنه 
مــــاثــــيــــو ديـــــبـــــوشـــــي كــــــــان بـــإمـــكـــانـــه 
ــقــــال عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــــــارة إلـــى  ــتــ الإنــ
في سوق  يونايتد  مانشستر  الغريم 
أنه  إلا  المــاضــيــة  الشتوية  الإنــتــقــالات 
وقف في وجه الصفقة، قبل ان ينتقل 

اللاعب معاراً إلى بوردو الفرنسي.

بوغبا وكروس وغوندوغان على طاولة غوارديولا في مانشستر سيتي

ه بوغبا إشادة لافتة إلى غوارديولا )أ ف ب(
ّ

وج
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جــديــداً  انــتــصــاراً  وصــنــع  ويلبيك  ــي  دانـ عـــاد 

لأرسنال بمجرد دخوله إلى أرض الملعب بعد 

ليفربول،  في  الإصابة.  بسبب  طويل  غياب 

الحال يشبه الوضع في أرسنال، مع نجمهم 

ين 
َ
دانيال ستاريدج. أكثر من 60 إصابة للاعب

يؤثر  ما  الآن،  حتى  مسيرتهما  طــوال  معاً 

في مسيرة فريقيهما والمنتخب الإنكليزي 

 سواء
ٍّ

على حد

البطولات الأوروبية الوطنية

هادي أحمد

ــنـــال دانـــي  مـــا إن يــعــود مــهــاجــم أرسـ
دانيال  ليفربول  مهاجم  أو  ويلبيك، 
ســــــتــــــاريــــــدج، إلــــــــى المـــــــاعـــــــب، حــتــى 
يــتــعــرضــا لإصــــابــــة جــــديــــدة. الأكـــيـــد 
أن مــا يحدث معهما ليس مــن قبيل 
"لاعبان بلاستيكيان"،  الصدفة. هما 
التعامل  في بطولة قوية، ما يوجب 
أن  يبدو  إذ  خــاصــة،  بطريقة  معهما 
ــات الــطــبــيــة الـــتـــي يــحــصــان  ــدمـ الـــخـ
عليها قصيرة الأمد، وليست من أجل 
 
ً
الــشــفــاء الــكــامــل، بــل الــســريــع، فضلا

عن أن الإصــابــات التي خضعوا لها 
متنوعة.

منذ عــام 2007، وبــن فــرق تشلسي، 
ونـــدررز،  بولتون  سيتي،  مانشستر 
ستاريدج  تعرض  ليفربول،  وأخــيــراً 
ــد فــي  ــعـ ــتـ ــر مــــن 35 إصـــــابـــــة، ابـ ــثــ لأكــ
بعضها عــن المــاعــب لـــ 41 يــومــا! أما 
ويلبيك، فتعرض في خلال أيام لعبه 
مــع يــونــايــتــد، ســنــدرلانــد، وأرســنــال 

لأكثر من 31 إصابة.
فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة، شــهــدت قائمة 

ــال أمــــام لــيــســتــر ســيــتــي عـــودة  ــنـ أرسـ
ويلبيك الغائب منذ نيسان الماضي. 
نـــزل فـــي الــدقــيــقــة 82، وفـــي الــدقــيــقــة 
الفريق  الفوز معيداً  95 سجل هــدف 
إلــى دائــرة المنافسة، التي كــان قريباً 
ــن الــــخــــروج مـــنـــهـــا. انـــفـــجـــر مــلــعــب  مــ

"الإمارات" بعودته وبالفوز 1-2.
فـــي 12 دقــيــقــة فـــقـــط، أعـــــاد ويــلــبــيــك 
ــة". وبـــعـــد  ــيــ ــعــــجــ ــيــــاة إلــــــى "المــــدفــ الــــحــ
المباراة صرّح المدرب الفرنسي أرسين 
فينغر بأنه كان على وشك استبعاد 
"إلا أنني  المــبــاراة،  ويلبيك من قائمة 

قررت ضمه في اللحظات الأخيرة".
لم يخيب ويلبيك أمل فينغر يوماً، ما 
مع  التعاقد  عن  يبتعد  الأخير  جعل 

النجمان البلاستيكيان ويلبيك وستاريدج

تعرض ويلبيك أيام لعبه مع يونايتد، سندرلاند، وأرسنال لأكثر من 31 إصابة )أرشيف(

المرحلة 27

- السبت:
وست هام يونايتد × سندرلاند 

)14.45(
ساوثمبتون × تشلسي )17.00(
ليستر سيتي × نوريتش سيتي 

)17.00(
واتفورد × بورنموث )17.00(

ستوك سيتي × أستون فيلا )17.00(

وست بروميتش ألبيون × كريستال 
بالاس )19.30(

- الأحد:
ليفربول × إفرتون )14.00(

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي 
)14.00(

مانشستر يونايتد × أرسنال )16.05(
توتنهام × سوانسي سيتي )16.05(

برنامج بطولة إنكلترا

 ترك ويلبيك

وستاريدج المنتخب في

مشاكل هجومية

كارثة هجومية حقيقية  في  إنكلترا 
مـــهـــاجـــم رأس حــربــة  لــــعــــدم وجـــــــود 
صــريــح بمثل قــدراتــهــمــا قــبــل ظهور 

نجم توتنهام هاري كاين.
ــــب أمـــل  الـــثـــنـــائـــي الـــبـــاســـتـــيـــكـــي خــــيَّ
جـــمـــاهـــيـــر المـــنـــتـــخـــب ومـــــدربـــــه روي 
هـــودجـــســـون، إذ غــابــا غــيــر مـــرة عن 
ــيــــريــــة، آخـــــرهـــــا فــي  ــات مــــصــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
تصفيات كأس أوروبا 2016. ويبدو 
هــــودجــــســــون مـــســـتـــعـــداً لـــلـــنـــظـــر فــي 
خــيــارات أخـــرى، لــدعــم حــضــور وايــن 
روني في الخيارات الهجومية إذا ما 
استمر احتمال عدم تعافيهما بنحو 

كامل وارداً.
ــــدج وويــــلــــبــــيــــك، لاعـــــبـــــان لا  ــاريـ ــ ــتـ ــ سـ
يبخلان بالعطاء إذا ما كانا بوضع 
ــا الإصـــابـــة  صــحــي مـــمـــتـــاز، ووحــــدهــ
الاحتمال  وهــذا  تفرملهما.  أن  يمكن 
يــحــتــمــان  لا  إنـــهـــمـــا  إذ  جــــــداً،  وارد 
قساوة الــدوري الإنكليزي الذي يعدّ 
بين الأكثر خشونة في العالم والأكثر 
ــوة الـــبـــدنـــيـــة بــن  ــقــ اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الــ

البطولات الأوروبية الكبرى.

الانتقالات،  ســوق  فــي  مهاجمٍ جديد 
ــدم تـــوافـــر  ــ ـــلـــه: "عــ

َّ
ــل ــذي عـ ــ والـــســـبـــب الــ

مــــواهــــب أفـــضـــل مــــن ويــلــبــيــك يــمــكــن 
ــا". تــشــبّــه جــمــاهــيــر أرســنــال  شــــراؤهــ
نجمها هذا بالنظر إلى لونه الأسمر 
وبـــنـــيـــتـــه الـــجـــســـمـــانـــيـــة بــالــفــرنــســي 

تييري هنري. 
ولا شــك فــي أن الإصـــرار الــذي يتسم 
 نـــظـــيـــره، مــثــلــه مثل 

َّ
بـــه ويــلــبــيــك قــــل

ســـــتـــــاريـــــدج. الأخـــــيـــــر واجــــــــه أخــــيــــراً 
الــغــيــاب لأســابــيــع عـــدة عــن المــاعــب، 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي عـــضـــات الــفــخــذ 
الخلفية، بعدما عــاد أثــر إصــابــة في 
ــة. دوامــــــة الإصــــابــــات هــــذه لم  ــبـ ــركـ الـ
يــواصــل لمعانه  أن  مــن  تمنعه سابقاً 
مـــع "الـــحـــمـــر". ومـــا يــصــرّ عــلــيــه بــهــذا 
الــثــبــات هـــو عــــدم تــذكــيــره بــمــاضــيــه 
ــع تــشــلــســي،  ــ ــريــــب أيــــــــام لـــعـــبـــه مـ ــقــ الــ
الــذي لحق به هناك من قبل  والظلم 
الإشــراف  توالوا على  الذين  المدربين 

على الفريق. 
هناك في "ستامفورد بريدج"، عاش 
كان  إذ  أربــع سنوات،  رافقه  إحباطاً 

مـــجـــرد لاعــــب احــتــيــاطــي لا يــشــارك 
إلا دقائق قليلة. تغلب على كل هذا 
ــبـــــؤس، وصــــــار أحـــــد أهـــــم هـــدافـــي  ــ الـ
إنــكــلــتــرا بــعــدمــا الــتــحــق بــلــيــفــربــول. 
ــا لــن  ــهــ ــتــــه ســـابـــقـــا أثـــبـــتـــت أنــ ــابــ إصــ
تقضي عليه، ووجود المدرب الألماني 
يــورغــن كــلــوب حــالــيــا يــســاعــده على 
الــذي ظهر  الــرئــع  مستواه  استعادة 

بــه مــع الإيــرلــنــدي الــشــمــالــي بــرانــدن 
رودجرز. 

هدف أرسنال وليفربول لعب الأدوار 
الأولـــــــــى، والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى ويــلــبــيــك 
وســتــاريــدج تــوالــيــا سيبقى مــا دامــا 
على أرض الملعب. أما مع مع المنتخب، 
ونسبة إلــى الــوضــع الــذي عاشه مع 
الاثنين معاً، يمكن القول إنهما جعلا 
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بطل  كافالييرز وصيف  كليفلاند  ردّ 
المــوســم المــاضــي اعــتــبــاره أمـــام ضيفه 
شيكاغو بــولــز الـــذي خـــرج فــائــزاً من 
المــوســم مع  الأولــيــن لهذا  مواجهتيه 
ليبرون جيمس ورفاقه، وذلك بعدما 
ــدوري  ــ الــ فــــي   ،95-106 ــلـــقـــاء  الـ حـــســـم 
الأمــيــركــي الــشــمــالــي لــلــمــحــتــرفــن في 

كرة السلة.
ـــ 39 هــذا  ويـــديـــن كــلــيــفــانــد بـــفـــوزه الــ
هــزيــمــة لجيمس   14 مــقــابــل  ــم  المـــوسـ
وكيفن لوف، إذ سجل الأول 25 نقطة 
تمريرات حاسمة  و9  متابعات   9 مع 

والثاني 15 نقطة مع 15 متابعة.
وتـــعـــرّض شــيــكــاغــو لــلــخــســارة الــــ 26 
في 53 مباراة رغم جهود ديريك روز 
بــــاو غــــاســــول، إذ سجل  ــانـــي  ــبـ والإسـ
الأول 28 نقطة والثاني 14 نقطة في 
لــقــاء غـــاب عــنــه ثــاثــة لاعــبــن مهمين 
ــم: جــيــمــي بــاتــلــر  ــة، هــ ــابــ بــســبــب الإصــ
والفرنسي يواكيم نواه والمونتينغري 

نيكولا ميروتيتش.
ــــع لــــوس أنــجــلــس كــلــيــبــرز حـــدّاً  ووضـ
لمـــســـلـــســـل انـــــتـــــصـــــارات ضـــيـــفـــه ســـان 
أنـــطـــونـــيـــو ســــبــــرز عـــنـــد 6 مـــبـــاريـــات 
التاسعة  الهزيمة  به  وألحق  متتالية 
هذا الموسم في 54 مباراة، بفوزه عليه 
كريس  جــهــود  بفضل  وذلـــك   ،86-105

بول وجمال كراوفورد ودجاي دجاي 
ريديك، إذ سجل الأول 28 نقطة مع 12 
تــمــريــرة حــاســمــة، والــثــانــي 19 نقطة، 

والثالث 17 نقطة.
ــدرب دوك ريــفــرز  ــ واســتــحــق فــريــق المـ
فوزه الـ 36 من أصل 54 مباراة بعدما 
ســيــطــر عـــلـــى المـــواجـــهـــة مــــن الـــبـــدايـــة 

ــدّم عــلــى ضيفه  ــقــ حــتــى الـــنـــهـــايـــة، وتــ
يــتــراخــى في  بــفــارق 20 نقطة قبل أن 
لرجال غريغ  الأخــيــر، ما سمح  الربع 
 5 الفارق حتى  بتقليص  بوبوفيتش 
انتفض  الأرض  لــكــن صــاحــب  نـــقـــاط، 
ــريــــس بـــول  ــن كــ ــ بـــفـــضـــل 18 نـــقـــطـــة مـ
وابــتــعــد مـــجـــدداً حــتــى وصـــل الــفــارق 

الــذي  الــلــقــاء  إلــى 19 نقطة فــي نهاية 
كان فيه الفرنسي طوني باركر أفضل 
لاعبي الضيوف بتسجيله 14 نقطة، 
مــقــابــل 12 نــقــطــة لــديــفــيــد وســـت و10 

نقاط لماركورس ألدريدج.
وفـــي مـــبـــاراة ثــالــثــة، تــغــلــب واشــنــطــن 
ــزاردز على ضيفه يوتا جــاز 103- ويـ

مارسين  البولوني  جهود  بفضل   89
غورتات الــذي سجل 22 نقطة مع 10 

متابعات.
ــوم:  ــ ــيـ ــ ــــج مـــــبـــــاريـــــات الـ ــامـ ــ ــرنـ ــ وهـــــــــذا بـ
أورلاندو ماجيك × دالاس مافريكس، 
ــرويــــت  ــتــ ــــن ويـــــــــــــــزاردز × ديــ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
بيستونز، بروكلين نتس × نيويورك 
ــز بــيــلــيــكــانــز ×  ــانـ ــيـ نــيــكــس، نــيــو أورلـ
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، شيكاغو 
بولز × تورونتو رابــتــورز، ميلووكي 
باكس × تشارلوت هورنتس، ممفيس 
تمبروولفز،  مينيسوتا   × غريزليس 
أتــــانــــتــــا هــــوكــــس × مــــيــــامــــي هـــيـــت، 
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر × إنــديــانــا 
× هيوستن  فينيكس صنز  بــايــســرز، 
دنفر   × كينغز  ساكرامنتو  روكــتــس، 
نــاغــتــس، بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز × 
غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــرز، يــوتــا جــاز 
أنجلس  لــوس  سلتيكس،  بوسطن   ×

لايكرز × سان أنطونيو سبرز.

 اعتباره أمام شيكاغو
ّ

كليفلاند يرد

 التسجيل في سلة شيكاغو )إنترنت(
ً

جيمس )25 نقطة( محاولا

الدوري الأميركي للمحترفين

السلة اللبنانية

الصعبة، إن كان من ناحية التسجيل 
مــع رمــيــاتــه الثلاثية والــكــرات المــرتــدة 
الــتــي الــتــقــطــهــا، اضـــافـــة الـــى المــجــهــود 
الذي قدّمه الأميركي رشاد بايل الذي 
على  دقيقة  ونصف  دقيقة  قبل  خــرج 
نهاية اللقاء بالأخطاء الخمسة بعدما 

سجل 19 نقطة.
ــل، كــــان الـــفـــريـــق الــتــونــســي  ــابـ ــقـ فـــي المـ
ــلــــى  خــــــصــــــمــــــا شــــــــرســــــــا وضــــــــغــــــــط عــ
الــحــكــمــاويــن الــذيــن كــانــوا فــي أفضل 
أحوالهم وتمسكوا بالتقدّم الذي كان 

نــهــائــي دورة دبــي  الـــى  الحكمة  تــأهّــل 
لـــكـــرة الــســلــة بــعــد فـــــوزه الـــشـــيّـــق على 
النجم الساحلي التونسي بطل العرب 
104 - 96 )الارباع 29 - 22، 49 - 48، 80 
- 70، 104 - 96(. وكان الأميركي تيريل 
 40 بتسجيله  المــبــاراة  بطل  ستوغلين 
نــقــطــة، لــكــن تـــألـــق ســتــوغــلــن لا يقلل 
ــدور الــدفــاعــي الــــذي قــام  ــ مـــن أهــمــيــة الـ
بــه الــصــربــي راتــكــو فـــاردا والاوكــرانــي 
الــذي  نقطة(   24( بيشيروف  أولكسي 
الـــلـــحـــظـــات  فـــــي  ــا  حــــاســــمــ دوره  كـــــــان 

اللقاء،  من نصيبهم في معظم دقائق 
كبير  حكماوي  جمهور  حضره  الــذي 
أشــعــل مــدرجــات ملعب الاهــلــي. وبــرز 
بن  الساحلي عملاقه مكرم  النجم  من 

رمضان الذي سجل 23 نقطة.
ويــلــعــب الــحــكــمــة فـــي الــنــهــائــي الــيــوم 
عــنــد الــســاعــة 16.30 بــتــوقــيــت بــيــروت 
مــع الأهــلــي الإمـــاراتـــي الــــذي فـــاز على 

الأفريقي التونسي.
في الأردن، فاز الرياضي على الشرطة 
مــنــافــســات  ــمـــن  ضـ  ،٧٥-٥٦ ــراقــــي  ــعــ الــ

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مـــن بــطــولــة غــرب 
آسيا في كرة السلة. واحتل الرياضي 
المركز الثاني خلف فريق بيتروشيمي 
النهائي  الايــرانــي، وسيواجه في ربــع 
فــــريــــق الارثـــــوذكـــــســـــي الاردنـــــــــــي بــعــد 
خسارته امام الشانفيل ٧٠ -٨٧ ضمن 
مــنــافــســة المـــجـــمـــوعـــة الاولــــــــى. واحـــتـــل 
الشانفيل المركز الثاني في مجموعته 
خلف أزاد الايراني وسيفتقد الرياضي 
الــذي سيغيب  لقائده جــان عبد النور 

شهراً بسبب الاصابة.

الحكمة الفائز على بطل العرب الى نهائي دبي

أصداء عالمية

عودة ريبيري وغوتزه أمام دارمشتات 

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب 
بايرن ميونيخ، أن الفرنسي فرانك ريبيري 

وماريو غوتزه شفيا بعد معاناتهما من 
 عن الملاعب 

ً
إصابات أبعدتهما طويلا

وسينضمان إلى تشكيلة الفريق في المباراة 
أمام دارمشتات اليوم في الدوري الألماني. 
وعاد الجناح الفرنسي للعب خلال فترة 

قصيرة في كانون الأول الماضي بعد إصابة 
طويلة دامت 8 أشهر، لكنه أصيب مجدداً 

بعد أيام من عودته. 
وتعرض غوتزه لإصابة عضلية خلال 

مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2016 
خلال تشرين الأول الماضي.  

وقال غوارديولا، الذي يستعد لملاقاة 
يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 
لدوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل: 

»هذه أنباء جيدة جداً بالنسبة إلينا وسنرى 
كم من الوقت بإمكانهما اللعب«.

ّ
بلاتر: أربعة من المرشحين تحدثوا إلي

أكد السويسري جوزف بلاتر أنه لن يدعم 
أي مرشح في انتخابات رئاسة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رغم أن أربعة 
من المرشحين الخمسة تحدثوا إليه عن 
ملفات ترشحهم. وستجرى انتخابات 

رئاسة "الفيفا" في 26 شباط الجاري، ولم 
يترشح إليها بلاتر الذي عوقب بالإيقاف 
ثماني سنوات بداعي انتهاك لوائح القيم 

في الاتحاد الدولي. وقال بلاتر لإذاعة "آر 
أم سي" الفرنسية: "أربعة من المرشحين 

الخمسة تحدثوا إليّ. لا يمكنني دعم 
أي مرشح، وهذا غير ممكن". وأضاف 
أن بعض الاتحادات الوطنية سألته عن 

ل، لكنه لم يحدد شخصاً 
ّ

مرشحه المفض
بعينه، وطالب كل اتحاد بالتصويت لمن يراه 

مناسباً.

فيراري يكشف عن سيارته الجديدة

كشفت شركة فيراري في مقرها في 
مودينا الإيطالية عن السيارة الجديدة التي 
يخوض بها الفريق منافسات بطولة العالم 

لسيارات الفورمولا 1 في الموسم الجديد 
الذي ينطلق الشهر المقبل في أوستراليا.

ووصف المدير الرياضي للفريق الإيطالي 
ماوريزيو أريفابيني سيارة "أس أف 

16 - أتش" بأنها "أكثر من مجرد سيارة 
للسباق".

وتتضمن السيارة الجديدة تجديدات في 
خمسة أجزاء، أبرزها غطاء المحرك ونظام 

التعليق والجهاز المسؤول عن تبريد المحرك 
ووحدة القوة، وفقاً لما أفاد به المهندسون 

المشاركون في الحدث.
عبد القادر سعد

تــفــاوتــت انــطــاقــتــا الأنـــصـــار والــعــهــد 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة، الأولــــى 
إياباً، من الدوري اللبناني لكرة القدم. 
فــالأنــصــار ظهر بــصــورة قــويــة وحقق 
فــــوزاً مستحقاً عــلــى ضــيــفــه طــرابــلــس 
2 - 0 على ملعب بيروت البلدي، فيما 
ــر الــعــهــد أمـــــام مــضــيــفــه الــشــبــاب 

ّ
تــعــث

الغازية وتعادل معه 0 - 0 على ملعب 
كفرجوز.

ــاءت مطمئنة  ــ الأنـــصـــاريـــة جـ الـــبـــدايـــة 
للجمهور الاخضر الذي حضر بأعداد 
مــتــوســطــة الـــى المــلــعــب فــشــاهــد فريقه 
يقدّم أداء مغايراً عن ذاك الذي قدّمه في 
الأنصاري جاء  الفوز  الذهاب.  مرحلة 
بصناعة أجنبية مع مشاركة لبنانية، 
ولم يحتج صاحب الأرض أكثر من 35 
التقدم  فكان  فــوزه  يثبّت  حتى  دقيقة 
عــبــر الأرجــنــتــيــنــي لـــوكـــاس غــــالان في 
 
ً
بــرأســيــة رائـــعـــة، مستغلا الــدقــيــقــة 18 

عرضية بالمسطرة من السنغالي سي 
الشيخ. وفــي الدقيقة 35 عــزز ماتوس 
حسن  مــن  عــرضــيــة   

ً
مستغلا النتيجة 

شعيتو "شبريكو". 
ــا ســـاعـــد عــلــى الــتــفــوق الأنـــصـــاري  ومــ
حــــالــــة الــــضــــيــــاع الــــتــــي ظــــهــــر عــلــيــهــا 
الــكــيــمــيــاء  بــــــدت  إذ  الـــطـــرابـــلـــســـيـــون، 
والتجانس غائبين، اضافة الى ضعف 
حيلة أجانب الفريق وتحديداً الثنائي 

الغاني مايكل هيليغبي وعبد العزيز 
يوسف.

وفـــي الــوقــت عــيــنــه، كـــان الــعــهــد يعود 
ــادل أقـــــــرب الـــى  ــ ــعـ ــ بــنــقــطــة مــخــيــبــة وتـ
ــفـــرجـــوز بــعــد  ــن مــلــعــب كـ الــــخــــســــارة مــ
الشباب  مضيفه  مــع  السلبي  تــعــادلــه 
الغازية، الذي غاب عنه أكثر من لاعب 
أســـاســـي كــالــحــارس عــلــي لــيــا وعــلــي 
الــديــن وبــال نجدي المصابين،  ناصر 
ومحمود سيد الموقوف. في المقابل لم 

تنجح كتيبة العهد ولاعبوه الأجانب 
في ايجاد الطريق نحو شباك الحارس 

البديل أحمد دياب.
ــوم، فــيــلــعــب  ــ ــيـ ــ وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الـ
ــع شـــبـــاب الــســاحــل  ــا مــ ــرتــ ــســــام زغــ الــ
الـــســـاعـــة 14.15،  المـــرداشـــيـــة عــنــد  فـــي 
ملعب  النجمة على  مــع  والاجــتــمــاعــي 
على   ،15.10 الـــســـاعـــة  عــنــد  طـــرابـــلـــس 
ان تــخــتــتــم غــــداً فــيــلــعــب الــنــبــي شيت 
الساعة  عند  البقاع  فــي  الراسينغ  مــع 

عــلــى  الــحــكــمــة  مــــع  والـــصـــفـــاء   ،14.15
ملعب صيدا عند الساعة 15.30.

ويأتي التعادل العهداوي عشية السفر 
آبــاد عاصمة تركمانستان،  الــى عشق 
حيث يستهل الفريق مشواره في كأس 
الإتــــحــــاد الاســــيــــوي بـــمـــواجـــهـــة الــتــن 
آســيــر الــثــاثــاء المــقــبــل الــســاعــة 14.00 
بــتــوقــيــت بـــيـــروت. ويــلــعــب الــعــهــد في 
المجموعة الأولــى الى جانب الوحدات 

الاردني والحد البحريني. 
آبــاد  الــى عشق  الــنــادي  وتتألف بعثة 

من: 
يــوســف نـــور الــديــن )رئــيــس الــبــعــثــة(، 
عــلــي فــــروخ )مــــديــــراً(، يــوســف يــونــس 
ــا(، مـــحـــمـــود حــمــود  ــيــ )مــنــســقــا إعــــامــ
)مـــديـــراً فــنــيــا(، بــاســم مــرمــر )مـــدربـــا(، 
خليل كركي )مدرباً للحراس(، حسين 
ــــن )مـــعـــالـــجـــا فـــيـــزيـــائـــيـــا(،  ــديـ ــ عــــــاء الـ
حسين عياش )مسؤولًا للتجهيزات(، 
ــــون: حـــســـن بـــيـــطـــار، مــحــمــد  ــبـ ــ ــــاعـ والـ
نــور منصور، عــبــاس كنعان،  حــمــود، 
حــســن دقـــيـــق، عـــبـــاس عـــطـــوي، علي 
حــديــد، مــهــدي فــحــص، هــيــثــم فــاعــور، 
ــــن، خــلــيــل  ــزيـ ــ احـــمـــد زريــــــــق، حـــســـن الـ
ــو، حــســن  ــتــ ــيــ ــعــ خــــمــــيــــس، حــــســــن شــ
المويهبي،  يوسف  التونسي  عواضة، 
الـــــــســـــــوري عــــبــــد الــــــــــــــرزاق الــــحــــســــن، 
الاوغندي  درامــي،  محمدو  السنغالي 
دينيس ايغوما، طارق العلي، وحسن 

ضاهر.

تألق أنصاري وخيبة عهداوية في انطلاق الإياب

سجل ماتوس )28( عودته الى الانصار بهدفٍ امام طرابلس )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

فوز الأنوار وخسارة الزهراء 

في البطولة العربية

فاز الأنوار الجديدة اللبناني على صحار 
البحريني 3-1، ضمن المجموعة الثانية 

لبطولة الأندية العربية الـ 34 في الكرة 
الطائرة التي تقام في مدينة سوسة 

التونسية وتستمر حتى 29 شباط الجاري 
بمشاركة 17 فريقاً. وانتهت المجموعات 
كالآتي: )25-22 و29-27 و20-25 و25-

22(. من جهته، خسر الزهراء أمام النصر 
البحريني 1-3، ضمن المجموعة الثالثة 

وانتهت فيها المجموعات للفائز كالآتي: 
)25-19 و25-22 و19-25 و20-25(.

ويلعب عند الساعة 16.00 من بعد ظهر 
السبت سنجل الفلسطيني أمام الزهراء، 
بينما يلعب عند الساعة 16.00 من بعد 
ظهر الأحد الريان القطري ضد الزهراء 

اللبناني. ويلعب الأنوار ضد الصفاقسي 
التونسي عند الساعة 14.00 من بعد ظهر 

الأحد.

الطائرة اللبنانية
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رحيل

يــولــيــو«. اعــتــبــر خــروجــه الــيــومــي من 
ــعـــادي )حــيــث ولــــد ومـــات  ضــاحــيــة المـ
فــي الــبــيــت نــفــســه( إلـــى وســـط المدينة 
رحلة لاكتشاف العالم بنهم لا ينقطع 
للمعرفة الأدبية والفنية، متأثراً على 
نحو واضح بشخصية الأب الذي كان 
يحمل اسماً غريباً هو حب الله بدلالة 

صوفية انعكست في ممارسات الأب 
الذي كان ديموقراطياً لم يحرم أولاده 
مـــن هــــذا الــحــق فـــي اكــتــشــاف الــعــالــم. 
حق تزايد في قلب علاء الابن الأصغر 
بتشجيع من الشقيق الأكبر بدر الديب 
وصحافياً  طليعياً  كــاتــبــا  كـــان  الـــذي 

القاهرة  ــ سيد محمود

فـــي نــهــايــة روايـــتـــه الأخـــيـــرة الــبــديــعــة 
عـــاء  كـــتـــب   ،)2002( ورديــــــــة«  »أيـــــــام 
الديب نصاً موجزاً عن سيرته انتهى 
فـــيـــه إلـــــى الــــقــــول »كـــــل مــــا أريــــــــده فــي 
 صالحاً بجد، 

ً
أكــون رجــا النهاية أن 

ــتـــي لا  ــربـــي الـــخـــاصـــة الـ  حـ
ّ
ــن ــ وأن أشــ

هوادة فيها ضد الكذب والنفاق أبشع 
خصائص الطبقة الوسطى«. 

ــارفـــون بــالــســيــرة المــهــنــيــة  ــعـ يـــعـــرف الـ
ـــــــه بــلــغ 

ّ
ــل أن ــ ــراحـ ــ لـــلـــكـــاتـــب المــــصــــري الـ

الــدنــيــا مــحــاطــا بكل  مـــا طــلــب وودع 
عبارات التقدير التي نشرها المريدون 
في وداعه الذي كان حاراً يليق بكاتب 
أعــطــى مـــثـــالًا نـــــادراً عــلــى الاســتــغــنــاء 
بالكتابة والــرضــى. هــو رجــل تمنينا 
لــو لــم نشيعه أبـــداً، فقد كــان ناصعاً، 
سعينا اليه ولم يسع الى أحد، رحباً 
كأنه  لها ومطمئناً  نهاية  لا  كحكاية 
كبركان،  وقلقاً  كجبل،  وراســخــا  نهر، 

مـــرمـــوقـــا واســــــع المـــعـــرفـــة بــالــفــلــســفــة 
ــــال ســــنــــوات الــجــامــعــة،  وآفــــاقــــهــــا. خـ
اخــتــبــر الــقــلــق المـــعـــرفـــي والإحـــســـاس 
العميق بالخسارة وقسوة التحولات. 
رأى كما كتب »تقزيم الوطن وتحول 
إلــى مصنع رخيص لإنتاج  الجامعة 
الأفـــكـــار المــســتــهــلــكــة«. لــكــن مـــن خــال 
ــات بــوفــيــه  ــداقــ مــكــتــبــة الــجــامــعــة وصــ
أفــكــار  مــن  بخلطة  تــأثــر  الآداب،  كلية 
المــاركــســيــة الـــوجـــوديـــة، تــضــع ألــبــيــر 
كامو الى جوار أبطال بيكيت ويوجين 
يـــونـــســـكـــو. لـــكـــن الأثــــــــر الأكـــــبـــــر بــقــي 
لــتــشــيــخــوف وهــمــنــغــواي لأن الــعــبــث 
الأوروبــــــي كـــان قـــشـــرة، والاشــتــراكــيــة 
ــارت تـــمـــثـــالًا رائــــعــــا مــطــعــونــا فــي  ــ صــ

القلب، ينزف دماً طازجاً.
وبــعــن الـــرائـــي، أبــصــر تــحــول الــثــورة 
ثائر  اليساري من  والمثقف  إلى نظام، 
الى موظف بيروقراطي ضمن أجهزة 
الــدولــة الأيــديــولــوجــيــة، وتــابَــع تحول 
الأفكار إلى كليشيهات، وهو ما وصفه 

وواضحاً كأنه الإيمان.
ــه كاتب 

ّ
أن النظر  مــا يلفت  أكثر  ولعل 

التي  والأجـــيـــال  جيله  بتقدير  حــظــي 
ــده بـــفـــضـــل الاســــتــــقــــامــــة  ــ ــعـ ــ جـــــــــاءت بـ
الأخـــاقـــيـــة الـــتـــي تــمــيــز بـــهـــا. اعــتــبــر 
ــة الـــجـــمـــال  ــ ــاعـ ــ مـــهـــمـــتـــه الـــرئـــيـــســـة اشـ
والــتــبــشــيــر بــــه، الــــى جـــانـــب مــكــافــحــة 
صــــور الـــكـــذب والــتــضــلــيــل. رغــــم هــذه 
من  تخل  لم   حياته 

ّ
أن الا  الاستقامة، 

المغامر والسعي  الفني  العيش  صور 
من دون كلل وراء الاختلاف. لذلك ظل 
كاتباً معاصراً رغم انتمائه إلى جيل 
الــســتــيــنــات واســتــمــد مــعــاصــرتــه من 
الاعتراف الذي ناله من كتاب الأجيال 
ــن بـــشـــر بـــمـــواهـــبـــهـــم،  ــ ــذيـ ــ ــر الـ ــ ــغـ الأصـــ
فـــتـــحـــولـــوا جــمــيــعــا إلـــــى رايــــــــات أمـــل 

ترفرف في ظلاله.
ولــد عــاء الــديــب عــام 1939 مــع بداية 
ــــرف  ــيــــة، وعـ ــانــ ــثــ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الــ ــ ــحـ ــ الـ
عــام 1952  العامة  الحياة  إلــى  طريقه 
حــن كــانــت مصر على أعــتــاب »ثــورة 

تعش  لــم  بحيث  الــثــورة  كلمة  بتأميم 
حرة كما ينبغي لها.

خــال سنوات الــدراســة، راوح صاحب 
الشغف  بــن   )1987( الــلــيــمــون«  »زهـــر 
بالأدب والفلسفة ودراسة القانون، إلى 
العمل في الصحافة  أن جاءته فرصة 
في مجلة »صباح الخير« التي التحق 
ــدر مع  ــة شــقــيــقــه بــ ــداقـ بــهــا بــفــضــل صـ
ــــذي كــــان يــصــفــه دومـــا  فــتــحــي غـــانـــم الـ
بساحر الرواية والشطرنج. وجد علاء 
الــى جـــوار قامات  الــديــب نفسه يعمل 
أدبــــيــــة وصـــحـــافـــيـــة فـــــذة فــــي مـــدرســـة 
الهواء الطلق »التي كانت المصنع الأول 
الأدبية والفنية«. هكذا،  لمواهب مصر 
جاور محيي اللباد، وصبري موسى، 
الــطــوخــي، ولــويــس جريس  الله  وعبد 
تحقيقات  يكتب  ظــل  توفيق.  ورؤوف 
المجلة  أدبــي ميّز  صحافية ذات طابع 
 دخــولــه 

ّ
ــتـــرة، مــعــتــبــراً أن ــفـ فـــي تــلــك الـ

مخصوص  عــالــم  عبر  جــاء  الصحافة 
الــفــن، ويفهم الأدب. فــي ظــل هذا  يقدر 

علاء الديب أنهى طريقه  إلى الفضـــيلة

ع أمس الكاتب 
ِّ

شي

المصري من »مسجد 

السيدة عائشة« )جنوب 

القاهرة( إلى »مقابر 

الإمام الليثي« بحضور 

وزير الثقافة حلمي 

النمنم، والوزير السابق 

عماد أبو غازي، وجمع 

من المثقفين والفنانين 

أبرزهم محمود حميدة، 

وعمرو يوسف، وكريم 

عبد العزيز، والتشكيلي 

جميل شفيق، ووليد 

طاهر، والكاتب سعيد 

الكفراوي، والشاعران 

ابراهيم داوود، وجمال 

 عن العديد 
ً
بخيت، فضلا

من النشطاء السياسيين 

والمبدعين الشباب ممن 

قدموا العزاء لزوجته 

عصمت قنديل وابنته 

الصحافية سارة، ونجله 

المخرج أحمد علاء الديب. 

ومن المقرر إقامة العزاء 

في »مسجد عمر مكرم« 

في ميدان التحرير غداً 

الأحد

)بعدسة 

الكاتب 

المصري 

شريف عبد 

المجيد(
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 الوضوح والبساطة لا 
ّ
المناخ، عرف أن

يمكن أن يكونا عيباً. واجه الكتابة في 
وسعى  الجاهزة،  الصحافية  القوالب 
لابتكار نص حر، فالأجر الوحيد الذي 

يحصل عليه الكاتب هو الفرح.
بدأ نشر مجموعاته القصصية الأولى 
مــع  عـــــام 1964 وواصــــــــل  »الــــقــــاهــــرة« 
 ،)1970( الجمعة«  »صــبــاح  مجموعة 
و»المسافر الأبدي« )1999(، »الشيخة«، 
ــافـــة  و»الــــحــــصــــان الأجـــــــــــوف«، بـــالاضـ
إلــــى تــرجــمــة بــعــض الــنــصــوص الــتــي 
الــزمــن  ذلـــك  بمقاييس  طليعية  كــانــت 
ومــنــهــا »نـــهـــايـــة الــلــعــبــة« لــصــمــوئــيــل 
بيكيت، وبعض نصوص بيتر فايس، 
وانـــغـــريـــد بـــرغـــمـــان، وهــــنــــري مــيــلــلــر، 

والكاتب المجري شاركادي امري.
ــبــــابــــه، جــــــرّب عـــاء  ــي مـــراهـــقـــتـــه وشــ فــ
دينية  تنظيمات  في  الانــخــراط  الديب 
كــعــادة مــراهــقــي ذلـــك الـــزمـــان وانــتــمــى 
ــوان المــســلــمــن الــتــي  ــ إلـــى جــمــاعــة الإخــ
ـــــرج مـــنـــهـــا لـــيـــنـــتـــمـــي الــــــــى تــنــظــيــم  خـــ

الى  انضم  الستينيات،  وفــي  شيوعي. 
جبهة  ومــنــهــا  الــنــاصــريــة  التنظيمات 
الــتــحــريــر والــتــنــظــيــم الــطــلــيــعــي، وكـــان 
مجرد رقم في كل تلك التنظيمات التي 
كــان الانــضــمــام لها شــرطــا مــن شــروط 
مــمــارســة الــصــحــافــة الــتــي فــصــل منها 
إلــى مؤامرة  إحــداهــا بتهمة الانضمام 

ـــ بغرض  ـ ـــ لــم يــكــن يــعــرف عنها شيئاً  ـ
قلب نظام الحكم. تركت هذه التجارب 
أثراً مريراً رافقه طوال حياته وعبر عنه 
الــتــي لــجــأ اليها  الــخــيــارات الفنية  فــي 
 لــانــتــحــار«. 

ً
وكــانــت بــتــعــبــيــره »بـــديـــا

ــبّ عــلــى الــتــرجــمــة بــمــعــونــة غــالــب  ــكـ انـ
ــم مـــنـــصـــور فــــي فــتــرة  ــيــ هــلــســا وابــــراهــ

علاء الديب أنهى طريقه  إلى الفضـــيلة

ارتــبــكــت فــيــهــا حــيــاتــه، وكــمــا كــتــب في 
مقدمة ترجمته لنص لوتسو »الطريق 
الفضيلة« بغرض مواجهة هزائم  إلى 
خاصة وأخرى عامة وارتباك في الفكر 
والــســلــوك، وكــثــيــراً مــا تــحــدث عــن تلك 
التي كانت مليئة بقلق معرفي  الفترة 
ــل الــــى حـــد الاكـــتـــئـــاب ومــغــامــرات  وصــ
كــشــف الــكــثــيــر مــن مــامــحــهــا فــي نصه 
الــســبــر ذاتــــي بــالــغ الــفــتــنــة »وقـــفـــة قبل 
مــثــقــف مــصــري  أوراق  ــن  مـ المــــنــــحــــدر... 
عـــذب  نـــــص   .)1999(   »1982-1952
م 

ّ
أقــــرب مـــا يــكــون إلـــى بــيــان عــلــى معل

الأدبــي  لعالمه  الــولــوج  مفاتيح  يعطي 
ــــذي انــتــقــل مـــن الــقــصــة إلــــى الـــروايـــة  الـ
ــي أواخـــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  ــ الـــقـــصـــيـــرة فـ
ــقــــرن المــــاضــــي مــــع نـــشـــر رائــعــتــه  مــــن الــ
كــانــت  الـــتـــي   )1987( الــلــيــمــون«  ــر  ــ »زهـ
قــطــعــة المـــوزايـــيـــك الأولـــــى فـــي جـــداريـــة 
لتناقضات  فيها  يـــؤرخ  ضخمة  فنية 
وتحولاتها.  الوسطى  الطبقة  مثقفي 
ــفـــال بلا  وبــعــدهــا جــــاءت ثــاثــيــتــه »أطـ
دموع« )1989(، و»قمر على المستنقع« 
 .)2000( ورديـــــــــة«  و»أيـــــــــام   ،)1993  (
روايات تتقاطع فيها أحلام وهواجس 
وانكسارات علاء الديب الشخصية مع 
جروح أبطاله )عبد الخالق المسيري/ 
الــدكــتــور فـــكـــار/ أمـــن الالـــفـــي(. تــحــول 
هـــؤلاء إلـــى أيــقــونــات كــاشــفــة عــن عمق 
التي عاشها جيل  الخسارة والخذلان 
تحول  الــتــي   67 هزيمة  مــع  الستينات 
مــعــهــا عـــاء الـــديـــب نــفــســه الـــى »مــيــت« 
كما يشير في سيرته الكاشفة. جعلته 
الــســنــوات الــتــي جـــاءت بعدها »شيخاً 
بلا حكمة، رأى شرخ الزجاج الذي بدأ 
دقيقاً ثم اتسع وهو لا يرتق ولا يجبر 

لأنه تكوّن في نفسه«.
ــه اجـــــمـــــالًا أقـــــــرب إلـــى  ــبــــدو نـــصـــوصـ تــ
ــعــــات يــســتــنــزف  مــــراجــ مـــحـــاكـــمـــات أو 
لبلوغ  أطــفــالــه. ثمة سعي  ذاكـــرة  فيها 
ــتــــراف بــتــعــثــر الأحـــام  الــفــضــيــلــة والاعــ
الــى هــذه الطبقة رغم  وقسوة الانتماء 
إلى  يدفعهم  ظل  بتخلفها  الشعور   

ّ
أن

الارتباط  من  مزيد  الانتماء،  من  مزيد 
بهذا الحلم الساذج البسيط المستحيل 

هو أن يعيش الناس واقعاً جديداً. 
ــراءة، يمكن  ــقــ فـــي مــســتــوى آخــــر مـــن الــ
اعتبار روايات الديب وثيقة عن تراجع 
مصر وانكسارها عقب النكسة وموت 
عــبــد الــنــاصــر الـــذي لــم يــكــن ـ كــمــا رآه ــ  
مجرد رئيس، لكنه كان شيئاً في نسيج 
الــحــيــاة. مــع تـــردي الــواقــع المــصــري في 
ظــل عــصــر الـــســـادات، جـــرب الــســفــر الــى 
الخليج ولم يتمكن من الصمود لأكثر 
من شهرين. كتب عن الخليج، لافتاً الى 
من  انطلاقاً  القيمية  الخريطة  اختلال 
أثرها  بقي  التي  الذاتية  التجربة  هــذه 
كما بقيت في روحه هواجس التفكير 
الــذي كــان محصلة  في سطوة الرقيب 
سلطات عديدة ضاغطة على الروح. لم 
البورجوازي  ذلــك  الا  الرقيب  هــذا  يكن 
ــذي ظــلــت أشــبــاحــه  المــحــافــظ الــقــديــم الــ
 
ّ
أن مـــــــراراً  الــــديــــب  ــــاء  ــارده. رأي عـ ــ ــطـ ــ تـ

حــيــاتــه كــانــت فــقــط مــحــاولــة لــلــخــروج 
مـــن عــــبء الانـــتـــمـــاء الــطــبــقــي المــتــوســط 
أعــجــزه  الانــتــمــاء  هـــذا   

ّ
لأن بتناقضاته 

اعتبره واجــبــا، وعن  أداء ما  دائماً عن 
عاش  الممكنة.  الصراحة  بكل  التحدث 
الــــديــــب مــــن روحـــــــه وجــــســــده تـــجـــارب 
ــيـــر إلا  ــوازي الـــصـــغـ ـــ ــورجـ ــ ــبــ ــ ــ المـــثـــقـــف ال
فــي بيته  لكنه عــاشــه  الــســجــن،  تجربة 
ــة« كــصــوفــي داخــــل خلوة  ــ »عــزلــة اراديــ
ظــل ارتــيــادهــا مــقــصــوراً عــلــى مريدين 
يــعــرفــون أن يــضــاجــع »كـــل لــيــلــة جسد 
الــحــلــم المــيــت والآمــــال المــحــبــطــة«.  بعد 
تجربة فصله من العمل الصحافي قبل 
أن يعود اليه لاحقاً، ترسخت في نفسه 
أو رمــال  لــزج  السياسة طــن   

ّ
أن قناعة 

تجربة  عنه  نــزعــت  إذ  ســريــعــة،  ناعمة 
ــان الـــروحـــي«.  ــ المــنــع مـــن الــكــتــابــة »الأمــ
مجلة  فــي  الأســبــوعــيــة  الكتابة  جعلت 
»صباح الخير« بلا أهمية الى أن وجد 
 للهرب من مأزق البقاء بلا عمل 

ً
بديلا

تــمــثــل فــي بـــاب »عــصــيــر الــكــتــب« الــذي 
باب  الــجــديــدة.  الكتب  لمتابعة  اقترحه 
تحوّل عبر 40 عاماً إلى منصة اعتراف 
وقد  أجيالها.  اخــتــاف  على  بالمواهب 
ــــان فــي  ــه الــــراحــــل ابـــراهـــيـــم أصــ ــفـ وصـ
المقدمة الإضافية التي أنجزها للكتاب 
ه »شهادة 

ّ
الذي صدر بهذا العنوان، بأن

حـــرة عــلــى حقبة ثــريــة مــن تــاريــخ هــذا 
الوطن«.

 
ً
صنع تمثالا

خالداً للوحدة
صنعاء ـــ جمال جبران

لم يفهم الجندي المسكين الواقف على بوابة التفتيش في مطار القاهرة 
تب شخصية ولست أتاجر 

ُ
تب الإضافية التي معي هيّ ك

ُ
بأن حقيبة الك

تحت الحقيبة الضخمة لقى ثماني نسخ من كتاب كبير 
ُ
بها. عندما ف

يضم »ست روايات قصيرة« لعلاء الديب )الهيئة العامة للكتاب-القاهرة( 
فاعتقد الجندي أني أخذتها بهدف بيعها في بلدي، وهي بسعر مدعوم 
حكومياً. »لازم جمارك يا بيه« هكذا قال لي وهو لا يعلم بشرائي لها 

تب الأدباء الذين أحبهم لِن أحبهم.
ُ
كهدايا، وأنا الذي أحب إهداء ك

وصاحب »عيون البنفسج« من أولئك الذين أرى بضرورة أن يُهدى وأن 
يتم تعميم كتابته التي لم تنفصل عن حياته ليكون أمام القادمين الجدد 
 يمنحهم ولو نقطة نور واحدة في هذا الوقت الترابي الذي 

ً
/ تمثالا

ً
مثالا

صرنا نقيم فيه. استطاع الديب أن يختم حياته وقد نجح في عدم فعل 
 
ً
خطوة واحدة إلى الوراء مستجدياً أو طالباً منفعة شخصية أو متنازلا

ــة« تدفعه إلــى فعل ما لا يهوى أو ما لا 
ّ
عن مبدأ أو منخرطاً في »شــل

يؤمن به. قرّر العيش في عزلة اختيارية بعيداً عن »الحظيرة« الرسمية، 
 خالداً للوحدة«. 

ً
وظهر إثر كل هذا »كأنه صنع تمثالا

لكن تلك العزلة لم تتخذ لنفسها مساراً مرضياً شبيهاً بحالة الاكتئاب 
ثر بعد هزيمة يونيو 1967 وضربتهم 

ُ
الشرسة التي أصابت مثقفين ك

في مقتل، بل جاءت على نحو متسم بالإنجاز الأدبي والصحافي الذي 
قرن صاحبه بـ«عصير الكتب« الذي ما يزال واحداً من أبرز المساحات 
التي تخصصت في عرض جديد الكتب وتقديم أصحابها على نحو 
إلــى الأمـــام. وقــد كــان يفعل كتابته تلك  رفيع وبنظرة تمنحهم خطوة 

بعيداً عن تأثير معرفة مُسبقة أو بدافع من منفعة يود وصولها.
بلا  »أطــفــال  كــاتــب  نجح عبرها  الــتــي  الطريقة  اكتشاف  يمكننا  هــكــذا 
دموع« من تحقيق نجاته من مرض الاكتئاب، حين استنجد بالكتابة 
فرصة  منحه  الــذي  بالقدر  والــبــوح  للفضفضة  إيــاهــا مساحة  متخذاً 
الألــم يقربه  التي هجمت على قلبه حيث »كــان  الأثــقــال  للتخفيف مــن 
الذاتية  النبرة  النقطة بملاحظة  من جوهر وجـــوده«. ويمكن لمس هــذه 
التي كانت تسيطر على لغته السردية بحيث لا يمكن فصلها عن باب 
الكتابة وحياة  بين  الــذي جمع  الكبير  التطابق  ذلــك  مع  الذاتية،  السيرة 

الديب نفسها. 
ولنا هنا اتخاذ عمله »أيام وردية« )2002( نموذجاً يمكننا عبره وضع 
الديب وجعلت قلبه  التي حاصرت حياة  أيدينا على جملة الإشكالات 
مــوجــوعــا. لا نــقــدر ونــحــن نمضي فــي صفحاتها على وضــع فاصل 
الـــذي عمد في  كبير بــن حــيــاة بطل العمل )أمـــن الألــفــي( وبــن كاتبه 
إصدار »ست روايات قصيرة« التي كانت »أيام وردية« من بينها، إلى 
الألــفــي نفسه من  الكتاب تكاد تطابق حياة  إلــحــاق شــهــادة فــي ختام 
إدانة لتحولات الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها وكيف تحولت البلاد 
مدعومة  الإسلامية  الجماعات  وظهور  والتهريب  للجريمة  منافذ  إلــى 
بالنفط والمال السعودي. لقد عاش علاء الديب هذا واقعاً حين ذهب في 
غربة قصيرة إلى تلك »الأرض الحرام« استمرت ستين يوماً وعاد. لكن 
ها »فتحت 

ّ
بقيت تجربة الرحلة في الغربة »كابوساً إنسانياً وفنياً« لأن

الباحثين  المصريين  يعيشها ملايين  التي  الرهيبة  الظاهرة  مغاليق  لي 
والتعامل مما  المعاملة  مــن  أنــواعــا غريبة  والمـــال، متحملين  الـــرزق  عــن 
العذاب والتصادم والكذب«. لقد سجل كل هذا في  يصنع ملاحم في 
روايته القصيرة تلك كأنه يبحث لنفسه عن نجاة من عواقب الغرق في 
الاكتئاب المميت ليرحل اليوم بقلب هادئ ومطمئن، يكاد يطابق نهاية 
بطل »أيــام ورديــة« الــذي »عــرف أخيراً كيف يموت، حوله دنيا واسعة، 
خالية، ليس إلى جواره أحد، لم يكن حزيناً. يراقب الأشياء وهي تنتهي، 

ليس في ضوضاء، لكن في سكينة«. 
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افتتـح قبـل يوميـن فـي مينسـك معرض بعنـوان »ميكلانجلو: الخلـق«. المعرض تفاعلـي متعدد الوسـائط، يضع الزائر في تجربة حسـية 

ار إلـى أعمـال عمالقة 
ّ

مـع روائـع فـي الفـن التشـكيلي، مـع زخرفـة سـقف كنيسـة »سيسـتينا« و»العشـاء الأخيـر«. كذلـك، سـيتعرف الـزو

النهضـة الآخريـن أمثـال ليونـاردو دافينشـي، ورافاييللـو، وجيوتو، وبوتيتشـيلي، وتيزيانـو )أ ف ب، سـيرغي غابون(

الكوميكس العربي

معرضاً في »الأميركية«

م مجموعة مكتبات الجامعة 
ّ
تنظ

الاميركية في بيروت، بالشراكة 
 ورادا الصوّاف« 

ّ
مع مبادرة »معتز

الشهر المقبل، معرض »الشرائط 
المصّورة العربية في المنهاج 

الدراسي«. المعرض الذي يستمر 
ثلاثة أيام في قاعة »وست هول«، 
يهدف الى تعزيز فن الكاريكاتور 

والكوميكس، والتشجيع على 
إنتاجها وتدرسيها. أما مبادرة 

 ورادا الصوّاف« فهي هيئة 
ّ
»معتز

أكاديمية، بدأت أعمالها منذ 
عامين تقريباً، وأقامت شراكة مع 

مكتبة »الجامعة الأميركية في 
بيروت« تهدف إلى جمع وأرشفة 
أكبر عدد من هذه الفنون وتعزيز 

مختلف البحوث فيها. وهي 
م مع »جائزة محمود كحيل« 

ّ
تنظ

للكاريكاتور السياسي التي أعلن 
عن الفائزين بها الشهر الماضي.

معرض »الشرائط المصّورة العربية 
في المنهاج الدراسي«: من 7 الى 10 
آذار )مارس( ــ قاعة »ويست هول« 

»الجامعة الأميركية في بيروت« )شارع 
بليس( - للاستعلام: 01/350000

موعد جديد ضمن سلسلة محاضرات »الحرب وراءكم«، 
تضربه لنا »جامعة الألبا« مع هدى بركات )الصورة(. مع 

»ثقافة السلام في لبنان: طفراتٌ وعثرات«، افتتح أحمد 
بيضون، قبل أشهر، هذه المحاضرات التي تستضيف في كل 

مرة كاتباً. على مدى أشهر، يسائل الكتاب المشاركون ديمومة 
السلام بعد الحرب التي تتطابق مع حالة لبنان الذي لم 

يتوصل إلى صيغة سلمية ثابتة بعد الحرب الأهلية. ضمن 
هذا السياق، يأتي عنوان محاضرة الكاتبة والروائية اللبنانية 

»في ما أضعناه ونحن نبحث عن كلام السلم« عند السابعة 
من مساء الجمعة 4 آذار )مارس( في »الألبا« )بيروت(. تقارب 

بركات عبثية البحث عن السلم في لبنان ما بعد الحرب، بعدما 
ها أهلية.

ّ
»ضاعت علينا فرصة تعريف حربنا بأنها كذلك وبأن

أزمة اللجوء

تفتك بجوائز الصورة

احتلت أزمة اللجوء في العالم 
عدداً من الصور الفائزة في 
جائزة »وورلد برس فوتو« 

التي أعلنت أول من أمس. 
الجائزة الأولى، التي نالها 

الأسترالي وارن ريتشادرسن 
عن صورته »أمل بحياة جديدة« 

)الصورة( التي التقطها مساء 
28 آب )أغسطس( الماضي عند 

الحدود بين صربيا والمجر، 
 ينقله رجلان بين 

ً
تظهر طفلا

الأسلاك الشائكة. وقد نالت 
وكالة »فرانس برس« حصة 

الأسد مع فوز 4 من مصوريها 
)سمير الدومي وروبرت شميد 

وبولند كيليتش وعبد دوماني( 
بالجوائز الأولى والثانية 

والثالثة في فئة »أخبار 
الساعة« لصور التقطوها 

في سوريا ونيبال وتركيا، 
والجائزة الثانية في فئة 

»الاخبار العامة« عن صورة في 
دوما السورية، علماً بأن لجنة 
ت حوالى 83 ألف 

ّ
التحكيم تلق

صورة التقطها 5775 مصوراً 
من 128 دولة.

هدى بركات في الـ ALBA: عن الحرب والسلم الوهمي
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بروست... للجميع
مارسيل بروست )1871 ــــ 1922( كاتب عصي وصعب. روايته الضخمة »البحث عن الزمن الضائع« )7 أجزاء( التي نشرت بين 1913 و1927، هي تأملات في الأدب، 

والذاكرة والزمن، اشتهرت بسردها الطويل والمتعرج، فوصفها سومرست موم بـ »أعظم عمل خيالي«، فيما جعل غراهام غرين صاحبها »أعظم مؤلف 

في القرن العشرين«. لذا، لم يكن مستغرباً أن تعلو الصرخة في فرنسا عندما تجرأ فنان الكوميكس ستيفان هوي على تحويل الرواية إلى كوميكس منذ عام 

 ذلك لم يمنع من نفاد الطبعة 
ّ

1998. يومها، خرجت صحيفة الـ »فيغارو« بعبارات »كارثي«، و»تجديفي«، و»فظيع«، لتوصيف »فعلة« الفنان الفرنسي. إلا أن

في غضون ثلاثة أسابيع من طرحها في الأسواق. وبينما وصل هوي حالياً إلى الجزء الخامس من الرواية وينكب على تحويله إلى كوميكس، صدرت أخيراً 

النسخة الانكليزية من الجزء الأول »جانب منازل سوان« عن »غاليك بوكس«. أخذ الأكاديمي في جامعة هارفرد أرنولد غولدهامر على عاتقه مهمة الترجمة، 

قاً عند صدور العمل »بروست للجميع«!
ّ
معل
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 للإيواء
ٌ

 قابلة
ٌ

II. جورج حنين: حياة

     الفجر بتلاتِ القناديل
ُ

فض
ْ
اً ين

ّ
ة: سر

ّ
ة من السريالي

ّ
ة الـمصري

ّ
الحص

ة 
ّ

، أهمل تاريخ الأدب العربي وحركي
ٌ

ة
ّ

 - إسلامي
ٌ

ة
ّ

 عربي
ٌ

ة
ّ

 مركزي
ٌ

عة
ْ
ها نز

ّ
لأسبابٍ أهم

 الحديث، كان الفاعل فيه آخرنا بتمظهراته 
ّ
عري

ّ
ا من الإنتاج الش

ًّ
ا أساسي

ً
رجمة جزء

ّ
الت

له  ينظر   
ٌ

ر
ّ

تحر ة، 
ّ

اصري
ّ
الن إزاء   

ٌ
ة

ّ
تروتسكي  

ٌ
ة

ّ
يساري ل، 

ْ
العق إزاء   

ٌ
ة

ّ
عقلاني لا  ة: 

ّ
الهامشي

ةٍ في 
ّ

ةٍ ويهودي
ّ

ةٍ ]قبطي
ّ

اتٍ ديني
ّ

تنتمي لأقلي يبة لصدوره عن ذواتٍ 
ّ

الر بعين 

ا.[، 
ًّ

كوسموبولوتي ا 
ً

طابع ة 
ّ

كالإسكندري لـمدينةٍ  ]أعطوا  سين 
ّ
مجن أو  تها[ 

ّ
غالبي

 
ْ

آخر، واجهت  جديدٍ 
ّ

أكثر من كل ة، 
ّ

ريالي
ّ

الس  
ّ

أن  على ذلك 
ْ

زد ةٍ. 
ّ

أحادي إزاء ثقافةٍ 

فتح والمحافظ.
ْ
ه الـمن

ْ
ي

ّ
ه بشق

ْ
 الذي عايشت

ّ
قافي

ّ
ى الوسط الث

ّ
تها حت

ّ
بصدامي

¶ ¶ ¶

ة أن تتخذ 
ّ

ب العالـمي
ْ

اشئة من رحم الحر
ّ
تارت الحركة الن

ْ
، اخ

ْ
ولينيـر

ّ
وم أپ

ّ
ةٍ لـكـي

ّ
كتحي

بقليلٍ  ا قبل ذلك 
ً

ع
ّ

1918، موق ا. كان شاعرنا قد توفي في 
ً

اسم ة 
ّ

ريالي
ّ

الس لها 

أندري  فها 
ّ

ويعر  ."
ً

ة
ّ

سريالي "دراما  باعتبارها  تجنيسها  مع  تيريزياس  يا 
ْ

ثد ة 
ّ

مسرحي

ة ]1924[، كما 
ّ

ريالي
ّ

الس بيان  الـمعاجم، في  للغة  بروتون، في محاكاةٍ ساخرةٍ 

 ،
ً

ا، أو كتابة
ً

عبير بها، شفاه
ّ

 يقترح الت
ٌ

 خالصة
ٌ

ة
ّ

 نفسي
ٌ

ة
ّ

. آلي
ٌ

ث
ّ
 مؤن

ٌ
م

ْ
، اس

ٌ
ة

ّ
يلي: "سريالي

 
ّ

 للفكر. إملاء الفكر، في غياب كل
ّ

ة طريقةٍ أخرى، عن الاشتغال الواقعي
ّ

أو بأي

." هكذا 
ٍّ

 أو أخلاقي
ٍّ

 انشغالٍ جمالي
ّ

 طرف العقل، خارج كل
ْ

مراقبةٍ ممارسةٍ من

الكتابة  اللاوعي:  أغوار  بها  سبروا  التي  الكتابة  أشكال  ة 
ّ

كاف ون 
ّ

السريالي استثمر 

الـمغناطيسي،  نويم 
ّ

الت تأثير  تحت  الحديث  ة، 
ّ

الحلمي ات 
ّ

الـمحكي وليف، 
ّ

الت ة، 
ّ

الآلي

ة.
ّ

ة على الكتابة الجماعي
ّ

الألعاب الـمبني

¶ ¶ ¶

ة 
ّ

ريالي
ّ

للس  
ً

تمثيلا  
ّ

الأهم لاثة 
ّ
الث الأسماء  على  الـمنتخبات،  هذه  في  ارنا، 

ّ
اختي وقع 

 
ً

 عاشقة
ً

ة ة: كانوا في صلب الحركة أو تثاقفوا معها ]قراء
ّ

تها الـمصري
ّ

في حص

 في 
ٌّ

 سريالي
ْ

"ساد  مقولة شهيرة: 
َ

، وِفق
ً

إِجمالا  .]
ً

ة
ّ

 وصداقاتٍ فكري
ً

وترجمة

رامبو  الـمغامرة.  في   
ٌّ

سريالي و 
ّ

پ ا. 
ً

بليد يكون  لا  عندما   
ٌّ

سريالي هيـغـو  ة. 
ّ

ادي
ّ

الس

مسافةٍ".  على   
ٌّ

سريالي  
ْ

رس
ّ

پ  
ْ

جون  -
ْ

سان وخارجها.  الحياة  ممارسة  في   
ٌّ

سريالي

 
ْ

مون
ْ

، على نفسِ المنوال: إد
ُ

ول
َ

ا الق
َ
ن

ُ
ع

َ
س

َ
ة، 1924[، ي

ّ
ريالي

ّ
، بيان الس

ْ
]أندري بروتون

ته. 
ّ

وجودي في   
ٌّ

سريالي  
ْ

ن
ْ

حني جــورج  ة. 
ّ

ذري
ّ

الش توليفاته  في   
ٌّ

سريالي  
ْ

جابس

.
ّ

 في هوسها الجنسي
ٌ

ة
ّ

 سريالي
ْ

 منصور
ْ

س
ْ

جوي

في   
ّ

يضطر ةٍ. 
ّ

أرستقراطي لأســرةٍ   1912 القاهرة  مواليد  من   
ْ

جابس  
ْ

إدمــون  ¶

من  باً 
ّ

مقر كان  باريس.  نحو  ة، 
ّ

اليهودي أصوله  بسبب  مصر،  مغادرة  إلى   1957

 في صميم 
ٌ

 قصيدته مكتوبة
ّ

ن، إلا أنه رفض الانضمام لحركتهم. لكن
ّ

رياليي
ّ

الس

عة والوجازة، 
ْ
ن

ّ
 بالص

ًّ
 أسلوبيا

ْ
ز شعر جابس

ّ
ة. يتمي

ّ
ة، بشلالات صورها الفجائي

ّ
ريالي

ّ
الس

 
ّ

يحيي شو، 
ْ
بلان موريس  صديقه  ل 

ْ
مث العالم.  أشياء  احتضان  تحاول  شــذراتٍ  عبر 

أغنية ليقظة ورقاد أغنيتي

 
ٌ
لأغنيتي المستيقظة باكراً جداً، فتاة

تٍ عديدةٍ 
ّ
 سقطتْ من السّماء لمرا

ٌ
صغيرة

وقد تماهت مع الصّباح. لا تدري إلى أين 
ك 

ّ
حلة تدْهشها والزّهور تتمل

ّ
. الن

ٌ
هي ذاهبة

 من 
ً
تزعة

ْ
خطاها. الريّح تهبّ في يدها. من

تٍ عديدةٍ 
ّ
مْس، تتماهى مع الليل لمرا

ّ
الش

 بالعصافير. ثمّة بقع 
ٌ
لة

ّ
 مكل

ٌ
 صغيرة

ٌ
فتاة

دمٍ تقتفي آثارها وكثيرٌ من الصّرخات 
تي رقدتْ 

ّ
في نظرتها، منْ أجل أغنيتي ال

رٍ. ]أغاني لوجْبة الغول، 
ّ
تٍ متأخ

ْ
في وق

]1945-1943

فاف
ّ

 للماء الش
ٌ

 صغيرة
ٌ

أغنية

. له يدان محْروقتان. 
ٌ

جْمة عمْلاق
ّ
طف الن

ْ
يق

جْمة قزمٌ. يداه مثلجتان. يديران 
ّ
يصْطاد الن

هر لبعْضهما البعض حتى الصّباح؛ 
ّ
الظ

عل الماء عندما يطفئه 
ْ

لأنّ أحدهما يُش
الآخر. ]أغاني لوجبة الغول، 1945-1943[

ة
ّ
أغنية صغيرة للأغنية الأبدي

 إلا بفضل 
ً
لمْ يعد القصر العتيق ماثلا

جة، تعزف 
ْ
نشد الجوال. على الكمن

ُ
يد الم

أغنيتي الأثيرة. لا تخشيْ، أيتها الأميرة 
 
ٌ
السرّية، النهار. تتربّص بيقظتك وردة

ٌ
إمكانات

]إلى أندري بروتونْ[
 
ً
ولِمَ لا نلتقي فوق جُسيْـرٍ مُدّ فجأة
 
ْ
 ذات عينيْ من

ً
بين كارثتين امرأة

ركْضِ خيولٍ قد تحكي لنا عن اسمها 
 هوّةٍ مكسوّةٍ 

ْ
الأبْهى في عبوره من

بقماشاتٍ سوداء؟
 
ْ
 من

ً
م أوقات غروبٍ هائلة

ّ
ولم لا ننظ

فر 
ْ
راتٍ ملوّنةٍ في مشهد الأفق الـمق

ْ
وف

دوماً؟
 
ً
م أوْقات غروبٍ هائلة

ّ
ولم لا ننظ

 راديومٍ قد 
ْ
راتٍ ذات فرْجٍ من

ْ
 وف

ْ
من

حْرقها عند 
ُ
تتحّدث مع الـمناظر وت

 في وضحٍ 
ً
 عناقٍ وقد تبقى وحيدة

ّ
كل

يبْعث على الدّوار؟
 ما لا يحْصى 

ً
ص جمْلة

ّ
ولم لا نخل

س سرير 
ْ
من الـمرايا الـمسمّرة لرأ

الأرْض؟
 للإيواء؟

ً
ولم لا نجْعل الحياة قابلة

هوات الـمعتادة 
ّ

ولم لا نهْجر الش
تي عِيْشتْ بما فيه 

ّ
والأقدار ال

الكفاية؟
رق اللعينة 

ّ
ولم لا نفرّج جفون الط

 
ً
لنختفي في الليلة الأكثر عقادة

 مستقبلٍ بجسد 
ّ

ونحن نذهب لكل
عتْ إرْباً إرْباً 

ّ
امرأةٍ مجهولةٍ قط

حْذ دونما خوْفٍ 
ّ

بواسطة حلمٍ للش
من اليقظة؟ ]خرْقات الوجود، 1938[

 
ّ

ك حس
ّ
 نتمل

ْ
يكون صعباً أحياناً أن

جاه..
ّ

الات

ولوْ داخل بيوتنا يكون صعباً 
جاه. ترك 

ّ
ك حسّ الات

ّ
 نتمل

ْ
ا أن

ً
أحيان

 جداً نفسه هكذا يباغت 
ٌ
 عزيز

ٌ
صديق

بالـمرايا. نقرأ على بابه: »لا زياراتٍ 
قبل حلول الرّبيع«. عذابه أليمٌ 

لكونه يمْقت الأمور التي لا تكون في 
 تحدث في 

ٌ
الحسْبان. أشياء كثيرة

 تطيل الـمكوث 
ْ
ل هذه الحالة. ما أن

ْ
مث

قرب كائنٍ أو شيءٍ، ما أن نتتبّع 
سحاق 

ْ
حنى نهْدٍ، ان

ْ
بالأصابع مُن

ى تشير إليك انتقاماتٌ 
ّ
ضحْكةٍ، حت

اك 
ّ
هم إذ

ّ
س يت

ّ
 يتنف

ْ
 من

ّ
. كل

ٌ
غامضة

نفسه.
 تقفز بالحبل فوق بلاطٍ. 

ٌ
طفلة

عبة، صعد 
ّ
 هذه الل

ْ
وعندما لمْ يطق

شخصٌ ما وقطع الحبل. واصلت 
البنت القفز. قالتْ: »أنا في منطقة 
مراقبة عن قرْبٍ. 

ْ
 لل

ٌ
مرئيّ« كائن

ّ
اللا

..
ٌ
 لزم — صديقة

ْ
ربّما — إن

 لا نبقى حالـمين عندما 
ْ
كيف لنا أن

ننظر لأشباهنا ملياً؟ واحدٌ يطلب 
بم سيكتب، آخر يتراجع أمام حركةٍ 

بارعةٍ. ساعة الإغلاق نجد أنفسنا 
 متوائم، 1949[.

ّ
قطة. ]اللا

ّ
في نفس الن

ة
ّ

اخلي
ّ

ٌالـمرأة الد
جميلة

 وسْط السّماء
ً
كالصّاعقة واقفة
ٌلانتقاء شجرتها

ُمجهولة
 بحيْث تخيف

ٌ
دانية

 رغم ذلك
ٌ
مريحة

كاستراحةٍ في بلدٍ فاترٍ
ضوْء السّيارة

بؤه
ْ
الذي يقبض في بؤ

جاه الليل
ّ
ٌإت

تة
ّ
متفت

ككمْشة أيْدٍ
ٌبين كائنيْ بلا مستقبلٍ

صلبة
ٌكبدْءِ العالم
وجْه مغلق

 في الحياة
ً
يرى مرّة

 متوائم، 
ّ
ناد ]اللا

ّ
غط على الز

ّ
عبر الض

.]1949

رك
ّ

الش

القدر فهدٌ شهوانيٌّ
حظة حيث يهمّ بنا

ّ
والل

خذ — في المسْخرة الليلية الهائلة 
ّ
تت
—

كٍ مسْلمٍ
ّ
طعْم تهت

بلجُ ضياء المكان
ْ
فين

 الجوْهريّ في الأمور
ّ
لنتبيّ أن

 نحْفظ
ْ
هو أن

الأشياء التي لم نعدْ نرْغب فيها. 
]العلامة الأشدّ إعْتامًا، 1977[.

..
ٌ
شفاهُنا مرتبطة

 بقدر كلماتٍ بالغة 
ٌ
شفاهنا مرتبطة

القدم
نحن على تخوم هاتِه الفضاءات 

الفسيحة البيضاء
حيث يبقى الإنسان على قيد الحياة 

بعد الحياة.
 
ْ
ص ماء العناقات من

ّ
وحيث يتخل

تجاعيده
ا ]العلامة الأشدّ 

ً
ويحفر له بيت

إعْتامًا، 1977[.

ة
ّ
الهب

ك
ّ
مل

ّ
لمْ يعد الواجب والت

رآن
ْ
يق

وْر الـمجْنون للمعابد
ّ
في البل

ْ
للحْظةٍ فقط

ترجمة

وتقديم، 

تي
ْ

ح
َ

رشيد و

: الحبر يروي ظمأ الأرض
ْ

مون جابِس
ْ

I. إد

]أغاني لوجْبة الغول، 1945-1943[

ر
ْ

بة البح
ْ

 لخي
ٌ

نية
ْ

أغ

 مسقط رأسها، 
ٌ
عندما تغادر سمكة

جوم؛ عندما يبحث سرطان 
ّ
 للن

ً
مقتاتة

البحر وجهه، خارج الرّمْل، مفتوناً 
ق وللريّح 

ّ
بالغيمات؛ يحدث للبحر أنْ يتشق

أن تنهك في سبيل معالجته. عندما ترغب 

مْس. ولا أن نقول، ما 
ّ

حمراء: إنها الش
دامت بعيداً، إنها تزهر في الحديقة. 

]أغاني لوجبة الغول، 1945-1943[

ٍّ
طورة حب

ْ
 لأس

ٌ
 صغيرة

ٌ
نية

ْ
أغ

توقف الفارس الجميل عند الفسْقيّة وعبّ 
يات 

ّ
مِنْ فاهِ الأميرة المغمورة. أيتها الجن

الطيّبات اهْرعْن! لم يعدْ للحجر الـمغدور 
، ولكنْ ثمّة 

ً
نفسٌ. لا ماء لكي تكون محْبوبة

ن، منْ فوقه. ]أغاني 
ّ
فا

ُ
 وخ

ٌ
 مخرْمش

ٌ
فراش

لوجْبة الغول، 1945-1943[

ةٍ
ّ

 لصديقةٍ شقي
ٌ

نية
ْ

أغ

هذا الصّباح، استيقظت العصافير 
 
ًّ
جرة. أطلق شبحٌ كان مارا

ّ
قبل الش

ت 
ّ
تْ. حط

ّ
جرة وتمط

ّ
صفيراً. سمعته الش

 فكرةٍ، 
ّ

العصافير، بعد ذاك، فوق كل
هار. 

ّ
رهة فوق الن

ّ
حلة الش

ّ
 الن

ّ
كما تحط

 
ٌ
بح والماء الثقيل؛ فسمكة

ّ
العصافير، الش

رعة. 
ُ
سُحبتْ عن طريق الق

ر اللوز. 
ّ

جرة نقش
ّ

 تحت الش
ً
كنا عشرة

كان الموتى مبثوثين في الطريق. مشمّرة 
الأكمام حتى الـمرفقيْ، بتواطؤٍ، كانت ثمّة 

 تدفن 
ٌ
امرأة

الحبّ. 

 في الرّحيل، عندما يرغب سرطان 
ٌ
سمكة

وجد وعندما ترغب أغنيتي 
ْ
البحر في أن ين

أنْ تنشد.. ]أغاني لوجبة الغول، 1943-
]1945

ن
ْ

 لجفنيك الـمطبقي
ٌ

أغنية

مشتهياً، يفرغ الغول ما حوله. يخيّم 
 

ّ
بالليل على ما حوله. لم يعد لليل المستهل

بقي عيْنيْك. فالغول 
ْ
من شكلٍ. بسرعةٍ، أط

لا يلتهم منْ كانوا مستغرقين في السّبات. 
]أغاني لوجْبة الغول، 1945-1943[

 خلال 
ْ

 لفاتح نيسان مِن
ٌ

 صغيرة
ٌ

أغنية

نافذة

حك الفتيات عند النوافذ لإذلال المروج، 
ْ

تض
تدوير أركان الأشجار، فكّ زمامات الجبال. 

م الليل، 
ْ

وافذ لوش
ّ
تغني الفتيات عند الن

مْلة. تبكي 
ّ
 البحر بالمساحيق، إلهاب الن

ّ
رش

وافذ لإغراق المطر.. ]أغاني 
ّ
الفتيات عند الن

لوجْبة الغول، 1945-1943[
القنديل

 بصخب العوْدة
ٌ

نحْل
 زهرةٍ

ّ
حيث تستسلمُ كل
الفجر ينفض سراً

لال، 
ّ
بتلات القناديل الأخيرة ]وسط الظ

.]1955
ة منبوشة

ّ
مسل

دون جدوى، تدفنين اليديْن في الليل 
الورديّ لجسدك.

أيتها الفتاة الصّغيرة، أيّتها الفتاة 
مك هذا؟

ّ
الصّغيرة، أيّة غيْمةٍ ستعل

كرة واليد، 1974-
ّ
 الدّم. ]الذا

ُ
الدّم لا يغسل

]1980
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     الفجر بتلاتِ القناديل
ُ

فض
ْ
اً ين

ّ
ة: سر

ّ
ة من السريالي

ّ
ة الـمصري

ّ
الحص

مت والغياب بكلماته الملحاحة.
ّ

 الص
ْ

جابس

في   ،1935 فبراير  في  نشر   .1973 باريس،   –  1914 القاهرة،  حنين:  جــورج   ¶

نهاية  ة. 
ّ

اللاواقعي بصدد  ة: 
ّ

ريالي
ّ

الس نفحات  عليه  تغلب  ا 
ًّ

طليعي ا 
ً
بيان القاهرة 

"الرفيق  أبريل:   18 في   
ّ

يرد الذي  لـبروتون،  خطاباته  ل 
ّ

أو يكتب   ،1936 أكتوبر 

 ،
ٍّ

ل يناير إلى 18 أبريل بلا رد
ّ

العزيز، الحياة حتماً لا تكفي. لقد تركت خطابك من أو

التي  القضايا  من  أكثر  ني 
ّ

يهم شيء   
ّ

ألا من  د 
ّ

لأتأك ته  قراء أعيد  أن  احتمال  مع 

 ،1937 في   ."]...[ مصر  في  والآخر  هنا،  آخر  جناحاً  يطان 
ّ

للش  
ّ

أن لي  يبدو  يثيرها. 

 
ّ

الفن جماعة  مع  مصر،  في  لها 
ّ
ممث أصبح  التي  ة 

ّ
ريالي

ّ
الس للحركة  حنين   

ّ
ينضم

 في 9 يناير 1939[. بين الحربين، سينشط ضمن الحركتين 
ْ

ست
ّ

ة ]التي تأس
ّ

والحري

 —  
ّ

يضطر  ،1960 في  ة. 
ّ

التروتسكي في  الـمتماهيتين  ة 
ّ

والاشتراكي ة 
ّ

ريالي
ّ

الس

ئة، 
ّ

الر سرطان  مع  طويلٍ  صــراعٍ  بعد  مصر.  لـمغادرة   — الـمضايقات  ـــاد 
ّ

لازدي

ته بدفنه في القاهرة، لا في مقابر الـمسلمين ولا 
ّ

بباريس، تنفذ زوجته بولا وصي

ة.
ّ

ا لخياراته العلماني
ً

باط، احترام
ْ

في مقابر الأق

 وجوه الحركة 
ْ

 بإنـكـلترا، 1928 - باريس، 1986. مِن
ْ

دن
ْ

¶ جويس منصور: باو

الثانية،  ة 
ّ

العالـمي الحرب  بعد  دماؤها  بها   
ْ

دت
ّ

تجد تي 
ّ
ال ة 

ّ
الأساسي ة 

ّ
ريالي

ّ
الس

ما  وجيل  سين 
ّ

الـمؤس جيل  ]بعد  الثالث  كب 
ّ

الر باسم  عليه  لح 
ُ

اصط ما  ضمن 

الكتاب  صار   ،]1953 ]أواخــر   
ٌ

صرخات ل 
ّ

الأو ديوانها  صدور  مع  ن[. 
ْ

الحربي بين 

م الفضيحة 
ْ

ة، حديثاً بطع
ّ

ة في القاهرة والإسكندري
ّ

حديث الصالونات الأدبي

دمة أحياناً. فوراً نال إعجاب جورج حنين وكتب عنه تعليقاً بتاريخ يناير 
ّ

والص

المعايير  تجاه  استخفافها  من   
ً

متأكدة  ،
ٍّ

أدبي إعدادٍ  أدنى   
ّ
أي "دون   :1954

منصور  جويس   
ْ

أعطت جميلةٍ[،  بطريقةٍ  قوله   
ّ

وفــن يقال  ]مــا  ة 
ّ

الشعري

ة التي تعتبر امتداداً للجسد 
ّ

لحدوسها صوتاً. نحن هنا في أجواء الكلمة اللحظي

غ 
ْ

س
ّ
ق الن

ّ
 عضوٍ من الجسد لغته كتدف

ّ
ننا من المتابعة. لكل

ّ
دون حلولٍ تمك

ك، 
ّ
ن في باريس فقد اعتبروا جويس، مذا

ّ
رياليو

ّ
بتة، كبركة دمٍ". أما الس

ّ
في الن

ة، 
ّ

السريالي روح  مع  وتماشياً  ة، 
ّ

الشعري الجذوة  لنفس  استمراراً  منهم.   
ً

واحدة

سان 
ْ

تح
ْ

س الاس
ْ

" ربيع 1955، ولاقى نف
ٌ

قات
ّ
 جويس ديوانها الثاني "تمز

ْ
أصدرت

ويس 
ّ

الس قناة  أزمة  مع   .
ْ

وباريس بالقاهرة  ها 
ْ

عي
ْ

فر في  الحركة  ضاء 
ْ

أع لدى 

الأصدقاء،  من  مجموعةٍ  من  ياها 
ّ

تلق تحذيراتٍ  وبعد   ،
ّ

الثلاثي والــعــدوان 

قة زوجها سمير منصور، لـمغادرة مصر في سبتمبر 1956. 
ْ

 جويس، رف
ّ

تضطر

ة، لا أسلوباً 
ّ

ريالي
ّ

 الحركة الس
ّ

بين 1956 و1966، ستجد جويس نفسها في خضم

. بقيت 
ًّ
 يوميا

ًّ
، نشاطاً جماعيا

ًّ
 فقط، بل أيضاً انتساباً تنظيميا

ً
ة

ّ
 شعري

ً
ة

ّ
وجمالي

ة، حتى 
ّ

 أندري بروتون، داخل الحركة السريالي
ّ

، ضمن قلائل، لخط
ً

ة
ّ

س وفي
ْ

جوي

الأعضاء  أخلص  پري،   
ْ

جمان
ْ
بن  

ّ
الفرنسي الشاعر  بة 

ْ
صح تكون،  تكاد  بل  النهاية. 

 بعد رحيله.
ّ
لبروتون حياً ولـميراثه الفكري

 وراء جليد السّنوات اللامُجْدية
ْ
من

يتصاعد زخمٌ جديدٌ
 أعْين الـمحتفلين بالقدّاس

ْ
من

عار خطرٍ ومخالب
ْ

لحْظة استش
تضاعف بهاءٍ

د سرير الغابة الفسيحة
ْ
عن

 حركةٍ
ّ

حيث يضيع ثمن كل
¶ ¶ ¶

بشاعة الغد
م ]العلامة الأشدّ 

ْ
تكفي لدعْم الحل

إعْتامًا، 1977[.

 ناقوس الخطر..
ُ

ت
ْ

سمع

سمعْت ناقوس الخطر
ثمّ رأيت وجْهًا

يا بعْضهما البعْض كما في 
ّ
فغط

الحبّ
كانت ساعة الحقيقة

ساعة انطبق ساقا الفرْجار على
سِه ]العلامة 

ْ
كائنٍ مصوّبٍ نحو نف
الأشدّ إعْتامًا، 1977[.

 الآن..
ُ

أكتب

أكتب الآن لأناسٍ اختفوا
يصلني صدى

ضحْكة امرأةٍ ثملةٍ ذهب الصّباح 
بسكْرتها

حكة
ّ

َوعندما انطفأت الض
 درْسُ الـموسيقى الكراهية

َ
أبرز

تفى آخرُ رجلٍ هادئٍ
ْ
واق

 الهاوية. ]العلامة الأشدّ 
َ

طريق
إعْتامًا، 1977[.

ا
ً

تام
ْ

 إع
ّ

العلامة الأشد

ظرة الأولى
ّ
على رابية الن

مسافرٌ يستريح
ٌقرب كتفٍ من رخامٍ

حة
ّ
تدنو فلا

وتقضي سنيناً
لبسْط يد الـمجْهول

تْ أنها وجدت فيها
ّ
ها ظن

ّ
لأن

علامة الـمغامرة الـمفتوحة

إنحسرت الأرض

تاهتْ الرّابية
ظرة الأخيرة

ّ
ولم يعدْ يشكّل زوْج الن

إلا شبْه جزيرةٍ
عالقةٍ بخطر شجرةِ زرْنبٍ. ]العلامة 

الأشدّ إعْتامًا، 1977[.

بدون عنوان

 بيْ نهْديْن
ٌ
ورْدة

 في الغبار
ٌ
از

ّ
قف

 لـمناداتها 
ً
 تسْتجيب مداورة

ٌ
إمْرأة

ها اسْمها
ْ
بأسْماءٍ عديدةٍ لا واحد من

فز
ْ
 هذا كيْ تق

ْ
بغي أكْثر من

ْ
لا ين

تام الرّوّح
ْ

أخ
 واحدٍ معْطف جلده

ّ
وكيْ يزحْزح كل

 هذا
ْ
بغي أكْثر من

ْ
لا ين

كيْ يسْتيْقظ الـمسافر
ره في بلدٍ غريبٍ

ّ
ليكون أوّل تأث

ها
ْ
بلةٍ سيوْلد من

ْ
شبيهًا بسن

خبْز الجحيم ]نشرتْ بعْد الوفاة، 
.]1981

غرسٌ في وجنتي 
ْ
الـمسمار من

تي تنمو خلف 
ّ
السماويّة، القرون ال

أذنيّ، جراحي النازفة التي تلتئم 
أبداً، دمي الذي يصير ماءً الذي 

ذين 
ّ
يذوب الذي يضمّخ، أطفالي ال

أخنقهم وأنا أستجيب لرغباتهم؛ 
 هذا يجعل منيّ سيّدكمْ وإلهكمْ. 

ّ
كل

]صرخاتٌ، 1953[
¶ ¶ ¶

خين. 
ّ
دعْني أحبّك. أحبّ طعْم دمك الث
 في فمي الأدْرد. 

ً
أحْفظه طويلا

طرامُه يحْرق حلقومي. أحبّ 
ْ

اض
راقيْ 

ْ
عرقك. أحبّ مداعبة إبْطيْك الرّق

ف 
ّ

فرحًا. دعْني أحبّك. دعْني أنش
رقهما 

ْ
عينيْك الـمطبقتيْ. دعني أخ

بلساني الـمدبّب، وأمْلأ تجْويفيهما 
عْميك. 

ُ
افر. دعْني أ

ّ
بلعابي الظ

]صرخاتٌ، 1953[
¶ ¶ ¶

مكائد يديْك العمْياء فوْق 
نهْديّ المرتعشيْ، الحركات 

لول في 
ْ

البطيئة للسانك المش
 

ّ
أذنيّ المجيّشتيْ للعواطف، كل

فتنتي الغارقة في عينيْك دونما 
بؤبؤيهما، الموت في بطنك وهو 

 هذا يجعل منيّ 
ّ

يلتهم دماغي؛ كل
 .

ً
 غريبة

ً
آنسة

]صرخاتٌ، 1953[
¶ ¶ ¶

 ترفرف بأجنحتها 
ٌ
عصافير صغيرة

دود في عينيْك 
ْ

تحْت إهابك المش
 بالخوف الذي 

ٌ
العميقتين، مجنونة

يزحْزح السّماء غيْر مفكّرةٍ إلا في 
طيراناتها فيما مضى كفرائس 

د طيورٍ أحْمق. 
ّ
حيّةٍ لصيا

]صرخاتٌ، 1953[
¶ ¶ ¶

وْم في فراشنا المخرْمش. 
ّ
تحبّ الن

رك. إزاراتنا 
ّ
نا العتيق لا يُنف

ُ
عرق

الموسّخة بأحْلامٍ منسيّةٍ، صرخاتنا 
 

ّ
تي تضجّ بها الغرفة المعتمة؛ كل

ّ
ال

هذا يهيّج جسدك الجائع. وجْهك 
 رغباتنا 

ّ
رق أخيراً لأن

ْ
القبيح يش

أمْس أحْلامُك غداً. 
]صرخاتٌ، 1953[

¶ ¶ ¶
يْل في فمكمْ. 

ّ
أدْعوني لقضاء الل

هار. اعْتصروا 
ْ
إحْكوا لي فتوّة الأن

جاجيّة. 
ّ
لساني على عيْنكم الز

ف 
ْ
نغ

ْ
هبوني ساقكمْ كمرْضعةٍ. ول

 قبلنا تموت أسْرع 
ّ
يا أخ أخي لأن

يْل. 
ّ
من الل

قاتٌ، 1955[
ّ
]تمز

¶ ¶ ¶
ط أسباب 

ّ
 المخط

ّ
شرحْت للقط

الفصول وقواعد البوم، خيانة 
الأصدقاء، حبّ الأحْدبين، وولادة 

قة 
ّ
طبوطات ذات الأذرع الخفا

ْ
الأخ

تي تدبّ في فراشي والتي لا تحبّ 
ّ
ال

ط دون 
ّ
 المخط

ّ
المداعبات. أصْغى القط

تُ 
ْ
رمْشٍ ولا جوابٍ. وعندما انصرف

حك. 
ْ

ط يض
ّ
كان ظهْره المخط
قاتٌ، 1955[

ّ
]تمز

¶ ¶ ¶
يْل. هذا الليل ذو الفضاء 

ّ
أنا الل

المجمّد ببلادة القمر الباردة. أنا 
قود التي تأتي نقوداً 

ّ
قود، الن

ّ
الن

 تدري لماذا. أنا الرّجل، الرّجل 
ْ
دون أن

لق 
ْ
ناد ويط

ّ
غط على الز

ْ
الذي يض

الانفعال كي يحيا أحسن. 
قاتٌ، 1955[

ّ
]تمز

¶ ¶ ¶
أحْلم بيديْك الصامتتيْ، المجدّفتيْ 

بة 
ّ
على الأمواج الخشنة المتقل

الأطوار والمسيْطرة على جسدي 

دون إنصافٍ. أرتعش. أذبل وأنا 
أفكّر في الجمْبري. الهوائيات 

لة المرّة في الرّبح التي تدْعك 
ّ
الجوا

قدة لتبْسطه فيما 
ّ
مَنيّ السّفن الرا

بعْد على القمم في الأفق، القمم 
رة بالأسماك حيث 

ّ
الخاملة المعف

يالي ممتلئة 
ّ
 الل

ّ
أسترخي في كل

الفم، مكسوّة اليديْن، كشاطئٍ 
حٍ بالقمر.

ّ
مسرْنمٍ ممل

]كواسر، 1960[
¶ ¶ ¶

ريق الموازي خلف نسيج 
ّ
بعْتُ الط

ّ
ات

فاف. 
ّ

العتمات الحريري الرّقيق الش
غة 

ّ
خاذ أسْلافي ترْشق الل

ْ
بيْ أف

 حيْث تنتهي 
ّ
العبْرانيّة، يبْدأ الفن

الرّغبة. 
 متواليّة: 

ْ
طع الأوّل من

ْ
]الـمق

أحاليل ومومياءات، 1969[

 من كتاب 
ٌ
زأة

َ
*هذه الـمادّة مُجت

فض الفجْر 
ْ
ا ين الكتروني بعنوان »سرًّ

بتلات القناديل )الحصّة العربيّة من 
نشر هنا في ملحق 

ُ
السرياليّة(«، وت

»كلمات« باتفاقٍ خاص مع منشورات 
»انتهاكات« الرقميّة ومدوّنة جورج باتاي:

 أحلامك غداً
ْ

س منصور: رغباتنا أمس
ْ

III. جوي
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نصوص

بين أورخان وأورهان باموق
كــان إعـــان مــحــاضــرة أورهــــان باموق 
الــفــخــم مــزيّــنــا بـــصـــورة كــبــيــرة ملونة 
لــه، موضوعة فــي إطــار معدني باهر. 
الصورة معروفة تقريباً، إنها تلك التي 
المعدني  الإطـــار  ذات  بنظارته  تظهره 
الــكــبــيــر وجــاكــيــتــتــه الـــســـوداء مــن دون 
التركي  المــصــور  لــه  التقطها  كـــرافـــات، 
ــراد تـــورمـــيـــج، ونــشــرتــهــا  ــ المـــشـــهـــور مــ
بعض الصحف الفرنسية الكبيرة مثل 
والفيغارو،  والليبراسيون  اللوموند 
ــذا الإعــــــــان بــلــغــتــه  ــ ــان هــ ــ ــا. كــ ــرهــ ــيــ وغــ
المــعــبــرة، وأســلــوب تقديمه فــي حقيقة 
الأمر مغرياً وجذاباً، بالنسبة لي على 
ــا الــــذي الــتــقــيــت بـــه أول مــرة  الأقـــــل، أنــ
فــي عــام 2005 فــي اســطــنــبــول، قبل أن 
طبق شهرته الآفاق، وتصبح أعماله 

ُ
ت

الروائية ذائعة الصيت. كما أني قرأت 
جميع رواياته تقريباً، خلال السنوات 
الماضية، حتى قبل ترجمتها للعربية 
في أحيان كثيرة، وربطتني بالصدفة 
ببعض مترجميه إلى اللغات الأجنبية 
الثاني حدثاً  لقائي  كان  صداقة حية. 
آخـــر. جـــاء فــي يـــوم ربــيــعــي جميل في 
إلى  تقع  التي  الفرنسية،  ليون  مدينة 
ــــى الــشــمــال  الــجــنــوب مـــن بـــاريـــس، وإلـ
في  المــتــوســط.  عاصمة  مارسيليا  مــن 
مهرجان »الأسيز دو رمون«، واحد من 
في  العالمية  الــروايــة  مهرجانات  أكــبــر 
أوروبـــا، بــل هــو أكبرها على الإطــاق. 
وكنت مدعواً ذلك اليوم، لقراءة مقاطع 
كانت  التي  »بابا سارتر«  روايتي  من 
ترجمتها قــد صــدرت تــواً عــن دار »لو 
سوي« الفرنسية. كان إعلان محاضرة 
باموق هو أول إعلان أراه من برنامج 
المـــهـــرجـــان، ويــحــمــل مـــاركـــة مــهــمــة في 
الهوية  المعاصرة: حــوار حول  الثقافة 
الأوروبـــــيـــــة والـــهـــويـــة الإســـامـــيـــة فــي 
بالتقاليد،  الــحــداثــة والالـــتـــزام  تــركــيــا، 
الإســـــــــــام والمــــــعــــــاصــــــرة. إنـــــهـــــا بــحــق 
ــــي عـــمـــوم  ــدل مـــحـــتـــدم فـ ــنــــاويــــن لــــجــ عــ
العالم ومن قبل نخب مثقفة متعددة، 
ــــواء. وكـــان بــامــوق ذلــك  ومختلفة الأهـ
الــــعــــام نـــجـــم هـــــذا المــــهــــرجــــان الــعــالمــي 
السنوي  التقليد  أن  ذلـــك  مـــنـــازع،  بــا 
يقوم مهرجان  أن  للمهرجان يقتضي 
الرواية العالمية باستضافة شخصية 
روائية من العالم، بعيداً عن جنسه أو 
ثقافته أو لغته، يطلق عليه لقب »نجم 
المــهــرجــان«. فــمــرة مــن الــصــن، وأخــرى 
اليابان. وهذا  السنغال، ومــرة من  من 
ــان بـــامـــوق هـــو الــنــجــم، الـــذي  الـــعـــام كــ
يبدو،  ما  كلها على  بالدعاية  استأثر 
وصادف في الوقت ذاته صدور روايته 
بالفرنسية، عن  بك وأولاده«  »جــودت 
»دار غاليمار«، وهي أول رواية كتبها 

باموق. 

مدينة البرجوازية الفرنسية 

ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ وصـــــلـــــت مــــديــــنــــة لـــــيـــــون الـ
صباحاً، قادماً من معرض الكتاب في 
جنيف. محطة القطار كانت مزدحمة. 
مــطــر الــصــيــف غــســل الأرصـــفـــة فهبت 
هي  الجميلة  المــديــنــة  منعشة.  نسائم 
عــاصــمــة مــقــاطــعــة الــــرون ألــــب، جنوب 
ــا، حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي فــيــهــا  ـــســ ــرنـ ــرق فــ ــ ــ شـ
الــرون والــســون. كما أنها مدينة  نهرا 
اشتهرت  الــتــي  الليونية  الــبــرجــوازيــة 
ــــون.  ــرايـ ــ بــمــعــامــل نــســيــج الـــحـــريـــر والـ
لــم تــكــن مــحــدثــتــي بــعــيــدة عــن الــواقــع، 
كانت سيدة في منتصف العمر تمسك 
بــيــدهــا دفـــتـــراً صــغــيــراً، حـــن قــالــت إن 
ــيــــون تـــكـــمـــن فــــي تـــاريـــخـــهـــا!  ــة لــ ــيـ ــمـ أهـ
كـــانـــت عــاصــمــة بــــاد الـــغـــال الــقــديــمــة! 
لـــم أســتــغــرب، فــالــفــرنــســيــون مــولــعــون 
بــالــتــاريــخ الــقــديــم. شــهــرة المــديــنــة في 
النسيج،  فــي  الــجــاكــار  اخــتــراع طريقة 
جــعــلــهــا مـــديـــنـــة المــــوضــــة فــــي مــابــس 
ــاء. ونـــحـــن نــمــر بـــالـــســـيـــارة كنا  ــنـــسـ الـ
ليون.  أوبـــرا  نشاهد على عجل مبنى 
ــبـــوزار الــذي  مــعــهــد الـــضـــوء. مــتــحــف الـ
يــحــتــل ديــــر الــبــنــدنــكــت الـــقـــديـــم. قصر 
ســــان بــيــيــر، المــتــحــف المــصــغــر لمتحف 
الــلــوفــر. وهنالك فــي الــوقــت ذاتـــه أكثر 
من ثلاثين متحفاً منتشراً في المدينة. 

مداراة لإحراجها. كان يطلب منها كل 
مرة إعــادة السؤال، وقد كرر ذلك أكثر 
من مرة. مع ذلك كانت إجاباته بعض 
الأحيان بعيدة عن الأسئلة المطروحة 
بمسافات شاسعة، وفي أحيان كثيرة 
يــســهــب فـــي شـــرح تــفــاصــيــل مــمــلــة عن 
المشهد  يكمل  ولــكــي  الــخــاصــة،  حياته 
ــرا ديـــجـــيـــتـــال مــــن جــيــبــه  ــيـ ــامـ أخــــــرج كـ
الــذي  للجمهور  الــصــور  يلتقط  وأخـــذ 

كان يلتقط الصور له!
 من لا يعرف باموق سيستغرب ذلك، 
ولــكــن الــذيــن يــعــرفــونــه يــعــتــبــرون هــذا 
الأمـــر جـــزءاً مــن شخصيته. شخصية 
ــيــــرة فـــــي أشـــــيـــــاء كــــثــــيــــرة، مــنــهــا  مــــحــ
ــادح بـــن رصـــانـــة روايـــاتـــه  ــفـ ــارق الـ ــفـ الـ
وموضوعاتها والعبث الطفولي الذي 
ــــذي قــدمــه  ــا الـــوعـــد الـ ــراه أمـــامـــنـــا. أمــ ــ نـ
الإعـــــان عـــن مــحــاضــرتــه فــفــي الـــواقـــع 
لــم نــر مــنــه أي شــــيء. فــكــانــت إجــابــات 
ــامــــوق تــنــصــب عـــلـــى حـــيـــاة عــائــلــتــه  بــ
التركية بين زمنين زمن الحداثة وزمن 
التقليد، إذ يستعيد من ذاكرته بعض 
ما ذكره في كتابه إسطنبول، وبعض 
»حقيبة  الشهيرة  مقالته  في  كتبه  ما 
والــــــــدي«، وهــــو الـــخـــطـــاب الـــــذي ألــقــاه 
جائزة  تسلمه  عشية  ستوكهولم  فــي 

نوبل، في عام 2006. 

أورخان الذي عرفته

تعرفت على باموق في عام 2005 في 
جائزة  على  حصوله  قبل  اسطنبول، 
نــوبــل، الــجــائــزة الــتــي جعلته مــقــروءاً 
بـــ44 لغة في العالم. وكان اسمه الأول 
ــرتــــي عــلــى أنــــه أورخــــــان،  يــــرن فـــي ذاكــ
الاسم التركي التقليدي والذي خزنته 
ــا مــــن الــــتــــاريــــخ، مــــن الـــتـــحـــام  ــنــ ــرتــ ذاكــ
زمن  قبل  والــتــركــيــة،  العربية  اللغتين 
باللفظ بعيداً  الــذي ذهب  الأتاتوركية 
عن الآثار العربية الإسلامية. جمعتني 
بــه صــحــافــيــة أمــيــركــيــة فــي مــنــزلــه في 
بــامــوق نجم  كـــان  اســطــنــبــول. حينها 

محاضرة باموق

ــة الــســوبــزيــســتــانــس مــطــلــة عــلــى  ــاعـ قـ
القديمة فهي  المدينة  أمــا  الــســون.  نهر 
عـــلـــى نـــهـــر آخــــــر: نـــهـــر الــــــــرون. الــقــاعــة 
الرئيسية كــانــت قــد امــتــأت قــبــل بــدء 
الـــحـــوار بــســاعــتــن. الــبــطــاقــات نــفــدت 
ــهـــر، وهـــنـــالـــك جــمــهــور أوســـع  قــبــل أشـ
يراقب المحاضرة على شاشات كبيرة 
فــي الــبــاحــة الــخــارجــيــة وهـــم يشربون 
ــذا المـــهـــرجـــان يـــقـــدم صـــورة  الــنــبــيــذ. هــ
بـــــاهـــــرة عـــــن تــــطــــور فــــصــــل الــــشــــهــــرة، 
وفصل النجومية التي لحقت بالأدب، 
بالرواية على نحو خاص، وإن متأخرة 
ــرى،  ــ بـــعـــض الــــشــــيء عــــن الـــفـــنـــون الأخــ
ــة،  ــريـــاضـ كــالمــوســيــقــى والــســيــنــمــا والـ
كــان نجماً حقيقياً،  بــامــوق  فــأورهــان 
ولــكــل مــا للنجم مــن ســيــطــرة ونــفــوذ، 
 عــن أن صــنــاعــة الــنــجــوم مهنة 

ً
فــضــا

بــامــتــيــاز، وهــي حــرفــة متقنة  فرنسية 
ولــهــا تــاريــخ بــعــيــد. لـــذا كـــان كــل شــيء 
فــي غــايــة الــتــرتــيــب والاحــــتــــراف. دخــل 
مــع سيدتين شهيرتين  القاعة  بــامــوق 
فــي فــن الــحــوار فــي فــرنــســا، عــلــى وقــع 
ــــن الـــجـــمـــهـــور  ــم يـــنـــقـــطـــع مـ ــ تـــصـــفـــيـــق لـ
حــتــى بــعــد جــلــوســه! مــع صـــور كبيرة 
الخلفية، وإعــان عن  تزيّن  له ولكتبه 
فــيــلــم عــنــه بــعــد المــحــاضــرة، والــســمــاح 
وهو  لــه  الــصــور  بالتقاط  للمصورين 
جالس. بعد دقائق من الصمت، تولت 
السيدة الأولــى تقديمه إلى الجمهور، 
ــرات  وهـــــو أمـــــر تــقــلــيــدي فــــي المـــحـــاضـ
ــا الــثــانــيــة فــأخــذت مهمة  الــثــقــافــيــة. أمـ
أن  المحاضر، ومــع  طــرح الأسئلة على 
الأسئلة التي طرحتها كانت من النوع 
الـــجـــاد ولــــم تــكــن مـــن تــلــك الــتــقــلــيــديــة 
لم  أبــداً، إلا أن المفاجأة هي أن باموق 
يلتفت لها ولا لأسئلتها، فقد انشغل 
بتلفونه الجوال! وواصل الضغط على 
أرقـــامـــه، وأخـــذ يكتب بــعــض الــرســائــل 
السيدة  بهتت  لقد  ويبعثها.  النصية 
مــصــدومــة لــتــصــرفــه، لــكــنــهــا ضحكت 

فــقــد صــرح  الــصــحــافــة ولـــيـــس الأدب. 
فــي الــعــام ذاتـــه لمجلة ســويــســريــة، هي 
»بـــأن مليون  زويــــرخ:  نــويــا تسايتش 
أرمني وثلاثين ألف كــردي قتلوا على 
هــذه الأرض لكن لا أحــد ســواي يجرؤ 
عــلــى قـــول ذلــــك«. عــلــى أثـــر هـــذا الــكــام 
تمت ملاحقته قضائياً من قبل بعض 
ــيـــن، وتـــــم تـــهـــديـــده بــأســالــيــب  ــقـــومـ الـ
مــتــعــددة بــمــا فــيــهــا الــتــهــديــد بــالمــوت. 
وكنت رأيــتــه فــي تلك الأيـــام العصيبة 
متناقضتين:  حالتين  له  أنتجت  التي 
الغربية  الصحافة  في  كبيراً  اهتماماً 
ونـــكـــرانـــا بـــالـــدرجـــة ذاتـــهـــا مـــن بعض 
مواطنيه. والحق أقول إنه لم يترك لدي 
انطباعاً مختلفاً، حتى في اللقاء الأول، 
بالرغم من بساطته ولطفه كإنسان إلا 
لي  بــدا  القامة،  الكاتب: طويل  هــذا  أن 
ومنذ اللقاء الأول متلعثماً في الكلام، 
ومرتبكاً على الدوام. كان يتكلم اللغة 
أمــيــركــيــة متكلفة!  بــلــكــنــة  الإنــكــلــيــزيــة 
صــوتــه كـــان عــالــيــا. يــتــحــرك كــثــيــراً ولا 
يــــكــــاد يــســتــقــر فــــي مــــكــــان. أصــــدقــــاؤه 
النادر  ومــن  الأميركيين  مــن  معظمهم 
أن تــجــد تــركــيــا بينهم، ذلـــك أنـــه عــاش 
أميركا حينما كانت  سنوات عــدة في 
زوجـــتـــه الأولــــــى ألــــن تـــرخـــون تـــدرس 
تـــاريـــخ الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي فـــي جــامــعــة 
كــولــومــبــيــا، ومـــن أبــحــاثــهــا كــمــا صــرح 
ــه الــشــهــيــرة  ــ ــتـ ــ مـــــرة اهــــتــــدى إلـــــى روايـ
»اسمي أحمر«. ولم أكن قرأتها وقتها، 
ولــكــنــي قــبــل يـــومـــن مـــن لــقــائــه قـــرأت 
رواية »ثلج« وقد صدرت حديثاً باللغة 
الإنــكــلــيــزيــة بــتــرجــمــة مـــوريـــن فــريــلــي، 
وكنت اشتريتها من مكتبة من شارع 
التي تبحث  الــروايــة  الاستقلال، وهــي 
ــيــــر: الــعــالــم  فـــي مـــوضـــوع بـــامـــوق الأثــ
الإسلامي بين التقليد والحداثة، ومع 
أن روايــة »اسمي أحمر« التي تتحدث 
ــة بــــن الــــشــــرق والــــغــــرب  ــهــ عــــن المــــواجــ
العثمانية في  الإمــبــراطــوريــة  فــي ظــل 
التي  السادس عشر، هي  القرن  نهاية 
أطـــلـــقـــتـــه غـــربـــيـــا، ولا ســـيـــمـــا بـــعـــد أن 

كــتــب عــنــهــا الــنــاقــد المـــاركـــســـي الكبير 
فــردريــك جيمسون، إلا أنــي لم أحبها، 
بـــل وجـــدتـــهـــا كــمــا لـــو كـــانـــت الــتــقــلــيــد 
الإســــــامــــــي لــــــروايــــــة »اســــــــم الــــــــــوردة« 
تقليد  الكثير من  فيها  إيكو،  لأمبرتو 
الــصــنــعــة لــلــروائــي الإيــطــالــي، وتقليد 
عــــوالمــــه، ولا يــخــفــي بــــامــــوق إعــجــابــه 
بإيكو، وإعجابه بهذه الرواية بالذات. 
هملت، 

ُ
ومن المؤسف أن روايته »ثلج« أ

وهي الأهم من بين رواياته، لما لها من 
قـــدرة عــلــى تحليل مــوضــوعــات مهمة 
وحالية في الشرق الأوســط، ورسمها 
لعالم مدينة قارص في المثلث الذهبي: 

الإرهاب، التعصب، والفقر. 

باموق المثقف باموق الملتزم 

كـــان بــامــوق مــا قــبــل »نــوبــل« مختلفاًـ 
ــة أخـــــــــذت بـــريـــقـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ أعــــمــــالــــه الــ
ــة. تـــطـــرقـــه  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ مـــــــن مـــــواقـــــفـــــه الإنــ
ــلــــمــــوضــــوعــــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــيـــســـر،  لــ
الذي  بالدور  يذكر  أحياناً،  وبفجاجة 
على المثقف أن يضطلع به في العصر 
إنـــه دور أســاســي دون شك  الــحــديــث. 
ــث، فــقــد  ــديــ ــحــ ــة الــــعــــالــــم الــ ــاغـ ــيـ فـــــي صـ
انتهى دور المثقفين كحراس للثقافات 
النقدي  المثقف  الكهنوتية وابتدأ دور 
مع الفكر الغربي الحديث، فمهما كانت 
ــادات ســـــواء أكـــانـــت أخــاقــيــة  ــهــ ــتــ الاجــ
أم إيــديــولــوجــيــة فــهــي قــائــمــة مــن أجــل 
والموروثة،  السائدة  الثقافات  تحطيم 
ــيـــة،  إنــــهــــا تـــطـــيـــح بـــالـــســـلـــطـــة الـــخـــارجـ
ــذه الــســلــطــة، وتــؤســس  مــهــمــا كــانــت هـ
لأرواح حــرة وعــقــول مغامرة. مــن هنا 
الذي  كــان اهتمامي بباموق، أورخــان 
إلــى عصر  والـــذي انضم بقوة  عرفته، 
الــتــســاؤل فــي الــعــالــم الإســـامـــي، الــذي 
دشنه محفوظ من دون شك، وقد رسم 
بصورة رائعة دور المثقف المتنور في 
محاربة سلطة الإكليروس على خلفية 
درامية. إلا أن باموق بعد نوبل ذهب 
إلــى ميدان آخــر، كــان الغرب يريده له، 
أصـــبـــح مـــتـــصـــدراً مـــجـــات الــفــضــائــح، 
الفنانة  مع  بسبب علاقته  البداية  في 
ــــي تـــصـــغـــره  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــركــ ــتــ الأرمـــــنـــــيـــــة الــ
بــثــاثــن عــامــا، وبــعــدهــا بــعــاقــتــه مع 
الــكــاتــبــة الــهــنــديــة كــاريــن ديــســاي ابنة 
الــكــاتــبــة أنــيــتــا ديــســاي، الــتــي حصلت 
عــلــى جـــائـــزة الـــبـــوكـــر فـــي عــــام 2009، 
وقـــد الــتــقــط لــهــم صــحــافــيــو الفضائح 
البرابازي الصور على البلاج، فكتبت 
الـــصـــحـــف الــفــرنــســيــة فــــي عــنــاويــنــهــا 
ســـاخـــرة: »الــعــاقــة بـــن المــســيــو نــوبــل 

ومدام بوكر«. 
المعتقد السائد أن المثقفين ليسوا أكثر 
 - قــيــمــة - كمصلحين  أكــثــر  حــكــمــة ولا 
القدامى،  الــديــن  مــن السحرة أو رجــال 
المثقفين  أن  العميقة،  معرفتي  وعــلــى 
وانشقاقيون،  فــردانــيــون  غيرهم  مثل 
ولكنهم كمجموعة قــادرون على خلق 
مــنــاخ عـــام ســائــد مـــن الآراء والأفـــكـــار 
التي تؤدي الى مسارات غير منطقية 
ومـــدمـــرة. وكـــم صــدمــنــي بـــول جونس 
 في كتابه 

ً
حين كتب عن ماركس مثلا

ماركس  أن  بــن  فقد  المثقفين«،  »كــذبــة 
الحقيقة،  عــن  بالبحث  مهتماً  يكن  لــم 
ــاداة بـــهـــا، بــــل أن كــتــابــه  ــنــ ــالمــ ــا بــ ــمــ وانــ
المــــــال« والــــــذي غــيّــر  الــرئــيــســي »رأس 
كان  آخــر،  كتاب  أي  مــن  أكثر  البشرية 
دمجت في 

ُ
عبارة عن سلسلة مقالات أ

مــاركــس  حقيقية.  بنية  دون  بعضها 
 بشخصيته 

ً
الـــذي طــبــع عــصــراً كــامــا

وبــكــتــبــه، كـــان يــعــيــش مـــن أجـــل نفسه 
لا مــن أجــل عــصــره، مــاركــس الــذي كان 
قــائــد الــعــمــال لــم تــطــأ أقـــدامـــه مصنعاً 
فــيــه عـــمـــال، بل  أو مــنــجــمــا أو مــكــانــا 
كـــان يـــرى الــعــمــال علفاً لمــدافــع الــثــورة 
ولا أكثر. ماركس الــذي لم يؤمن بإله، 
كان مؤمناً بنفسه، ماركس الحب كان 
العطف  مــاركــس  مــــرارة،  ممتلئاً  قلبه 
كانت تقتله الــغــيــرة. أنــا مــن جهتي لا 
أظن الأمر ينطبق على أورخان، ولكن 
ربما ينطبق على أورهان الذي أفقدته 

نوبل براءته.
* روائي عراقي

علي بدر *
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سمير اليوسف

الليل إن عبرتِه هاجعاً
تبعتُ خطواتكِ

في غابة
ابوها بُكْم.

ّ
حط

¶ ¶ ¶
كتفي الأيمن
حيث غفوتِ
أمسى ذاكرة

تؤلم.
¶ ¶ ¶

سرير ضئيل
ا يمنحني فضاؤه ليليَّ

نشوة اجتياز 
آلاف الأميال.

¶ ¶ ¶
في نومي

أصير خربة مشرّعة
لكِ وحدكِ 
وللطيور.

¶ ¶ ¶
ليل أمس

بدّد شعرك الموسكوفيّ
ا النوم ريَّ
ليل أمس

خصلك

عدّ.
ُ
حصَ ولم ت

ُ
لم ت

¶ ¶ ¶
أناملي الطويلة

يستعيرها قزم الأحلام
ليعجن بها فطيرة
يل.

َّ
تسرُّ رغبات الل

¶ ¶ ¶
أيقظني المطر

فوجدت السرير
عارياً ووحيداً

على هضبة خضراء.
¶ ¶ ¶

في نومي
تلتهم المسافة نفسها

كذلك يا أسفاً
تلتهمُ ركبتي.

¶ ¶ ¶
هذا الليل
كأيّ آخر

سأحمل لك نثري
يا آبَ الوحدة
كي لا تحضر.

¶ ¶ ¶
تحت أفق النوم

تحت غطائه
وحشتي هذه

أسماك كلِبة
وطحالبُ سامّة.

¶ ¶ ¶
يتقدم الوسن بسلاسة

تتراخى عظامي
تصير من خشب

وعندما يشد ستار النوم
أجدني معلقاً بخيطان كثيرة

 عرض.
َ
دمية

¶ ¶ ¶
 لا أعرف أين أجدكِ

ْ
إذ

هي المسألة.
ُ
أنام لأن

¶ ¶ ¶
سأنام، فقد حان الحصاد.

¶ ¶ ¶
في عالم النوم

ما زال
سرب الغاق الجائع 

 بعيداً 
ّ
يئن

عن احتمالكِ 
د. الممدَّ

¶ ¶ ¶
عند أول النوم

ألدُ نفسي يتيماً 
ينزلق جسدي مني

ينزلق هذا الأب الميت فوق السرير
ترك

ُ
وأ

أنا الجنين
فوق أكوام من الهلوسات

آتية من الأعماق.

¶ ¶ ¶
في نومي

أهجر جسدي
هكذا أيضاً

ه يهجرُه من يحبُّ
في نومي أصير خربة

أثراً وبقايا. 
¶ ¶ ¶

لا أحد في نومتي
فالكل نيام

ى الحلمُ هذه العتبة المردومة 
َّ
يتخط

انيات
َّ
تحت الأغطيَة والبط

يجلس
يقف

يشعل سيجارة
ينبش

يبحث ويضع
يحركني كدمية  

ينجز زيارته
وهيَ زيارة لا شيء إلى لا أحد.

¶ ¶ ¶
في النوم

وقد سمقت
فوق مشاهد لطخة

أنزل ضفائرك - الهاوية
درجة درجة

¶ ¶ ¶
سوف أحفر في قلبك

لــم تحصل  الــتــي  فــالأشــيــاء الجميلة 
بعد

تستدعي أن أنتشلها 
من نومها

¶ ¶ ¶
أهجع

فيما العالم يثب؛
يا متلازمة طوكيو اللعينة

حيث لا شيء ينتظر
يصير النوم

أرشيفاً
لا؟

¶ ¶ ¶
لا نصَّ يوقظني من كلماتك القليلة

¶ ¶ ¶
سبرت أغوار النوم

فوَجدتها أدنى
من سحيق ملذاتك 

إليزابيث
¶ ¶ ¶

 حياتِنا الأسود
ُ

وم صندوق
َّ
الن

يلِ
َّ
أمعاءُ الل

لة.
َّ

وليمة الكوابيس المفض
¶ ¶ ¶

يام كما النوم
ّ
الن

ابتعدوا جداً
في هذا السرير.

قيس مصطفى * 
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ــه 
ّ
كــأن ــدكِ،  ــعــ بــ يُـــحـــب،  أن   دون 

َ
عـــــاش

ــجــرد، أو كأنه عشبٌ مــا ضائع في 
ُ
الم

كثيرِ من عشبٍ آخر، ونام، حين عاد، 
مــن مــشــوار فــي الــبــرد. ولا كــأنــه غنى 
يــومــا مـــا، أغــنــيــات قــديــمــة، ولا كــأنــه 
ــل أنــاشــيــد. وعـــاش دون أن يُحبّ  بــجًّ
لأنـــه دومــــا شــديــد الإغـــــراق، ومــضــيّــع 
إلى  تقود  ومــا شابه، وخطى  أوردة، 
ضلالات شتى. وما مات إلى اللحظة 
يُــحــب،  ــه مــزيــداً عـــاش دون أن  إلا لأنـ
ــه شــديــد الإطـــالـــة فـــي الــتــذكــر. لا  ولأنــ
زاده من ذاك الذي يشفي نهم الجائع، 
ولا مـــاؤه الـــدافـــئ يـــروي مــن القحط، 
وأحياناً، وليس كثيراً، ينتابه البعد، 
والسقوط في حنيٍن إلى مخاوف. من 
ضلعه المــقــوس يــشــدّ وتـــراً ويــصــوب 
إلـــى دريـــئـــةٍ مــا فــي الـــــرؤى، والــقــلــوب 

التي في حياداتها.
سلاماً، ونــاراً، ومــاءً عليه حين يفيق 
من إغفاءة ولا يعرف إلى أين يمضي، 
ــكــر،  وحــــن فـــي جـــوفـــه تــعــب مـــن الــسُّ
وفـــــي رأســــــه رغـــبـــة أن يـــشـــرب بــحــراً 

وامتداداته.
كــأنــه  بــــعــــدكِ،  يُــــحــــب،  أن  ــــاش دون  عـ
د، أو كأنه سكة قطار ولا تنتهي  حدَّ

ُ
الم

تقل  قــطــارات  تعبر  احتكاكاتها حين 
ــــارات شــمــالــيــة  ــــطـ ــن لا يـــدهـــشـــهـــم قـ مــ

تجعل الأقاصي أقاصي لغيرهم.
فلا، دونكِ، وقصائده، 

ُ
كانت حياته غ

 أنــشــودة أنشدها، 
ّ

، دونـــكِ، وكـــل
ً
ــفــا

ُ
غ

 
ً
أنهار كان يريدك معها، صاعدة عن 

إلـــى أرض بلا  لــأســاطــيــر  مـــن أرض 
الــدهــشــة وآلام القلوب   

ّ
ــقــل

ُ
ت حــكــايــات 

إلى مقابر فوضوية، وأخرى، شديدة 
التنسيق

عاش دون أن يُحب، بعدكِ، باعتيادية، 
ومات في عيشته المديدة لأنه أحبك. 
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الـــــهـــــواء يـــعـــبـــث بـــالـــنـــخـــلـــة، وهـــــــذا لا 
ينبغي أن يحصل؛ كل نخلة صحراء، 
والفكرة  الريح فكرة،  الصحراء،  وفي 

لا تهز شيئاً.
هــنــاك جسر والجسر يهتز، وهـــذا لا 
فكل جسر جفاف،  يــكــون،  أن  ينبغي 

وعــلــى كـــل جــســر، الــبــلــل اســتــحــالات، 
والـــغـــرق أقــصــى المــمــكــن، أمـــا الــعــبــور 

فرجحان؛ فالجسر جسر.
الــــهــــواء يــعــبــث بـــالـــجـــســـر، والــنــخــلــة 

تجتاز الجسر الذي يتأرجح.
هناك  بعيدة.  ليست  الأخـــرى  الضفة 
ــنـــواة  مــــن يــنــتــظــر وروحــــــــه صـــلـــبـــة كـ
تمرة. لا شيء أكثر عُرياً من نواة بلا 
مداراتها: لا بد أن يسيطر الغيم على 

الأعالي
امـــــــــــــــرأة تــــجــــلــــس فــــــــي الأرجـــــــــوحـــــــــة. 
ــة تــخــلــخــل  ــ ــيـ ــ ــــواسـ ـ

ّ
ــن ــ الانــــــدفــــــاعــــــات الـ

الفستان الغريب
مــا الــــذي يــجــمــع الــنــخــل بــالــبــحــر عــدا 

أنهم يقومون بالتزيين!
ـــى مـــن حــلــم مــــا. كل 

ّ
كـــل مــشــهــد يـــتـــدل

مشهد ينبغي وضعه موضعه، ولقد 
خرجت من بلاد كلها كوابيس.

ــرون فــي  ــايــ ــطــ ــتــ ــــى يــ ــدامـ ــ ــقـ ــ الــــــرفــــــاق الـ
عاصفة الأمكنة. أمدّ لهم ما يتشبثون 

فيتشظون...
أين ينام طائر الصحراء؟!

الــهــلــيــكــوبــتــر تــعــبــر هـــاهـــنـــا بـــســـام، 
والــحــقــيــر الـــــذي أطـــبـــق الـــبـــاب بــقــوة 
جـــعـــلـــنـــي آخــــــــذ وضــــعــــيــــة الــــخــــائــــف 
مــنــبــطــحــا، وأســــــــدّد ضــحــكــة صـــفـــراء 
ودموعاً لا مرئية إلى دريئة المستقبل. 
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رأيتهم يجدّفون والماء مراياهم. ومن 
بعيد ظننتهم ذوي رحلٍ هاربين في 
الفرحين  وســمــعــت صفير  الــظــلــمــات. 
بالوصول إلى ضفاف قلوبهم، وكأن 
طــــيــــوراً مـــجـــانـــن جـــلـــســـوا فــــي ســـدة 

العقل
ــا، ولا تـــوانـــيـــتُ،  ــابـ ــا أغــلــقــت بـ ــا مـ ــ وأنـ

وقلت: أسقيهم ماءً
كــلــهــم هــبــطــوا رمــــــالًا كــأنــهــا ســتــائــر 
فرشت ليتكئ قمر سكران، وما قالوا 

شيئاً، ولا استسقوني
ــا اتـــخـــذوا أمـــاكـــن تــحــت نــوافــذ  سِـــراعـ
تـــنـــبـــعـــث مــــنــــهــــا أضـــــــــــواء مـــتـــفـــاوتـــة 
البياض حدّ الصفرة التي هي صداع 

القارئ.
ـــت عــلــيــهــم نــســاء 

ّ
كــلــهــم عـــزفـــوا فـــأطـــل

مضوا بهن إلى مراكبهم
وأنا صرخت دون أن أسمع إلاي:

ــاي لا تـــجـــلـــس تــحــت  ــ ــنـ ــ ــا عــــــــازف الـ ــ يـ
شرفتها!!

فليعانقني كل من عرف اسمي. 
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َ

أكــثــرَ، وليستْ قطاف لانــشــغــالاتٍ، لا 
عنبٍ وزيتونٍ وما شابهَ

وعــــبــــارات  وأرواح  مـــصـــائـــر  وإنــــمــــا 
..

َ
ضيّقة ورؤية أضيق

دةٍ 
ّ
، وأجناد وجنود مجن

َ
وما ائتلف

الانــشــغــالاتَ، كثيرٌ   
ّ
وأن َلانــشــغــالاتٍ، 

من قهوةِ العتمةِ، وما شاكل
وأحياناً  كر، 

ّ
الش ينبغي  لا  َوأحــيــانــا، 

أريدُ أن أفعل
، والطائراتُ 

ٌ
 الجنوبَ هنا مشتعل

َّ
لكن

المروحيّة تأتي مع الليل
وموسيقاكِ، ليست من تلكَ التي يقال 

لها: شكراً، 
فبعدها انهماكات، 

 من عِقالها تسوقها 
ً
 ظلالًا منفلتة

ّ
وأن

أضواءَ صفراءَ إلى جدرانٍ
مكسوّة بغبار من مصادرَ شتى

 وموسيقاكِ
ُ
الوحدة

وشكراً...
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ــا الـــصـــبـــاح، أن تــشــرق الــشــمــس؟!  ومــ
ــا الــصــبــاح، أن تــفــرك عينيك  كـــا. ومـ
كانوا  كــا.  تتحرك؟!  بالكاد  بأصابع 

ومـــن يــومــهــا لــســت إلا ســـروة تنتظر 
اباً.

ّ
حط

/ 4 /

ل الجهاز العصبي  برد الصباح، تأمُّ
للشجرة الخريفية الماثلة

وهناك بعيداً
عصافير الثلج القديم

وكأن ناراً اتقدت من تلقاء نفسها
أو 

انبثاق حرارة الشرق الفجائية
لشواء المزاج والأخيلة

نـــــــدّاً  أكــــــــــــون  أن  بــــــمــــــقــــــدوري  ــــس  ــيـ ــ لـ
للعصافير ولا للبرعم المنبثق

مرَّ وقتٌ طويل ولم أصافح أحداً
ــلـــتـــان عــبــثــتــا  ــان الـ ــدتـ ــيـ الــــيــــدان الـــوحـ

رطيّة
ُ

بأصابعي لش
بصمات... بصمات... بصمات

أتذكر يديّ المتسختين بالحبر
ولا يهم، فالقلب نظيف!

الملائكة لا تمانع أن تحط على كتف 
الرجل ذي القميص غير المكوي

ــحّ 
ُ

وش متعرّقة،  كباذنجانة  قلب،  بلا 
في التهاويم

بـــرد الــصــبــاح، وعــيــنــان مــســكــونــتــان 
بالطيور

ومغرورقتان بالأشجار

ــــوال الــلــيــل يــلــقــون قــنــابــل مضيئة  طـ
فـــي الـــســـمـــاء، وكـــانـــت تــشــرق الأنــــوار 
الحربية من جهة التلال العالية، وأنا 
أفـــرك عينيّ دائــمــا حــن لا أصـــدق ما 
أرى، وحـــن أنـــزل مــن امــتــطــاء دراجـــة 
الصباح  إن  إذاً.  الصباح  فما  نــاريّــة. 
هو علامات الصباح. كأن تقول: لليل 
هٌ. أو أن تعبّ 

ْ
دأبٌ، ولما بعد الظهيرة كُن

س 
َ
أوكسجيناً زائداً عن حاجتك للنف

الــــواحــــد، فـــتـــقـــول: لـــلـــغـــروب ســيــمــاء. 
امــتــنــاع  الـــظـــل  إن  قـــلـــت:  إن  مــخــطــئ 
الشمس عن الوصول. أو إن الخسوف 
إذاً؟! هــمــا  هـــمـــا  فـــمـــا  تــــمــــوضــــعٌ.  ــو  هــ
أشــيــاء بــذاتــهــا. الــظــل هــو الــظــل يأكل 
النهار. والخسوف  ثلاث وجبات في 
موسميّ كالفاكهة. ثمّ ماذا؟! لا طائل 
مـــن الـــجـــلـــوس، وأنــــت تــعــلــم، أنــــك من 
بطنك،  على  زلــت جالساً،  مــا  سنتين 
مثل حشرة كافكا. والعمل؟! لا شيء. 
بارع  موسيقي  يغنيها  بألحان  فكر 
ــرغـــول، وأنـــــك تـــشـــوي أرنــبــا  ــيـ عــلــى الـ
ــي نــــــارٌ أنـــت  اصــــطــــدتــــه، عـــلـــى نــــــارٍ هــ
عاً، 

ّ
أشعلتها، وأنك تشرب خمراً مصن

وتنتظر حُباً يهبُّ من إحدى الجهات. 
كــل هــــذا. نــعــم. خــذ الأشـــيـــاء كــمــا هي 

و»اقتصدْ في السرد«. 
* شاعر فلسطيني

وم
ّ
مانفيستو الن

 من عرف اسمي
ُّ

فليعانقني كل

»الرقصة« 

للإيرانية تالا 

مدني )زيت 

على كتان ــ 

)2015
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الحب في مرآة الفلاسفة... روح إيروسية وازدراء متعالٍ

ريتا فرج

وصـــــف الـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي آلان 
»نـــتـــاج  بـــأنـــه  الـــحـــب   )1937( ــاديــــو  بــ
الــحــقــيــقــة« وخـــبـــرة تــرتــكــز إلــــى فعل 
ــــن واســـــتـــــهـــــال يـــتـــحـــقـــق بـــلـــقـــاء  ــنـ ــ اثـ
ــة تــمــيــز  ـــارقــ اســـتـــثـــنـــائـــي، ومـــرحـــلـــة فـ
الــنــشــاط الاســتــنــمــائــي الـــخـــالـــص. لم 
ــفـــة إلـــــى الــــحــــب بــفــرح  يـــنـــظـــر الـــفـــاسـ
روحــــــي جــــســــدي، بــــل تـــعـــامـــلـــوا مــعــه 
ــــه صـــــرامـــــة  ــبـ ــ ــــشـ ــد يـ ــ ــ ــديـ ــ ــ بــــتــــحــــفــــظ شـ
عالم  في  الباحثة  الفلسفية  أفكارهم 
ــثــل والــحــكــمــة. قــلــة مــنــهــم ابتهجت 

ُ
الم

ــيــــاة  ــفــــهــــم الــــحــ ــعــــشــــق كــــطــــريــــق لــ ــالــ بــ
وســبــيــل لــخــرق عــدمــيــة الـــوجـــود. في 
الحب من سقراط  »الفلاسفة والحب: 
إلــى سيمون دو بــوفــوار« الــذي صدر 
أخــيــراً  )انــتــقــل   2008 عـــام  بالفرنسية 
ــــ  ــتـــنـــويـــر«  الـ الـــعـــربـــيـــة عــــن »دار  إلـــــى 
ــــدور(، تـــطـــرح أود  ــنـ ــ ــا مـ ــنـ تـــرجـــمـــة: ديـ
ــيـــه فــي  ــيـ لانـــــســـــولان ومـــــــــاري لـــومـــونـ
عــمــلــهــمــا المـــشـــتـــرك مــــوضــــوع الــحــب 
كما  والجسدية  المتعالية  أبــعــاده  فــي 
عرفه الفلاسفة: أفلاطون، ولوكريس، 
ومــــونــــتــــانــــي، وجــــــــان جـــــــاك روســـــــو، 
آرثـــر شوبنهاور،  كــانــط،  وإيــمــانــويــل 
سورين كيركيغارد، فريدريك نيتشه، 
ــــن هــــايــــدغــــر وحـــنـــة  ــارتـ ــ والــــثــــنــــائــــي مـ
أرنـــدت، وجــان بــول ســارتــر وسيمون 
الـــبـــاحـــثـــتـــان  اخـــــتـــــارت  بــــــوفــــــوار.  دو 
عشقية  لــحــالات  نــمــاذج  الفرنسيتان 
مـــضـــطـــربـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــفــيــلــســوف 
الـــدنـــمـــاركـــي كــيــركــيــغــارد الـــتـــائـــه في 
»الــحــب المــطــلــق« الـــذي قـــال عــنــه جــاك 
لاكـــــــان »إنـــــــه المـــتـــســـائـــل الأكــــثــــر حـــدة 
حـــول الــنــفــس الــبــشــريــة قــبــل فــرويــد«. 
بــالــحــب، تحدثوا  الــفــاســفــة  لــم يهتم 
عــنــه بـــــــازدراء ذكـــــوري وهـــاجـــمـــوا كل 
من يرفض تحليلهم، لأنه بدا مقاوماً 
أفلاطون  احتفى  العقلنة.  أشكال  لكل 
في »المأدبة« الأبدية بـــ »إيروس« )إله 
غرائبي  بأسلوب  والشهوة(  الليونة 
المعنى الأقصى للكشف.  يبرهن على 

ــه »الــرغــبــة  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه واجــ
المـــشـــؤومـــة« لــلــشــاعــر لـــوكـــريـــس، فقد 
رأى في الحب هدفاً للسعادة، وليس 
نزوة شهوانية عابرة، وهذا لا يعني 
احتقار البعد الجسدي وإنما مرحلة 
أولــى لارتــقــاء النفس، فحب الأجساد 
لا يؤدي سوى إلى بديل للخلود. دعا 
الشاعر الإيطالي لوكريس إلى إدمان 
الــعــاقــات الــجــنــســيــة المــفــتــوحــة هــربــا 
تناوله  المستمرة.  العاطفة  خطر  مــن 
في كتابه »عن طبيعة الأشياء« الذي 
طويلة  فلسفية  قصيدة  بمثابة  يعد 
حول التطور المستمر للكون، واضعاً 
صورة مرعبة للتوله الغرامي، ناظراً 
إلى الحب كنهم غير محدود تسيطر 
عــلــيــه حــالــة مـــن الـــســـوداويـــة الــداعــيــة 
إيانا  ناصحاً  الجنسي،  التحرر  إلــى 
ـــ »مـــحـــو الــــجــــراح الـــقـــديـــمـــة بـــنـــدوب  بــ
جــــديــــدة« وألا نـــتـــردد فـــي اســتــخــدام 
قديمة«.  متعة  لطرد  الجديد  »الــحــب 
الخامس  الفصل  فــي  مونتاني  حقق 
من كتابه »المقالات« رغبته في الوصف 
ــتـــعـــة »بـــاكـــتـــمـــال  ــي لــفــلــســفــة المـ ــ ــذاتـ ــ الـ
ــــن«، مـــعـــتـــرفـــا بـــغـــزواتـــه  ــ ــامّ ــ وعـــــــري تــ
ــــتــــع الأرضــــيــــة. 

ُ
الــجــنــســيــة مــــادحــــا الم

تلاحظ الكاتبتان أن مديحه للمباهج 
ــادة تــأهــيــلــه الــجــســدي  ــ تـــزامـــن مـــع إعــ
بعد السقطة التي لحقت به من أعلى 
صــــحــــوة جـــــــــواده، فـــكـــســـر المـــحـــرمـــات 
الدينية  فــرضــتــهــا الأخــاقــيــات  الــتــي 
جديداً  عصراً  دشنت  التي  المسيحية 
مـــن الــكــبــت الــجــنــســي. هـــذا الإخــصــاء 
المسيحي قال فيه نيتشه: »المسيحية 
سقت الــسّــم لإيــــروس: ولكنه لــم يمت 
بــه، بــل تحول إلــى فــاســق«. مونتاني 
الحب  الإيروتيكية تحدث عن  أستاذ 
بــلــغــة واضـــحـــة دون تــرمــيــز أو »لــغــة 
مهذبة«: »من يسألني عن الجزء الأول 
من ممارسة الحب، سأجيبه: أن تأخذ 
وقــتــك. وهـــو الــجــزء الــثــانــي أيــضــا بل 
والثالث«. على النقيض من مونتاني، 
الفرنسي  أصيب الأديــب والفيلسوف 
جان جاك روسو برهاب الحب ولعنة 

المــســاواة. كتب فــي الاعــتــرافــات أنــه لم 
يــعــرف حــبــا كــبــيــراً حــقــيــقــيــا، معتبراً 
وقــدم  »شــعــور اصطناعي«.  الحب  أن 
فـــي »إمــــيــــل« الـــرغـــبـــة الــجــنــســيــة على 
أنـــهـــا احـــتـــيـــاج غــيــر طــبــيــعــي. وذهـــب 
 وحيداً 

ً
إلــى تخيل أنــه إذا عــاش رجــا

عــلــى جـــزيـــرة مــنــعــزلــة مـــن المــمــكــن أن 
يــجــربــهــا. ينضم  أن  مـــن دون  يــمــوت 
ــن الـــفـــطـــرة« فــــي رؤيـــتـــه  ــ صـــاحـــب »ديــ
هــــــــذه إلــــــــى الأخـــــاقـــــيـــــن فــــــي الــــقــــرن 
الــســابــع عــشــر مــن الــذيــن اعــتــبــروا أن 
الحب قوة مُعدية وانعكس ذلك على 
ولعل  النساء.  مع  المضطربة  علاقاته 
فــي كتابه  الــقــارئ  أهـــم درس يلحظه 
الجنس  ممارسة  أن  اعتباره  »إمــيــل« 
ــوع مـــــن الــــعــــبــــوديــــة.  ــ ــ بـــــا حـــــب هـــــو نـ
ــذات ويــؤســس  ــ إذ يــفــقــدنــا احــــتــــرام الــ
عند  الحب  يماثل  غير سوية.  لحياة 
كانط   إيــمــانــويــل  الألمــانــي  الفيلسوف 
قــوة الارتــيــاب والــغــريــزة الــهــدامــة. في 
الأخــاق«،  ميتافيزيقا  »أســس  كتابه 
يثير الحديث عن الجنس كأنه حالة 
ــو أدنـــــى من  تــهــبــط بـــالإنـــســـان »لمــــا هـ
مــرتــبــة الـــحـــيـــوان«. ويــضــيــف: »حــتــى 
الــعــاقــة الــجــنــســيــة الــتــي يــســمــح بها 
بالكثير  نغلفها  أن  ينبغي  الـــــزواج، 
في  عنها  نتحدث  حــن  التهذيب  مــن 
المــجــتــمــع المــتــحــضــر«. هـــذه الــصــرامــة 
برفضه  تفاجئنا  الفلسفية  الكانطية 
لــحــق الــنــســاء فـــي الــتــصــويــت »لــيــس 
انــعــدام مسؤوليتهن عن  فقط بسبب 
أنــفــســهــن مـــاديـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا، ولــكــن 
أيضاً لأنهن وُلــدن نساءً« أي لا يحق 

لهن إلى الأبد. 
المصادر  أحد  الجنسانية  تأمل  »يُعد 
الأســاســيــة لمــذهــب شــوبــنــهــاور« كما 
لاحـــظ الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي كليمان 

روســــــــيــــــــه صـــــــاحـــــــب »شـــــوبـــــنـــــهـــــاور 
شوبنهاور  اتصف  العدم«.  فيلسوف 
بنزعة معادية للمرأة وللزواج، نافياً 
ــاث الـــبـــشـــر أي ســـحـــر جــســدي  ــ عــــن إنــ
ــا نـــخـــطـــئ حــن  ــنــ  إنــ

ً
ــا ــ ــائـ ــ حـــقـــيـــقـــي، قـ

نــطــلــق لــفــظ »الــجــنــس الــجــمــيــل« على 
تــلــك المـــخـــلـــوقـــات الــقــصــيــرة عــريــضــة 
إلـــى تعدد  الأرداف. والأغــــرب دعــوتــه 
ــــات انـــطـــاقـــا مــــن إيـــمـــانـــه بـــأن  ــــزوجـ الـ
في  التعدد  تقبل  التي  الشعوب  عند 
آســيــا والــشــرق لا يمكن الــعــثــور على 
عــانــس لــم يلمسها أحــد بــعــد. وذهــب 
ــان- إلـــــى حــد  ــتـ ــبـ ــاتـ ــكـ – كـــمـــا تــشــيــر الـ
ـــ »الــضــحــايــا  تــوصــيــفــه لـــلـــعـــاهـــرات، بـ
الحقيقيين للزواج من زوجــة واحــدة، 
وقرابين الوقوف على مذبح العرس«، 
و»فــلــنــلــغِ الــــزواج الأوحـــد وستختفي 
اللواتي تعج بهن شــوارع  الــعــاهــرات 
بأمه  شوبنهاور  علاقة  كانت  لندن«. 
ــال  ــــو الـــحـ ــا هـ ــمـ ــة، كـ ــربـ ــطـ ــة مـــضـ عــــاقــ
ــانــــي. ربــــمــــا هـــذا  ــتــ مــــع روســـــــو ومــــونــ
مــا يــفــســر الــتــصــورات الــتــي وضعها 
هــؤلاء العظماء عن المــرأة والحب. مع 
كيركيغارد، تحولت علاقته العشقية 
مــــع حــبــيــبــتــه ريـــجـــيـــنـــا، أو كـــمـــا كـــان 
يــطــلــق عليها »شــمــس الــنــســاء«، إلــى 
صورة رمزية للعشق الأوحد الباحث 
ــبــــوب ضــمــن  ــن المــــحــ ــ ــــن الانـــــفـــــات مـ عـ
الــوجــود  تعرية  أراد  فلسفي  منظور 
البشري انطلاقاً من الحياة الحميمة. 
المــرأة  مــع  القطيعة  كيركيغارد  جعل 
التي أحب تجلياً من تجليات العشق، 
ــال إلـــى  ــفــــصــ ويــــعــــود ســـبـــب هـــــذا الانــ
للحياة  اليومي  الــروتــن  توجسه من 
الزوجية. هذا التوجه دفعه إلى رفض 
ــزواج حــيــث كـــان يــــزدري الــقــنــاعــات  ــ الـ
المــــوروثــــة كــمــتــمــردٍ لا يــقــبــل »الـــغـــرق 
المــشــتــرك« فــي الــقــيــود الــتــي تفرضها 
هـــذه المــؤســســة. تــســامــى كــيــركــيــغــارد 
بـــروحـــه الــعــلــيــا، مـــا أنــتــج عــنــده هــوة 
ــم الــحــيــاة  ــالــ كـــبـــيـــرة بــــن الأفــــكــــار وعــ

المملوسة. 
فيها  ورأى  المــوســيــقــى  نيتشه  عــشــق 
»الـــفـــكـــرة الــحــقــيــقــة لــلــعــالــم«، غــيــر أن 
عــاقــتــه بــالــحــب شـــهـــدت تـــوتـــراً على 
المستوى الذاتي. أسس لنظرية حادة 
تجاه موقف الحضارة الأوروبية من 
الــجــنــس الــتــي عــمــلــت عــلــى »شيطنة 
ــان  ــاحــــب »إنــــســ ــديــــن صــ إيـــــــــــروس«. يــ
مـــفـــرط فـــي إنــســانــيــتــه« الــــدعــــوة إلــى 
الــعــفــة مــعــتــبــراً أنــهــا تــحــريــض علني 
نحو الطبيعة المضادة »إن كل احتقار 
لــلــحــيــاة الــجــنــســيــة بــاســتــخــدام فــكــرة 
للحياة،  اغتيال  محاولة  هــي  الــدنــس 
ــروح  ــ ـــة ضــــد الـ

ّ
ــق ــا الــخــطــيــئــة الـــحـ ــهـ إنـ

الشهوة  ليست   )...( للحياة  المقدسة 
الذين  الذابلين  إلــى  بالنسبة  إلّا  سماً 
يحتقرون الجسد والمصابين بهذيان 
الـــذي اشتهر  ــر«. نيتشه  ــ الآخـ الــعــالــم 
ــل« وفـــقـــا  ــ ــبَـ ــ ــحَـ ــ بـــكـــونـــه »فـــيـــلـــســـوف الـ
ــدا  ــاك دريـ أطــلــقــه جـ الــــذي  للمصطلح 
شكلت مسألة الأمومة محور اهتمام 
عنده؛ فالحبل هو ما يجعلهن »أكثر 
ــا، وأكـــثـــر  ــامـــحـ ــواً وتـــسـ ــنــ نـــعـــومـــة وحــ
خوفاً«. عرف نيتشه علاقات عاطفية 
ــع الـــكـــاتـــبـــة  ــ عــــــــدة. تـــعـــتـــبـــر عـــاقـــتـــه مـ
ــو ســالــومــي  ــيــــة لــ والــــروائــــيــــة الــــروســ
الأكــثــر تــأثــيــراً فــيــه، كــحــضــور أنــثــوي 
صـــاخـــب. انــبــنــت الــعــاقــة مـــع شــريــك 
ــه. وضـــعـــت  ــكــ ــلــ ثــــالــــث هـــــو ريـــنـــيـــه ريــ
الأديبة الروسية الواقعة بين ضفتين 
ــة الـــثـــاثـــيـــة  ــيـــشـ ــعـ ــن نــــــوع المـ ــ خـــطـــة مـ
الــخــاصــة بــالمــثــقــفــن. ولــعــل الــصــورة 
التقاطها  نيتشه  قــرر  الــتــي  الشهيرة 
»ســـالـــومـــي تــمــســك ســـوطـــا فـــي يــدهــا 
وتعتلي عربة يجرها مفكران لامعان 
مــســخــران هــمــا ريــكــلــه ونــيــتــشــه« تعد 
 واضحاً عن أشكال من الروابط 

ً
تمثلا

صدمة  –آنـــذاك-  شكلت  الاستثنائية. 
قوية في الأوساط الثقافية.

وحنة  هايدغر  مــارتــن  الثنائي  شكل 
أرنـــدت، وجــان بــول ســارتــر وسيمون 
دي بــوفــوار عــامــة فــارقــة فــي الكتاب 
تــخــلــلــهــا الـــحـــب والــــكــــره فــــي خــطــاب 
الــفــاســفــة والــــروابــــط الإنـــســـانـــيـــة. لم 
يــكــن ثــمــة حـــب خـــالـــص. جــريــمــة عــدم 
ــهــــرت  ظــ وإن  حــــــضــــــرت  الاخــــــــــــــاص 
عشقي  كحضور  الفيلسوفة«  »المـــرأة 
منتج للأفكار لدى هايدغر وسارتر. 
تـــأســـســـت هــــــذه الــــــنــــــزوات الـــحـــيـــويـــة 
»الفلاسفة  بين  اتفاق  على  والحسية 
المــتــحــضــريــن«. حــافــظ هــايــدغــر على 
ــه بـــعـــدمـــا اســتــســلــمــت لــســحــره  ــ ــ زواجـ
نساء  الحسية  لشهيته  أو  الفلسفي 
كـــثـــيـــرات. كـــانـــت تــفــصــلــه عـــن زوجــتــه 
فوارق طبقية. وصفتهما أرندت وهي 
تــتــحــدث مـــع زوجـــهـــا الــثــانــي بلوخر 
قــائــلــة: »كـــانـــت حـــالـــة كــاســيــكــيــة من 
الارتــــبــــاط الــشــعــبــوي – الــنــخــبــوي«. 
تـــنـــم قـــصـــص الـــفـــاســـفـــة مـــــع الـــحـــب 
ــة  ــلـ ــتـــداخـ ــوات مـ ــ ــيــ ــ ــن حــ ــ ــنـــــس عــ ــ ــــجـ والـ
–غــالــبــا- بوجهتين  اتسمت  ومــعــقــدة، 
ــة الــــنــــشــــوة؛  ــ ــيـ ــ ــزومـ ــ مــــتــــنــــاقــــضــــتــــن: لـ
والــــتــــعــــالــــي عـــلـــى الـــجـــنـــس المـــحـــكـــوم 
بــالــضــوابــط الأخــاقــيــة. تظهر بعض 
ــزء مــن   ــة هـــنـــا كـــجـ ــ ــــدروسـ الــــحــــالات المـ
الــجــنــســي، لكنها تــبــقــى في  المــكــبــوت 
أنــمــاطــا عــشــقــيــة لا تكتسب  الــنــهــايــة 
صفة الفرادة بقدر ما تعكس طبقات 

النفس البشرية. 

مضطربة  عشقية  لحالات  نماذج  لومونييه  وماري  لانسولان  أود  اختارت 

في »الفلاسفة والحب: الحب من سقراط إلى سيمون دي بوفوار« )»دار 

الباحثتان  تطرح  المشترك،  كتابهما  في  مندور(.  دينا  ترجمة:  ــ  التنوير« 

عرفه  كما  والجسدية  المتعالية  أبعاده  في  الحب  موضوع  الفرنسيتان 

شوبنهاور،  وآرثر  روسو،  جاك  وجان  ولوكريس،  أفلاطون،  مثل  الفلاسفة 

 إلى جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار
ً

وكيركيغارد، ونيتشه، وصولا

اعترف 

مونتاني 

بغزواته 

الجنسية 

مادحاً 

تع 
ُ

الم

الأرضية

محمد شحرور 

للنص  قــراءة  يقدّم محمد شحرور 
ــدة، فــي  ــديــ ــــيــــات جــ ــــق آل ــي وفـ ــرآنـ ــقـ الـ
ـــــ رؤيـــة جــديــدة«  »الــكــتــاب والـــقـــرآن 
الــتــي صـــدرت طبعته الــثــالــثــة أخــيــراً 
قـــادت  قــــــراءة  الـــســـاقـــي«.  عـــن »دار 
الباحث والمفكر السوري إلى البحث 
عن مفاتيح فهم أخــرى، عبر إعادة 
النظر في مفاهيم السلف في ضوء 
هذا  يــأتــي  الــحــديــثــة.  المعرفية  النظم 
ضمن مــشــروع طويل كــان قــد بــدأه 
يصبح  أن  قــبــل   ،1970 عــــام  مــنــذ 
مرجعاً أساسياً في العلوم القرآنية. 

نصرالدين بن غنيسة

 
ــاول   ــحـ ــور ســـيـــمـــيـــائـــي، يـ ــظـ ــنـ ــــن مـ مـ
نصرالدين بن غنيسة دراسة الثقافة 
ــدد مــــن الـــثـــيـــمـــات المــرتــبــطــة  ــ عـــبـــر عـ
بمفاهيم الهوية والقيم والاعتقاد في 
كتابه »في المثاقفة والنسبية الثقافية 
ـــ قـــــــراءة ســيــمــيــائــيــة« )مـــنـــشـــورات  ــ ـ
ــتـــاف«(. مــن هنا  »ضــفــاف« و»الاخـ
ينطلق بن غنيسة من المباحث التي 
الثقافة  بين  البديهية  العلاقة  تصنع 
ــفـــرد وبــن  والــلــغــة، وبـــن الــنــســق والـ
الهوية والقيم وغيرها من الثنائيات 

الأخرى. 

سليمان الفرزلي   

تاريخ  إلــى  الــفــرزلــي  سليمان  يعيدنا 
ــبــــعــــث« و»الـــعـــربـــي  ــ نـــشـــأة حـــزبـــي »ال
الـــنـــاصـــري« فـــي كتابه  الــديــمــقــراطــي 
ــة والـــــبـــــعـــــث«  ــ ــ ــري ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــ »حــــــــــــــروب ال
الــصــادر أخــيــراً عــن »نــوفــل ــــ هاشيت 
هذين  إلــى  الفرزلي  يتطرّق  أنــطــوان«. 
التاريخي  سياقهما  ضمن  الحزبين 
ــــراف  ــــالأطـ وعـــاقـــتـــهـــمـــا بـــالمـــحـــيـــط وبـ
الــحــركــات  منها  الأخــــرى،  السياسية 
 
ً
الإســامــيــة، كما يــقــدّم نــقــداً مفصلا

إلــى أدائــهــمــا بحثاً عــن أســبــاب عــودة 
الإسلام السياسي إلى الواجهة أخيراً.

عمل مشترك   

 
ــيــة مــســتــقــبــل؟«، هــذا  ــلــرأســمــال »هــــل ل
السؤال هو عنوان الكتاب التي صدرت 
ــعــربــيــة أخـــيـــراً عـــن »الـــــدار  تــرجــمــتــه ال
ــاشــــرون« )تــرجــمــة  الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــ
ــان(. يــنــطــلــق  ــ ــوقــ ــ ــيـــق: رامـــــــي طــ وتـــحـــقـ
الباحثون للتوغل أكثر في الرأسمالية 
ــاقــــش إيـــمـــانـــويـــل  ــنــ ــا. ويــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ وتــ
ومايكل  كولينز،  ورانــــدال  والــرســتــن، 
ــان، وكــريــغ  ــيـ ــوغـ ــان، وغـــيـــورغـــي درلـ ــ مـ
كالهون في كتابهم المشترك، تحديات 
وفرص الرأسمالية المقبلة، واستشراف 

مستقبلها، مستندين إلى تاريخها.

أليكس ويندر  

ــرات خــلــيــل  ــ ــذكــ ــ بـــعـــدمـــا نــــشــــرت مــ
الــســكــاكــيــنــي وواصـــــــف جــوهــريــة 
ضـــمـــن ســـلـــســـة الـــســـيـــر، أصـــــدرت 
الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسسة 
ــراً كـــتـــاب »بـــــن مــنــشــيــة يــافــا  ــيــ أخــ
يوميات محمد عبد  الخليل:  وجبل 
 »)1962-1943( الــشــروف  الــهــادي 
المؤلف حياة  لأليكس ويندر. يعالج 
ــمـــن أربــــعــــة مـــراحـــل  ــروف ضـ ــ ــشـ ــ الـ
تشتمل على عمله كضابط شرطة، 
بلدته،  إلــى  وحــرب 1948، وعــودتــه 

ثم انتقاله إلى العمل في الأردن. 

سالمة بنت سعيد   

ــثــانــي مـــن مــذكــرات  انــتــقــل الـــجـــزء ال
بنت سعيد،  سالمة  العمانية  الأميرة 
ــراً. قــبــل  ــيــ ــــى المــكــتــبــة الـــعـــربـــيـــة أخــ إلـ
صدورها بالألمانية قبل أعوام بقيت 
ــة لــســنــوات  ــرات مــجــهــول ــ ــذكـ ــ ــذه المـ ــ هـ
طويلة، ليترجمها زاهر الهنائي إلى 
الــعــربــيــة تــحــت عــنــوان »رســائــل إلــى 
الــوطــن ــــ الــجــزء الثاني مــن مــذكــرات 
الجمل(.  )مــنــشــورات  أمــيــرة عربية« 
وتـــتـــنـــاول هــــذه الـــرســـائـــل تــفــاصــيــل 
حياة سالمة منذ انطلاق رحلتها من 

عدن إلى ألمانيا عبر البحر الأحمر.

فلسفة

لمحات
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كاظم خنجر يغير شعرياً على الحرب

ــي  ــتـ ــقــــى شــــــوبــــــان الـ ــيــ إيــــــقــــــاع مــــوســ
ــر يـــرســـم  ــ ــابـ ــ ــه بـــحـــلـــم عـ ــ ــبـ ــ ــــدو أشـ ــبـ ــ تـ
المتعاقبة  والــحــروب  الــروايــة  خلفيّة 
والــــهــــويّــــات المـــتـــنـــاقـــضـــة، ويـــحـــاول 
 مـــن يـــوزيـــف وجـــوزيـــف إبــطــاءه 

ّ
كــــل

النسيان. تعمل  قــدر الإمــكــان بهدف 
المـــوســـيـــقـــى الـــخـــفـــيّـــة هـــنـــا بــمــثــابــة 
نــجــده واضحاً  مــا  آلام. هــذا  ممحاة 
على نحو أكــبــر فــي قصة الــجــد. أما 
تاً وضياعاً، 

ّ
الحفيد فيبدو أكثر تشت

 الهويات المتعاقبة أثقلت 
ّ
بخاصة أن

ــه. بــــدت تلك  كـــاهـــل ذاكـــرتـــه وأحــــامــ
ــر يُـــكـــمـــل جــلــد  ــ ــا آخـ الــــهــــويّــــات ســـوطـ
قت الروح؛ ورواية 

ّ
الجسد بعدما تمز

»وارســو قبل قليل« محاولة جريئة 
ــرة الـــحـــروب وصـــراع  ــ فـــي كــتــابــة ذاكـ
الهويّات عبر الجسد، بصرف النظر 
عن مدى نجاح أو إخفاق الكاتب في 

هذا الهدف.
أحـــــمـــــد مــــحــــســــن روائـــــــــــي بـــخـــلـــفـــيّـــة 
صحافيّة. يتبدّى هذا الأمر بوضوح 
ــمـــدن،  ــلـ ــة لـ ــ ــيّ ــفــ فـــــي المــــشــــاهــــد الــــوصــ
والمشاهد الخارجيّة عموماً. أما عند 
دخـــول مــجــال دواخـــل الشخصيات، 
فــقــد انــتــصــر الــصــحــافــيّ حــتــى كــاد 
الــروائــيّ تماماً. وكما تناوب  يمحو 
بطلان على البوح، كان السرد أسير 
 مــنــهــمــا جـــذب 

ٌّ
طــــرفــــن يــــحــــاول كـــــل

تقريريّة  بلغةٍ  إلــيــه: صحافيٌّ  ــة 
ّ
الــدف

حياديّة، بخاصة في قصة الجد التي 
تبدو أقــرب إلــى بــورتــريــه صحافيّ؛ 
ل 

ّ
الــذي تسل الكاتب نفسه  هــو  وراوٍ 

إلــــى جــمــيــع تــفــاصــيــل الــــروايــــة إلــى 
حـــدٍّ كــــادت فــيــه الــشــخــصــيــات تــبــدو 
 تنطق بلسان واحد. 

ً
عقولًا مختلفة

إنــهــا لــعــنــة مــيــان كــونــديــرا مــجــدداً 
أفكار  الكاتب مع  رأي  حيث يختلط 
ــمـــاهـــي  ــتـ شـــخـــصـــيـــاتـــه إلـــــــى حـــــــدّ الـ
الــتــام. بــالــطــبــع، وكــــأيّ روايــــة أفــكــار، 

ــم، تـــحـــوّل  ــيــ ــاهــ ــفــ تـــعـــيـــد تـــشـــكـــيـــل المــ
 

ّ
الــجــســد إلــــى كـــومـــة عـــظـــام هـــي أقـــل

مــن أن تــكــون أخــا »مــنــذ ســاعــة وأنــا 
الرطبة في بطن  العظام  أرتــب هــذه 
الــتــابــوت، مــحــاولًا إكــمــالــك. وحدها 
تدري المسامير التي على الجانبين 

 هذا قليل«.
ّ
أن

تــتــوالــى نــصــوص خــنــجــر لــلــتــأكــيــد 
ــتــــروك لاتـــســـاعـــه  ــا نـــثـــر مــ ــهــ ــ

ّ
عـــلـــى أن

ــدر  ــه، مـــن حــيــث كـــونـــه الأقــ ــتـ ــابـ ورحـ
 

ّ
بكل الــواقــع  تفاصيل  ملامسة  على 

ــا. وهـــــي إذ تـــخـــرج بــهــذه  ــهــ ــاعــ أوجــ
ــــأن أحــــاســــيــــس كــاتــبــهــا  الـــهـــيـــئـــة فــ
الكلام  فتحوّل  بــالــواقــع،  اصطدمت 
المشاعر  لتلك  تجسيد  إلــى  المكتوب 
المعجونة بالدمار والأشلاء ورائحة 
ــاء تــنــثــرهــا الـــحـــرب هـــبـــاءً. يعيد  دمــ
الــشــاعــر الــشــاب عــبــر »نــزهــة بــحــزام 
نــاســف« شــيــئــا مــن روح الــنــثــر إلــى 
الــقــصــيــدة الــعــراقــيــة. وهـــي مــفــارقــة 
 ما تنتجه الحروب، 

ّ
مؤلمة كحال كل

تأكل  بينما  تــســتــعــاد  ــروح  الــ فــهــذه 
التي تعود  العراقيين  أرواح  الحرب 
لــتــتــقــمــص عـــلـــى هـــيـــئـــة قـــصـــيـــدة لا 
تخطف  وإنــمــا  قــارئــهــا،  تستعطف 
ــفـــاســـه بــقــســوتــهــا المـــســـتـــمـــدة مــن  أنـ
ــتــــي تــبــنــيــهــا،  ــمـــات الــ ــلـ ــكـ ــة الـ ــاطـ بـــسـ
ــة رصــــاصــــة  ــاطــ ــســ ــبــ ــشـــــابـــــهـــــة لــ والمـــ
تــخــتــرق الــجــســد، أو قــذيــفــة تــحــوّلــه 
تــقــف  »أن  هـــــي  فــــالــــحــــرب  أشــــــــــاء، 
ــة ابنك 

ّ
بــذراعــن صــامــتــن، على جــث

المتساوية بالإسفلت، ويردد حولك 
بجنزير  عليه  داســـوا  بأنهم  المــــارّة: 

الدبابة«.
بــحــزام  لا تختلف نــصــوص »نــزهــة 

يزن الحاج

ما الذي يحدّد معيار طول الرواية؟ 
بالأحرى، متى نعتبر الرواية طويلة 
أو قصيرة؟ متى تكون نوفيلا؟ هل 
المعيار هو عدد الصفحات، أم مقدار 
ــارة إلـــى طــول  ــ المــلــل؟ مــا مــغــزى الإشـ
الـــــروايـــــة، ولــــو كـــانـــت ألــــف صــفــحــة، 
إن لـــم نــشــعــر بــالمــلــل؟ وفــــي المــقــابــل، 
مــا مــغــزى الإشـــــارة إلـــى قــصــرهــا إن 
نا النوفيلا – أو حتى القصة 

ْ
عرَت

ْ
أش

ــوازي وطــــأة  ــ ــ تـ ــكـــاد  تـ  وطـــأتـــهـــا 
ّ
أن  –

دات بكاملها؟ وخاتمة الأسئلة: 
ّ
مجل

ما معنى الــروايــة، وهــل لها تعريف 
عربي خاص؟

ستواجهنا هذه الأسئلة أثناء وبعد 
قــراءة روايــة اللبنانيّ أحمد محسن 
»نــوفــل«(،  )دار  قليل«  قبل  »وارســــو 
ــة  ــلـ ــة الـــطـــويـ ــمــ ــائــ ــقــ ــت الــ ــ ــلـ ــ ــي دخـ ــ ــتـ ــ الـ
لــلــروايــة العربية  الــعــالمــيّــة  لــلــجــائــزة 
لــهــذا الـــعـــام. وســـتـــزداد أهــمــيــة هــذه 
 
ّ
ــقــــارئ أن الأســـئـــلـــة حـــن يــكــتــشــف الــ

مــحــســن يــحــاول ســـرد حــكــايــة تمتد 
وارســـو وبيروت  بــن مدينتين هما 
ــيّـــة مــؤقــتــة،  )مــــــــروراً بــحــطــة بـــاريـــسـ
وعـــبـــور ســريــع فـــي فــلــســطــن(، على 
ابتداءً من معسكرات  امتداد حربين 
الاعتقال الــنــازيّــة وصـــولًا إلــى حرب 
تموز عام 2006؛ ضمن شكلٍ روائيّ 
الجد يوزيف،  الرواية:  يْ 

َ
يجعل بطل

السرد  يتناوبان  والحفيد جوزيف، 
ــر، مـــع أكــثــر مـــن عشر   إثـــر آخــ

ً
فــصــا

ــرى. وتــكــمــن أهــمــيّــة  ــ شــخــصــيّــات أخـ
كتابة  يريد   محسن 

ّ
أن في  المحاولة 

والمتقاطعة  المتوازية  الحكايا،  هــذه 
فــي آن، فــي نــوفــيــا لا تــتــجــاوز 110 

صفحات.
ــلــــى لــــســــان الـــجـــد  تــــبــــدأ الـــــــروايـــــــة عــ
وتــنــتــهــي عــلــى لــســان الــحــفــيــد، على 

رامي طويل

ــكــــمّ الـــهـــائـــل مــــن الـــكـــتـــابـــات  أمــــــام الــ
المستمدّة من واقع الحروب المستعرة 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ ســـنـــوات، لـــم يعد 
ات  هــنــاك مــا يــغــري لمــزيــد مــن الــقــراء
ــتـــي تــســتــعــجــل تـــوصـــيـــف فــظــائــع  الـ
أو  تــحــاول محاكاتها،  أو  الــحــروب، 
 

ّ
كــل  

ّ
أن يعني  مــا  عليها.  الاعــتــيــاش 

مفردات  من  بواحدة  موسوم  كتاب 
ــعِـــد بـــذات  الـــحـــرب أو المـــــوت، بــــات يَـ
الكلام الإنشائيّ الممجوج، من كاتب 
يريد إقــنــاع قــارئــه بأنه الأقــدر على 

توصيف واقع الحرب. 
الشعور حين تقع  ولن يختلف هذا 
لشاعر  شعرية  مجموعة  يديك  بين 
كــاظــم خنجر، تحمل  عــراقــيّ شـــاب، 
عــنــوان »نــزهــة بــحــزام نــاســف« )دار 
غير   .)2016 ـ  هــولــنــدا  ـ  مخطوطات 
مباشرة  سيتبدد  الــشــعــور  ذلـــك   

ّ
أن

المجموعة  نــصــوص  أول  ة  ــراء قــ مــع 
ـ الــعــثــور عــلــى مقبرة  »خــبــر عــاجــل 
الكلمات  مــنــذ  بــالــقــرب...«.  جماعية 
مختلفة،  بلغة  خنجر  يــعــد  الأولــــى 
ــــرب ولـــيـــســـت  ــحــ ــ ــن الــ ــ ــــوص مــ ــــصــ ونــ
 
ّ
عــنــهــا. »يــقــول الــتــقــريــر الــطــبــي بــأن

ــــعــــت عــلــى 
ّ
كـــيـــس الـــعـــظـــام الــــــذي وق

قليل.  هــذا  أنــت. ولكن  استلامه هــو 
أعدنا  أمامهم.  الطاولة  على  نثرته 
ــاب: جــمــجــمــة بــســتــة ثـــقـــوب،  الـــحـــسـ
عـــظـــم تـــرقـــوة واحــــــد، ثــــاث أضـــاع 
أرســاغ،  مة، كومة 

ّ
زائــدة، فخذ مهش

ــرات. هـــل يــمــكــن لــهــذا  ــقـ ــفـ وبـــعـــض الـ
الحرب  ــا؟« هــي  أخـ يــكــون  أن  القليل 
 عــبــثــيــتــهــا، وســوريــالــيــتــهــا 

ّ
إذاً بــكــل

 محاولة 

جريئة في 

كتابة 

ذاكرة 

الحروب 

وصراع 

ات 
ّ
الهوي

عبر الجسد

نثر متروك 

لاتساعه 

ورحابته 

يلامس 

تفاصيل 

الواقع

سرد

شعر

ــرأة  ســنــجــد كــلــيــشــيــهــات مــعــتــادة: المـ
ديــنــيّــة منغلقة،  مــن خلفيّة  الــقــادمــة 
فـــتـــدخـــل حــلــبــة مـــغـــامـــرات الــجــســد، 
السمات  متطابقو  متديّنون  رجـــال 
الجسديّة والنفسيّة، نساء مختلفات 
 
ّ
يعبرن سريعاً في الأحــداث كي يكن

ــــة« لــلــبــطــل، أحـــــداث تــاريــخــيّــة  »هــــديّ
ــيـــث تــصــبــح  ــاءل بـــحـ ــتــــضــ كــــبــــيــــرة تــ
مــجــرد رقــــمٍ مـــرســـومٍ عــلــى روزنـــامـــة 
المــحــوريّــة، شـــوارع  الشخصيّة  ــام  أيـ
ــات  ــ ــــام وروايــ ــــدن وســـاحـــات وأفــ ومـ

نـــاســـف« عـــن تــجــربــة كـــاظـــم خنجر 
الـــــذي ســبــق أن أسّــــــس، مــطــلــع عــام 
أصــدقــائــه،  مــن  مــع مجموعة   ،2015
عليه  أطلقوا  ما  العراقيين،  الشبان 
مدينة  في  ثقافية«،  »ميليشيا  اسم 
الــعــراقــيــة، والــتــي أرادوا منها  بــابــل 
ــــوت الـــيـــومـــيّ بــالــشــعــر.  مـــواجـــهـــة المـ
ــيــــرون« شـــعـــريـــا عــلــى  ــغــ فــــراحــــوا »يــ
الانفجارات،  وأماكن  الألغام،  حقول 

ــــودة إلا  ــــوجـ واقـــتـــبـــاســـات لــيــســت مـ
كــي تــخــدم هــدفــا مــؤقــتــا هــو حكاية 
ف المتنوّر 

ّ
البطل نفسه،... البطل المثق

والقادم  ف 
ّ
التخل عباءة  من  الخارج 

والانفتاح.  التقدّم  ديــن  ينشر  كنبيّ 
عناصر قرأناها في عدد ضخم من 
الـــروايـــات الــعــربــيّــة، بــل يمكن القول 
إن معظم الروايات العربيّة لا تخرج 
عن هذا التنميط إلا بدرجات ضئيلة 
اب التي 

ّ
يحدّد مقدارها مرجعيّة الكت

تنتهي  التي  الموضة  تنوّعت حسب 

ــقــــرأوا الـــشـــعـــر عــلــى  ــيــ والمــــشــــافــــي، لــ
أسماع الحجارة والأسرّة، والمقابر. 
لــلــوهــلــة الأولــــى  الـــفـــكـــرة  بــــدت  وإن 
غريبة، إلا أنها شكّلت حدثاً استطاع 
اســـتـــقـــطـــاب الــكــثــيــر مـــن المــتــابــعــن، 
عــبــر الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي انــتــشــرت 
لأولــئــك الــشــبّــان يــلــقــون قــصــائــدهــم 
ــار، فــيــمــنــحــونــهــا بــذلــك  وســــط الــــدمــ
مـــكـــانـــا يـــشـــبـــه أرواحـــــهـــــم المــكــلــومــة 

 
ً
 باهتة

ً
في أوروبا وتصل إلينا بالية

بــفــعــل المــــســــافــــة، أو بــحــســب ذائـــقـــة 
ترسم  التي  النشر  ودور  المترجمين 
العربيّة تبعاً  الكتابة  ملامح مشهد 

لأهواء شخصيّة. 
كل  أهميّة  المسرحيّون  اد 

ّ
النق يؤكّد 

كــلــمــة، وهنيهة  ديـــكـــور، وكـــل  قطعة 
صـــمـــت، فـــي المــســرحــيــة. لا يــجــب أن 
أو نافل،  زائـــد   

ٌ
يــكــون هــنــاك تفصيل

لـــكـــل تــفــصــيــل مــــن مــعــنــى  إذ لا بــــد 
كـــي يــكــتــســب شــرعــيّــة وجـــــوده على 
إلــى  الــخــشــبــة. وكــــذا الأمــــر بالنسبة 
الــســرد؛ مــا مــغــزى تــعــدّد المـــدن إن لم 
نــمــيّــز ســمــاتــهــا وتــبــايــنــاتــهــا؟ ومــا 
الشخصيات  عـــدد  تــضــخــيــم  مــغــزى 
بـــكـــومـــبـــارس شبه  أشـــبـــه  كـــانـــت   

ْ
إن

صامت، وما مغزى تدوين التواريخ 
ــــة ســتــقــدّم  ــــروايـ ــــة إن لــــم تـــكـــن الـ

ّ
بــــدق

جـــديـــداً لـــم نـــقـــرأه فـــي مـــقـــالات الـــرأي 
السياسيّة أو نشاهده على شاشات 
ــيـــات  ــلـ ــتـــحـ ــلــــة والـ الأخــــــبــــــار الــــعــــاجــ
الاستراتيجيّة؟ ليست الرواية نشرة 
أخبار أو كتاب تاريخ أو حتى بروفة 
الأدب  وليس  سينمائيّ.  لسيناريو 
 
ٌ
 لغايةٍ أكبر منه، بل هو غاية

ً
وسيلة

بــذاتــه. ربــمــا يــكــون إدراك هــذا الأمــر 
مختلفٍ  أدبٍ  كتابة  على  تحريضاً 

.
ً
فعلا

»وارســـــو قــبــل قــلــيــل« مـــشـــروع جــيّــد 
ـــب فـــعـــلـــيـــا، وأحـــمـــد 

َ
ــت ــكـ ـ

ُ
ــم ت ــة لــ ــ ــــروايـ لـ

ــروعُ روائــــــيٍّ قـــد ينجح  مــحــســن مـــشـ
فــــي مــــحــــاولاتــــه الــــقــــادمــــة. لا تــكــفــي 
الفكرة الجميلة، أو اللغة السلسة، أو 
التاريخ  لتفاصيل  الــبــارع  الالــتــقــاط 
الــخــفــيّــة المـــتـــكـــرّرة، كــي نــكــتــب روايـــة 
حـــقـــيـــقـــيّـــة. الـــــروايـــــة لـــيـــســـت حــكــايــة 
فــقــط؛ هـــذا هــو الـــفـــارق بــن الـــروائـــيّ 

والحكواتيّ. 

الــتــي اجــتــرحــتــهــا، حــيــث الــســيــارات 
 

ّ
ع الأجــنــحــة عــلــى كــل

ّ
ــــوز المــفــخــخــة تـ

الباص.  ركــاب  شيء »جناح لجلود 
جــنــاح لــلــدراجــة الــهــوائــيــة وراكــبــهــا 
للإسفلت  معه. جناح  الذي  والخبز 
وأعــمــدة الــكــهــربــاء ولافــتــات المــحــال. 
للعاجل  جناح  الأذن.  لطبلة  جناح 
فـــي الـــتـــلـــفـــاز. هـــكـــذا هـــي الـــســـيـــارات 
 

ّ
ــمـــنـــح الأجــــنــــحــــة لـــكـــل ــة. تـ ــفــــخــــخــ المــ

شيء«.
تأتي  الحرب  لإيقاع  مشابه  بإيقاع 
نصوص خنجر، فتجترح من اللغة 
الموت  عبثية  عن  للحديث  يكفي  ما 
ومــجــانــيــتــه، حــيــث تــتــشــابــه الجثث 
حين تفقد رؤوسها »لا ندري ما هي 
والجثث  إليكم.  تعود  التي  الجثث 
التي تعود إليهم. ومن ثمّ لا رؤوس 
تحدد ذلــك«. وسط ذلك كله تصبح 
أستطيع  رأســـي.  »أعــطــونــي  صرخة 
 
ً
ــة ــى الــــبــــيــــت« صـــرخـ ــ الـــــعـــــودة بــــه إلــ

ــم مــــوت  ــ ــ واقــــعــــيــــة خـــــارجـــــة مـــــن رحـ
يــلــقــي حــمــمــه عــلــى الــعــراقــيــن منذ 
يــقــولــون:  فتجعلهم  طــويــلــة،  ــوام  أعــ
الأسلحة  نتوسّد  العراقيين،  »نحن 
ــبـــوات. نحن  ــعـ ونــتــغــطــى بــعــجــن الـ
الــعــراقــيــن دودة نــائــمــة فـــي رمّــانــة 

العالم«.
مــن عــتــمــة الــحــرب الــحــالــكــة، تــخــرج 
 
ً
»نـــــزهـــــة بـــــحـــــزام نـــــاســـــف« صــــرخــــة

دون  من  بأسمائها  الأشياء  تسمّي 
ــة، مـــطـــوّعـــة الــــحــــرب لــخــدمــة  ــ ــواربـ ــ مـ
نــــصّ شـــعـــريّ يـــقـــول إن الــــعــــراق مــا 
ــتـــاج  ــادراً عـــلـــى الإبــــــــداع وانـ ــ ــ ــزال قـ ــ يــ
 

ّ
أشــكــال جــديــدة مــن الــحــيــاة رغــم كل

الموت.
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

لا أعرف على وجه التحديد أي وجهة للحياة 
والــكــتــابــة كــنــت ســأتــجــه نــحــوهــا لـــو لـــم أقـــرر 
ــاراة الـــتـــي دعــت  ــبــ ــام 1968 المـــشـــاركـــة فـــي المــ عــ
اللبنانية  الجامعة  فــي  التربية«  »كلية  إليها 
إلــى مــزاولــة  الــفــائــزيــن السبل  لكي تمهد أمـــام 
الــثــانــوي، بعد  للتعليم  كــأســاتــذة  الــتــدريــس، 

خمس سنوات من الدراسة.
ما  فــي حقبة  جــســدت  الــتــي  بالكلية  التحاقي 
قبل الــحــرب أجــمــل مــا فــي الانــدمــاج اللبناني 
من تنوع وغنى معرفيين، هو الــذي وضعني 
الشعر  لكتابة  الــســويّ والــشــاق  الــطــريــق  على 
وللانخراط في تجربة الحداثة. صحيح أنني 

بدأت قبيل العاشرة بكتابة أنواع مختلفة من 
الأزجال والأغاني، وأنني نظمتُ باكراً قصائد 
ومقطوعات لا تشكو من أي خلل وزني، ولكن 
الــصــحــيــح أيـــضـــا هـــو أنـــنـــي مـــن دون تــجــربــة 
ــدارس  ــ ــا رافـــقـــهـــا مــــن صـــخـــب المــ ــ الـــجـــامـــعـــة ومـ
ــــب وتـــــحـــــولات الـــفـــكـــر والـــســـيـــاســـة  ــيـ ــ ــالـ ــ والأسـ
والإبــــــداع، لــم أكـــن لأصــبــح مــا صـــرت عــلــيــه أو 
النظر عــن حــدوده  مــا أنجزته، بصرف  لأنجز 

وقيمته المتروكين للنقد وللزمن. 
ــة خليطاً  ــ ضــمــت كــلــيــة الــتــربــيــة فـــي تــلــك الآونـ
ــتـــهـــم المـــنـــح  ــنـ ــكّـ نــــــــــادراً مـــــن الـــطـــلـــبـــة الـــــذيـــــن مـ
التعليمية المقدمة لهم، لا من التفرغ للدراسة 
إلــى حاضنة  مــن تحويل كليتهم  بــل  فحسب، 
والثقافية  السياسية  الأنــشــطــة  لمعظم  نــــادرة 
والــوطــنــيــة الــتــي عــرفــهــا لــبــنــان عــشــيــة انـــدلاع 
التي  الدراسة،  الأهلية. ولم تكن قاعات  حربه 
كــبــار مــن أمثال  وقــف على منابرها »نــجــوم« 
أدونــيــس وخليل حــاوي وأنــطــون غطاس كرم 
وريمون جبارة ويمنى العيد والمطران جورج 
التي جعلت من  خضر وغيرهم، هــي وحــدهــا 
الكلية حجر رحى الحراك الطلابي في لبنان، 
فسحة  إلــى  الشهيرة  الكافيتيريا  تحولت  بل 
لــلــتــاقــح المــعــرفــي والــثــقــافــي والإنـــســـانـــي. أمــا 
مهرجان الشعر السنوي الذي كان يشرف على 
تنظيمه بول شاوول، فقد بات الحدث الثقافي 
الأبــــرز الــــذي يــنــتــظــره المــوهــوبــون مــن شــعــراء 
الــكــلــيــة، وتـــشـــارك فـــي لــجــان تــحــكــيــمــه كوكبة 
مــن شــعــراء لبنان الــبــارزيــن. وقــد كــان عليّ أن 
أشارك لسنتين متتاليتين بقصائد على الوزن 
أمتلك  أن  قــبــل  رثــاثــتــهــا  فــي  ممعنة  الخليلي 
قصيدتي  وتفوز  التفعيلية،  القصيدة  ناحية 
الشعر  بــجــائــزة  المــهــجــورة«  »أغــانــي الصلبان 

الأولى عام 1971.
ــك بــــعــــام واحـــــــد قــــد نــــشــــرت فــي  ــ كـــنـــت قـــبـــل ذلــ
ــة« قــصــيــدتــن اثــنــتــن بــعــنــوان  ــرايــ جـــريـــدة »الــ
»هوية جــرح« و»الفصول الأخــيــرة«. ورغــم أن 
الــقــصــيــدتــن المــكــتــوبــتــن عــلــى مـــنـــوال الــشــعــر 
الحر تصلحان للنشر في مجموعة أولــى، إلا 
أنني استبعدتهما من النشر، مضيفاً إليهما 
الــتــي رأيـــت فيها  عــشــرات الــنــصــوص المماثلة 
مجرد تمرينات رومنسية أولية على الكتابة. 
ــيــــس لــتــامــذتــه  ــرة، فــتــح أدونــ ــتـ ــفـ وفــــي تــلــك الـ
ــواب مجلته »مــواقــف«  وأصــدقــائــه الــشــبــان أبــ
النصوص  مــن  عــدداً  على صفحاتها  فنشرت 
الأدونيسية  التجربة  بعضها  يستلهم  الــتــي 
نفسها مثل »بين الإشــارة والبدء« و»الطواف 
فـــي رحــــاب صــاحــب الــعــصــر«، حــيــث يــتــراجــع 

شوقي بزيع
عناوين سريعة لوطن مقتول

كانت قصيدة »عناوين سريعة 

ر عن وقوفي 
ّ
لوطن مقتول« تعب

على الشفير بين موجبات المغامرة 

الأسلوبية وموجبات النطق بلسان حال 

الجماعة في مأزقها المصيري

الترسّل الغنائي إلى الخلف لمصلحة التقصي 
التأملي والاشتغال المفرط على اللغة. على أن 
ذلـــك لــم يــكــن الــوجــه الــوحــيــد لــصــورة الكتابة 
بالنسبة إلــي، بل كــان ثمة وجــه آخــر مناقض 
إلى  الإيــديــولــوجــي  بانتمائي  ومتصل  تماماً 
حـــركـــة الــيــســار الــجــديــد المــتــمــثــلــة بــــ »مــنــظــمــة 
ــه الــخــصــوص.  الــعــمــل الـــشـــيـــوعـــي«، عــلــى وجــ
ــام، لا  ولمـــا كــانــت المــنــظــمــة، والــيــســار بــوجــه عــ
يـــرى فــي الــفــن والــشــعــر أبــعــد مــن وظيفتهما 
»النضالية«، فقد مورست عليّ ضغوط كثيرة 
ــتـــزام بقضايا  الالـ مــمــا يكتبه شــعــراء  لأجــعــل 
المــوعــودة مــثــالًا لقصائدي.  الفقراء والــثــورات 
هكذا كان علي أن أعيش حالة من الفصام أو 
 
ً
لغة الحداثة  إلى  الانحياز  المرير. بين  التمزق 

الرضوخ  وبين  بالمغايرة،  وشغفاً  وحساسية 
لــضــغــوط تـــيـــارات ســيــاســيــة تـــرى فــي قصائد 
ــؤاد نـــجـــم ذروة مــــا يـــمـــكـــن الـــشـــاعـــر  ــ ــ أحــــمــــد فـ
لي  تشفع  ولــم  بكتابته.  يحلم  أن  »المــنــاضــل« 
ــة كــتــابــتــي لأغـــانـــي الــتــظــاهــرات  ــ فـــي تــلــك الآونـ
ــا  ــا حـــريـــة« و»يـ الــطــابــيــة والــوطــنــيــة مــثــل »يــ
ثــورة اشتدي« وغيرهما، ولا كتابة نصوص 
بالفصحى بدت أقرب إلى زلازل الأعماق منها 
مــثــل قصيدة  الثقيلة  الالـــتـــزام  مــوجــبــات  إلـــى 
فيها  انتصرتُ  التي  كالأنبياء«  الشمس  »فــي 
التبغ،  بــن حقول  المــهــدور  الحايك  لــدم حسن 
بـــل بــــدا مــعــظــم مـــا كــتــبــتــه ســاقــطــا فـــي مــيــزان 
الأدب  الإيديولوجيا وغير مطابق لمواصفات 
أن خـــروجـــي من  ــي. إلا  ــراكــ ــتــ الـــواقـــعـــي والاشــ

ل، على أهميته، 
ُ
يـــؤ لــم  آنـــذاك  المنظمة  صفوف 

إلى حسم الصراع على ماهية الشعر وغايته 
ــم جـــــاء انـــــــدلاع الــــحــــرب الأهــلــيــة  الـــنـــهـــائـــيـــة. ثــ
أمام  ســواي،  كثيرين  مع  ليضعني،  اللبنانية 
مأزق الاختيار بين حرية الجمال في التجول 
 
ً
وبــن الحيوات التي تحولت إلــى ركــامٍ، تاركة

لــلــنــصــوص أن تـــدخـــل فـــي خـــانـــة الــــصــــراخ أو 
المتهالك.  للوطن  التراجيدي  الرثاء  أو  التأتأة 
وكانت قصيدة »عناوين سريعة لوطن مقتول« 
لمجموعتي  عنواناً  بعد  ما  في  اخترتها  التي 
الأولى، تعبّر بوضوح عن وقوفي على الشفير 
والأسلوبية  الجمالية  المغامرة  موجبات  بين 
الجماعة وهي  بلسان حال  النطق  وموجبات 
تعيش مأزقها المصيري. كذلك جاءت قصائد 
»الأجـــــــراس« و»لــــو تــــرون الــــذي يــركــض الآن« 
و»الــرقــص بــن خــرائــب المــديــنــة«، التي كتبتها 
خـــال حـــرب الــســنــتــن، لــتــعــبّــر عــن أثـــر الــحــرب 
البالغ في حرْف القصيدة عن وجهتها الأمثل 
الــتــي تــأخــذهــا نحو دهــالــيــز الــداخــل وكشوفه 
والــتــمــاعــاتــه. ولــعــل إقــامــتــي فــي مدينة صــور، 
الرسمية،  ثانويتها  في  كمدرّس  ألحقتُ  التي 
آنـــذاك،  الشعرية  تجربتي  بمسار  سلباً  ـــرت 

ّ
أث

ــاء المـــهـــنـــة أو بــســبــب  ــبــ لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب أعــ
رد بين 

ّ
معاينتي المباشرة لاهتراء العلاقة المط

الابــتــعــاد  لأن  بــل  والفلسطينيين،  اللبنانيين 
الــضــوء ومنصة  بـــؤرة  عــن العاصمة بما هــي 
الشاعر  يحرم  والتجريب،  الحداثية  المغامرة 
الحوافز المحرّضة على الإبداع ويعيد الكتابة 

الى مربّعها الريفي المحلي. لقد عملتُ على درء 
هذا المحظور بالتردد الأسبوعي إلى بيروت، 
وإلى مناخات كليّتي التربية والآداب بالذات. 
ورغــــم الـــحـــرائـــق المــتــنــقــلــة الــتــي قــصــمــت ظهر 
الفلسطينية  المقاومة  استطاعت  فقد  المدينة، 
أن تجتذب إلى معركتها من أجل البقاء مئات 
الــشــعــراء والــفــنــانــن والمــثــقــفــن الـــعـــرب الــذيــن 
جعلوا من بيروت أيقونتهم الأغلى وخيمتهم 
ــد قـــــول مـــحـــمـــود درويــــــش.  الأخـــــيـــــرة، عـــلـــى حــ
والأزمـــات  الــحــرب  لشعر  المقابلة  الخانة  وفــي 
من  مــؤثــرة  عاطفية  تجربة  مكّنتني  الــكــبــرى، 
كتابة قصيدتي »أيـــة امـــرأة أنـــتِ؟« الــتــي بدت 
تغريداً واضحاً خارج السرب، والتي أميل إلى 
الاعــتــقــاد بــأنــهــا إحـــدى أفــضــل قــصــائــد الحب 

التي كتبتها حتى اليوم.
حين عقدت العزم، بعد طول تردد، على إصدار 
مجموعتي الشعرية الأولى عام 1978 لم أجد 
بــن يـــدي غــيــر إحــــدى عــشــرة قــصــيــدة جــديــرة 
بــأن توضع بين دفتي كتاب. ذلــك لأن تأخري 
الكتابة  من  كاملة  سنوات  لثماني  النشر  في 
أتاح لي أن أزن ما كتبته بميزان النقد الجدي 
والعقل البارد، ودفعني إلى حذف الكثير من 
ولما  الساذجة.  والغنائية  الإنشائية  التمارين 
كانت تربطني بسهيل إدريس صداقة عميقة 
توطدت عُراها عبر نشر قصائدي المبكرة في 
مجلة »الآداب«، فقد اتفقت معه على أن يكون 
عهدت  وإذ  الآداب«.  »دار  فــي  الأول  إصــــداري 
إلى الفنان موسى طيبا بوضع غلاف مناسب 
ــفـــوارق الــجــوهــريــة بين   الـ

ً
لــلــمــجــمــوعــة، مــغــفــا

تولى  فقد  الكتب،  أغلفة  وبــن تصميم  الرسم 
العنوان بشكل فاقع حيث رسم  طيبا ترجمة 
 عظيماً معلقاً على شتلة تبغ. ورسم في 

ً
هيكلا

الغلاف  أحــمــريــن، وأغـــرق  اللوحة نهدين  قــاع 
الـــدم، دون أن يترك لاسم  برمّته فــي بركة مــن 
المـــؤلـــف وعـــنـــوان كــتــابــه المــســاحــة الــتــي تمكّن 
ة. كــذلــك فإنني لقلة الخبرة،  الــقــراء الــعــن مــن 
 بنفسي تصحيح »البروفات« الأولى 

َّ
أتــول لم 
للكتاب. 

كنت أنتظر ساعة بساعة صدور كتابي الأول 
أنــه سيكرّسني شاعراً بضربة  اعتقدت  الــذي 
ــد. وحــــن أعــلــمــنــي الــنــاشــر  ــ ــى الأبــ ــ ــدة وإلـ ــ واحــ
ــي الــخــنــدق  ــــدوره هـــرعـــت إلـــــى مــكــتــبــه فــ ــــصـ بـ
نـــزار قباني،  الغميق حيث وجــدتــه هــنــاك مــع 
بحكم المجاورة بين مكتبيهما في المبنى ذاته. 
لم أكن آبه في البداية إلا لرؤية اسمي مطبوعاً 
الــتــي أهرقها  الــدمــاء  الــغــاف، لكن كمية  على 
طع الصغير 

َ
الق الــرســام على غــاف كتاب مــن 

ــم بــاهــتــا وشـــبـــه مـــقـــروء. غــيــر أن  ــ جــعــلــت الاسـ
الصدمة كانت في كثرة الأخطاء المطبعية التي 
 من المعنى المقصود. ومع التقدم 

ً
تصيب مقتلا

ق والاصفرار  التعرُّ أمعن في  القراءة كنت  في 
خوفاً من العثور على المزيد من الأخطاء. وقد 
بــذل نــزار قباني كل ما بوسعه لمواساتي في 
ه لشعري وإعجابه بما  تلك اللحظة، مؤكداً حبَّ
أكتب، ناصحاً إياي بتلافي مثل هذه الهنات 

الشكلية في المستقبل.
هكذا لم تمرّ فرحتي بكتابي الأول على خير. 
وكــان عليّ أن أنتظر سنوات ثــاث لكي تنفد 
الطبعة الأولى، حيث كلفت الصديق إميل منعم 
تصميمَ غلاف الطبعة الجديدة، وأشرفتُ على 
تصحيح الأخطاء المطبعية السابقة. والغريب 
في الأمر أنني لم أشأ الاحتفاظ، ولو بنسخة 
واحــدة من نسخ الطبعة الأولــى، كما لو أنني 
أردت أن أبرّئ عينيّ من أوزار تلك الدماء المراقة 
الزمن ثانية لغيّرت  على غلافه. ولــو عــاد بي 
لم  أن خناجر كثيرة  أيــضــا. صحيح  الــعــنــوان 
تزل تمعن في تقتيل الوطن وتمزيق أحلامه، 
ولكن الشعر في دواوين لاحقة لي كان يبحث 
حه في عناوين أخرى، وتراب آخر أشدّ 

ّ
عن تفت

التصاقاً بالجمال وأكثر احتفاءً بالشهوات.
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